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رب اعن 


الهم أسألّكَ حَفايا لُطْفِك . وقواتح تؤفيقك . ومألوف بِرّك » وغوائد 
إحسانك » وجاة المقدَّمِين" من ملائكتك » ومنزلة المُضْطَْفِينَ من رُسْلِك » 
ومكانة "“الأراء من خَلْقك 2 وعاقبة المنّقَينَ من عبادك » أسألك القناعة 
برزقك » والرّضا بِحُكْمك » والتّراهة عن مَحْظورك » والوَرّعَ في شبّهاتك . 
والقيامً بحُْجَجك ٠‏ والاعتبارٌ بمًا أَبْدَيْتَ » والتسليم لما أخفيت . والإقبال على 
14 الت جو الر قوف 8 ركرك نع افد اللو اجن ص عا سن 
وثقل ٠‏ والصدق سن فيمًا عسْرَ وسهل » وحتى أرى أن شعارٌ الرَاهدٍ أعزٌ 
شعار » ومنظرٌ الباطل أشره منظر » فأتبختر في ملكوتك بالدعاء إليك » وأبلغ 
الغايةً التقضوى. بين لفك بالقباء. غلك + .متيقناً أنّ الاقتصاد أوطاً سييلاً وأ 


. 590-554 521١ نقل ابن أبي الحديد هذا الدعاء في شرح النيج‎ ١ 
. شرح المج : المقدسين‎ 


هذا الجزء التاسع ' من البصائر : وكان عذري فيه - أعني الكتاب - أنه يتم 
بما يَسرّ الناظر . وأرى العجرّ قد قَهّر . والاستعفاء قد حَسّنَ » والعذرٌ قد وَجَب » 
أذ متنك باكر الأورب ]نه افيا هذا ره شين فية ن الصرفة + 
وقلة كان الراك تورف إن ااا وف نان اللتوزقس ويقيية كيذ أعر م فليا 
الفلاسفة . وقال لي بعضُ إخواني : قدّمْ من هذين الفتَّيّن ما إذا تَخَلّصَّ من 
القن كان لَه وفع . فاق نك هل ,للك باتو لكر إن ارسج عل هنا 
يأني عليه . ولكن ليس الرَأيْ على ما أرشد إليه . لأني فقيرُ إلى ما يستغني هو 
ونظراؤه عنه ٠.‏ وضاني لا يزول برأي غيري ٠.‏ وحاجتي لا سقط بكفابة من 
سواي . وأنا جار على المصلحة المَنُويّة في هذا الكتاب لنفسي ولمن بحري 
فراي ب ورين ل ا عات أن هذا الات دوك عد ذا الطريل 2لا 
الرغبةَ الصادقة ني العلم تخفف علي كل [ ثقيل] . وتذللن كل صعب . 
كزيل كل ركد عب وار سل عل الحساء ناعماً » و[تجعل] منظر الشوهاء رائعاً » وبعيد 
المطلوب دانياً ٠‏ ووعر المحتاج إليه سهلاً ٠.‏ وأبي الح د ٠‏ وعَصِي 
اراد طعا . واعلم أن الحظوظً م أَنْعِمّ بالعلم عليه . وَوْقنَ للإخلاص فيه . 
وحُشيّ سرّه طمأنينة . وبوشرٌ قلبْهُ بالسكون . ورفع همه عن الإشناق' إلى 
ما لا يليق به واستشراف ما لا يصل إليه . ولن يُحْسِينَ هذا امحظوظٌ عشثرة هذه 
النّعمة » ولا يستمتع بنضرتها . ولا يحمد غَيّها » دون أن يكون رائضاً للسانه 
على الشكر » وعامراً لصدره بالإخلاص : وهاجراً للهوينا في ما أجتَلب 
الزيادة » محانباً للتفريط في ما وُكِل به المت والتصق به العار أو وَصَمَيْهُ 
القالة ؟ ولن ينتفع بهذه المقدّمات كلَّها دون أن يعلم أن الدنيا دارٌ عمل , 
والآتعرةً دارٌ جزاء » وأنّ م فائتةُ في العاجل صّيْم له » وأنَّ ما نال منها 
وبال » وأن القرارٌ في دار الآخرة الي مَنْ سَلَكَ سبيلها نجا » ومن راغ عن 


. هذا أحدهها‎ ٠ في الأصل : الأول ؛ وهو أول بحسب الناسخ الذي لم ي: خ سوى جزءين‎ ١ 


. ل : الإشفاق ؛ والإشناق : رفع الرأس والطموح إلى الشيء‎ ٠١ 


١ 


فاعرف - حفظك الله - هذه الوصايا . وأدَّبْ سيزَّلهَ ببذه المّواعظ 2 
وأمفيقن: أن راقدما وإن ١‏ اتعنل افون .د وظليا ون ققد الف حر قينا 
وإن تلو شاخص ٠»‏ وكن مقبوض الكفّ » مغضوض الطَّرف ١‏ إلا عا أباح 
نوو كس كتموادن لك أن سارل جتن الله ونه رط ب 
وغابةٌ ذات ندامة » وضرب [ليس] من حِرْبٍ الفضلاء » واعمرٌ عمرّك بالصالح من 
العمل » والصادق من القول . والصحيح من الاعتقاد . ولا تبحث عا زَوَى 
ل ا 
بقلبك ٠‏ ولا تعْترضُ على خالقِك لالتباس يَرِدُ عليك ٠‏ أو لشبهّة تُغالب 
فطنتك » فإِن النظامٌ جار على الَّام » والخيرٌ واصلٌ إلى الخاصٌ والعامّ ٠‏ فاحمد 
الله الذي أفردّلة بالصّلاح في ذَهْر الفساد » وزيّنك بالكرّم في زمان اللؤم , 
ولكتنة الك التكيان بين أهل ال 


وسّل الله مزيدا لك » ورفْقا بك . وأخئذاً بيدك . وعافية في جسئمك » 
وحراسة للنعمة عندك ع وصرفا للصّروف عن ساحتك » فإنه جَوادٌ واجد » 
ملك ماجد . 


اللهمّ إني أشكو إليكَ سوائح نفسي . وقلتات ضَجَرِي » وقوارص 
يسكيس وى أل ٠‏ فكن لي نصيراً وبي رحيماً » فلا 
قوة لي إلا بك » ولا توفيقَ إلا منك ٠»‏ ولا منال إلا على يدك ٠‏ قثبني بين ما 
تحب وترْضّى ء وقرّبي من حِياضِكَ الممدودة » ورياضِك الممطورة » واسقني 
بكاس الرّضا سَلُوَة عن الدنيا » وامحٌ أَثَرَها من صَدْري » واجعل نازلَ 
قضاباك قريناً لضبري ١‏ وأحْيني في طاعتك ناضرٌ الوجه » صريح الله » 
مرجرًا مأمون الغوائل ٠‏ ثم امبْطني إلى مقام الصادقين ٠‏ واحثئرني في 
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حزبك . آلا إِنَّ حب الله هم العايُونَ' ؛ وصَلّ على أمين خَلقلكَ » وحامل 
وَحْيك . الواسطة بينك وبين عيّادك . ما لمَمْ بارق » وَدْرٌ شازق » إنك على 


ذلك أقدرٌ القادر ين وأجود الحائدين 5 


١‏ في سورة المائدة : 5ه : فإن حزب الله هم الغالبون ؛ وفٍ سورة المجادلة : ؟* ألا إن حزب 


الله هم المفلحون . 


١‏ - قال الي صلى الله عليه وسلّم : حمس من اي أو بواحدة 
منبن وجب له المئة : مَنْ سَقّى هامةً صادية » أو أطعم كبداً هافية : أو كسا 
جلدة عارية » أو. حمل قَدَماً حافية » أو أعتق رَقَبِةَ عانية . 

قوله سقى وأسقى سقى . وقد فَصّلَ قومٌ بنها' » فقال : ّ سَقى أي جعل له ما 
يَسْبي به نفسه » وأسقى أي حصل له ماء سقيا ؛ والسّتي عد ركان السق ”ات 
فنصيبه البافي من المسئقي » فأما اللو فميدز عل ايه الضاد :وافانة الا + 
الانسان العطشان ٠»‏ وني ستي الماء آثار مأثورة ؛ والصدى مقصور ء يقال” : 
صَدِي يَضْدَى صدى وهو صاد . والكتّابْ يقولون : أنا صاد إلى لقائك . عل 
الاستعارة » وهو كلام العَرّب ؛ [ وأما الصَّدَى ]فهو الذي يُجِيبِكَ إذا ناديت 
بين جبلين » وذلك" تراج الصوت, على الحقيقة ليس أن حيوانا يرد عليك ؛ 
واتقوك في الأول أنا صادٍ وصَليان وهي صادية وصّدْيا ؛ ويقال : فلان صَدَى 
مال إذا كان 025 > هم له [ سواه ] . وقوله : «كبداً هافية ) مِن 
الجوع . فإن الكبد تهفو أي مخف » يقال : فلان قَلْبَهُ هاف وأمره غاف وسَرهُ 
واف ء هكذا سمعت الحرّاني بمكة . وكان فصيحاً . وأما « الرقبة العانية » فهي 
اركح لاتق ابرق مضه وبر زنع علدا ينا لان سق بشن ل 
الاتساع في الاستعارة قال : فإن أَعْتَقَ عانياً لا يحوز . وهذا [ يُعُوزه ] كمييرٌ 


صحيحٍ الكلام من سقيمه . 


: )9# : قد جمع بينه| لبيد في قوله ( ديوانه‎ ١ 
سقى قومي بي محد وأسقى 2 ثميراً «القبائل من هلال‎ 
. ؟ ل : وكذلك‎ 


؟ - خرج عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه ذات يوم وعليه خُلة ٠‏ فنظر 
الناس إليه مستريبين » فلا راهم كذلك أنشد : [ البسيط ] 

لا شي فيمًا ترى إلا بَشاشْتهُ يَِبْقَى الإلهُ وبَفنّى المال والوَلَدُ 
والله ما الدنيا في الآخرة إلا كتَفْجَة أزنب . هكذا سمعت ابن 500 
قال نواقال عق خا الشيالك ما لبس لاط لط ييدة اشاحيل 
شر فد لير ربشول "الله سل الله عليه روسكم ::اخلة > ,وركي "الحراة + 
وشرب الحلو والبارد » وباشرٌ النساء » ولم يله عن الله عر وجل في خلال 
ذلك ٠‏ لقوة عَزيمته في الابمان » ولشدّة مُتيِهِ في الَقُوى » وكذلك الصا حون 
من هذه [الأمّةَ] على دَرَجائهم » لا يصغر شيء من هذا ؛ ومتى كان التناؤل 
لله والترلكُ لله لم يكن للباطل بين ما للهِ وما بالله موقع . ولا للحقّ فيه متزع 

م - قيل حاتم الأصَمّ : لو قرأت لنا شيئاً من القرآن فقال : نعم » فاندفع 
يقرا + الم ا ل ا 
بالعَببٍ ولا يُقِيمُونَ الصّلاة وممًا رزقناهم يكنزون . قالوا : ليس هكذا » 
قا قال : صدقتم » ولكن كذا أنتم 

5 - قال عبن بن زثابدن بعلاو فكي السلام ل الإسلام . 
مَمْدِنُ الخلافة وَمَمْقِلُ الإنافة . جَعَلّها الله لخليفته مَنُوى . ولشبعته مَهُوى . 


قح قال برقال فلا مدن يه قات بوكالث وندن خنها 


*"' البيت الذي تمثّل به عمر ورد في طبقات ابن سعد 8# : 855 و5599 (ط. صادر) 
والاستيعاب : ١١817‏ وتاريخ الطبري ١‏ : 08؟ والكامل لابن الأثير # : 55 ء وقي بعض 
ل : والله ما الدنيا . . . الخ حديث أيضاً ؛ ونفجة الأرنب 
وثبتها » يريد قصر مدة الدنيا . 


الصدف ؟ وفلان من 


عب وبر 


ووحه فلانٍ كالمِسن 4 ومكيفه اللخ 


- 


5 - قال الناشئ' الكبير : 
عيض فان فن عد الى كدراً 
اشدد يَدَبْكَ يمن تَهْوَى لها أحد 
وأستعتب الخرّ إن أنكرت شِيميَهُ 


سي يو 


سبي 
مر ذا الذي الع فود ايه 
نا خيرَ ف رَجَلٍ د عط 2 وه مهجيه 
[ الطويل ] 
فإن تكن الأيامٌ خانّت فربَما 
[ الطويل ] 


لظا - وله : 


م - وله 


4 - قال جحا لأمه : اخبزي 


أورد الصفدى في الواني (77 : 
القسم الرابع / المورد : ك” ررقم : 
الغنى كدر . 


لم يرد فيما جمعه ناجي من شعره ( المورد » المحلد : 


برد في مجموع شعره . 


1١١ 


مق اليك 26 دن من النار ؟َ وَلتيَان فلانٍ كالمبرد 


[ البسيط ] 


34 

فَعَّ ثم ١كبَم‏ العفو فئة صا 
يَمُضى َيدْركُ حم بَعْدَم خَلفا 

71 ا ور 03 
والحرٌ يَستانفْ العْتْبّى إذا أنفا 
الك اباك بلك و للد ينا 
يزما والعنة الزن أو ين" 
حّى إذا أَحْجَيثه .حال . اتحرقا 
وى 8 8 
أرَنْنا زمامٌ الحرٌّ في قيْضّة العَبْد 
وو وكا" الا ترهما 

ليس لنا دقيق » قال : فاخيزيى 


.)# : العدد‎ ١ 


145 ) مها ثلاثة أبيات 3 أوردها ناجي 5 جموع شعره 3 
*/) ؛ ورواية الأول في ل : 


العيش فان كأن فيه 


- يني في قتل محمد بن رَيْد وآله : [ الخفيف احزوء ] 


١‏ - لا صار امرؤ القيس دينة تدعى أُثَْرَةَ مرض وأحس بالموت 
[ الرجر] 
و خطبة مسحتفره وطعنة معشتخره 


و جمفنة مُدَغْثْره متروكة بأ لقره 


2 9 


ورأى قبرا لامرأة من بعض بنات ملوك الروم فقال : [ الطويل ] 
رتنا إن الخطوبة توب وإني مقيم ما أقامٌ عَسِِب 


إِنَاُ غريبان ها هنا وكلٌ غريبب للغريب نسنيب 


وكان وسيماً جسيماً » وكان مع ذلك مُفرّكاً ؛ قال لامرأة : ما تكرة 


٠‏ محمد بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 


المعروف بالداعي ؛ صاحب طبرستان » كان إسماعيل بن أحمد المتغلب على خراسان بعث إليه 
قائداً من قواده وأمره بحربه » فوافقه على باب جرجان ٠‏ فقتل في الوقعة » ووجد جريحاً وبه 
رمق . فحمل إلى جرجان ومات بهاء وذلك سنة م7 ؟ انظر 'مقائ الطالبيين : 97" - 
4 (وانظر حواشيه أيضاً) ؛ وكان محمد بن زيد فاضلاً أديياً شاعراً حسن السيرة . 


2 الشعر والشعراء : م5 والأغاني 4 : 417 ع وانظر بعضه في معجم ما استعجم : 0 لض‎ ١ 


ونسب قوله : «وإني مقبم ما أقام عسيب » لصخر أخي الخنساء ؛ ومعجم البلدان ١‏ : 41" 
وم : 508 (ط. وستنفلد) والروض المعطار : ”١‏ و 48١‏ ؛ وقارن بربيم الأبرار ؟ : 
65 . 


1١ 


النساكُ مني ؟ قالت له : لأن ريحك إذا عرقت ربحٌ كلب » قال : صَدَقْت' . 


, قال ثعلب : الشبادعٌ العقارب ؛ وقال : ار : الدع‎ - ٠1١ 
دكين + والارف] نمق الزبامة.‎ ٠ وق وجيت الأعسي:‎ 


:2 والا سني رق «اتتكة:, اكترينا جار "وأصووة بسزاديا اتسين 
الشيخ من الشابّة » ثم خرجت لحاجتي ور جعت وقد عَصَبَتْ رأسها » فقلت : 
ما لك ؟ قالت : لا جزاك الله خيرا » ما زدت على أن هَيّجِتَهُ وتركته بتقطَُّ في 
أوصالي . 


5 - قال الأصمعى ٠‏ قال أبو عبيدة : رأبت بطريق مكة أعرابية تبي 
الخوص ل أر أجمل منبا قط ٠‏ فوقفت أنظرٌ إليها متعجباً من جلها » إذ أقبلَ شيخ 
فقي فأخذ بأذنها فسار بها » فقلت : من هذا؟ قالت : زوجى » قلت : كيف 
يرضّى مثلك بمثله ؟ قالت : إن له قصة . ثم أنشدت : [ الطويل] 

أيا عَجَبا للحَودٍ بَجْري وشاحَهًا ترف إلى شيخ من القوم تنبال 
دَعاني إليه أله ذو قرابة فويلٌ العّواني من بني العم والخال 


5 انظر اللسان ( شبدع ) ؛ وبيت الأعشى المشار إليه هو قوله : 
تأعطره مني النصض أو أضعفوا له وما كنت قُلاً قبل ذلك أَرْيَا 


وقال الشراح في معناه : الأزيب الغريب الذي لا نلصر له . أو هو ابن المساعاة ( ابن الزنا) ؛ 
والأزيب من الرياح الجنوب أو النتكباء . 

. ورد في ن الدرٌ ؛ : مم‎ ١ 

5 الخير في ربيع الأبرار : /اىمم ب (4 : 788 ) ء وقارن بما ورد فيه 444:١‏ . 


1١ 


] قرأت في مجموع لابن المعترٌ من أخبار شارية المغتّية : [ المتقارب‎ - ١ 


جَعلتْ طريتي على بابكم 
0 الأقاربَ من أجلكم 


وما كان بابكم لي طريتا 
صرمت وصافيت من لم يكن لي صَّديتا 


إن الغناء راد 


5 - سممّ عمرٌ بن الخطّاب راكبا بقلاة يتغنّى فقال : 
الراكته + 


: والله ما فيك من العقل شىة إلا عقدار ما 


/1 - قال أبو العيناء لرجل 
لكاي ساف ماله تلات لك + 


مومه 


3 فازدد منه كادد 
حر ردد هينه 00 


6 - كاتب : إن الش> 


يز عاق مله شيل 4 1 


5 الله باحس :* اموا ضغ 
1-8 - 7 0-5 5-4 4 


48 - قال الناشئ الكبير . قال الحكماء : ب ايت فيه اد 


السنوال .: 


الم عاط ويك ويس . عزنا و 2 حور وام 


8 كانت شارية مولدة من مولدات البصرة آلت إلى إبراهيم بن المهدي فعلمها الغناء واعتنى با 
اعتناء عظيما . ثم أصبحت في ملك المعتصم ء وعاشت إلى أيام الوائق ٠‏ وكانت محسسة محيدة 
في الغناء ؛ انظر الأغاني ١١‏ : 80 وأعلام النساء ٠‏ 

5 المنصف لابن وكيع : 584 ١‏ الغناء نعم زاد الراكب » . 

: ط.) وربيع الأبرار 8 : 1.4 والتذكرة الحمدونية ( بورسة‎ 5١8 : (08 : ثثر الدرّ م‎ ١/ 
. ١ما/‎ : الورقة‎ ) 78 


. 7/4 : 1١ والواتي‎ 58م١‎ - 586 
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7 
5 317 م 1 
2 عرس لبلالد»” 


» قال أحمد بن أبي طاهر » حدّتي حبيب - يعني أبا تمّام - قال‎ - ١ 
. حدثي كرامة' قال : قدم علينا رجل من ولد معدان بن عبيد المغني" بغداد‎ 
وكان شاغرا قد #المروق الترامكة خالا كتن ما متلق لد + كت ريق آل انلف‎ 
: قال : تركتهم وقد أَنِسَتْ بهم النعمة حتى كأنّها منهم أو بعضهم . قال كرامة'‎ 
فحدثت” بهذا الحديث تَعْلَبَةَ بن الضَّحَّاكِ العامري؛ فقال : قد سمعت من بعضٍ‎ 
أعرابكم تحواً من هذا » قلت : وما هو؟ قال : قدم علينا فلان* في عنفوان‎ 
خلافة هشام » فرأى آل' خالد بن عبد الله القّسري فقال : إني أرى اللنّعمةَ قد‎ 
لصفت" ببؤلاء القوم حتى كأنّها منهم* . قلت : فإِنَ صاحب هذا الكلام ابن‎ 
. عم صاحب ذلك الحديث في ما أرى‎ 


ا 5" قال أحمد » حدثنى حبيب قال » حذتتى أبو محسن الأزذئ:: 
قال . حدثي عمرو بن سراقة قال : قَدِمَّ علينا شيخ من أَزد البصرة وكان حَدَئا' 
قال : سأل رجل عبيد الله بن أبي بكرة فأغناه » فجاء الرجلُ بعشيرته شاكرين 
له . فالتفت عبيدٌ الله إلى بعض وَلّده فال : ما أخوفنى أن يكون الحمدٌُ في 


"١‏ ورد الخبر في أخبار أبي تَمّام : لوم لور 
هو من روايات أبي تَمَامِ حبيب بن أوس ء ولكنه لم يرد في أخباره التي جمعها الصولي . 


الصولي : العام . 
5 افير ١‏ شسات ون عب اد ا 
ل : حال . 
ل : أصفت . 
الصولي : كأنها من ثياءهم . 
ل : أحدنا دون إعجام للنون) . 


ا ع اع دعر 


١6 


الزّياء ! ! فقال له . قد أُمّكَ الله من هذا أيها الشيخ ٠‏ قال ا مدقت واتللك + 
أما ترى قليلَ ما أعطيناه وكثيرٌ ما أخخذناه ؟ 
#«م - قال أذاراي : الدهرٌ زمان ساكن » والزمان دهر يُقْسيدُ ما 


و لظو 


يحركه . 
4 - قال أفلاطون : مَنْ زعم أن الحركة يَأَزمها الخفة والثقّل من جهة 
الإبطاء والسرعة وهى متناهية ذات أشكال كثيرة » وليسن مثناو ذو أشكال كثيرة 
إلا وأشكالهُ منفصلة . ولم تنفصل إِلّا عن شيءٍ لزمّ بعضّها دون بعض . 
8 - قال أفلاطون : الإيضاح على نحوين : أحدهما من تلقائنا والآخر 
تلقنو الطلييةة 0" ولد مر لقاف الطعمة كل 4 والي امن تلقاننا. جر لي 


الل لت وقال 8 لولا أنّ العقل سَكُلَهُ شكلّ فلكي لكان منقطعاً » وهو مع 


3 


أنه يُوضَفُ بالحركة على نَحْو ما ساكن . 


ل 2 8 3 5 مُه 3 
1" - قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : إلى كم أغعضِي الحفون 
على القَّدَى » وأسحبُ ذَيْلٍ على الأذى ١‏ وأقول لعل وعسى . 
6 - سمعت بدويًا ببطن نخل يقول في كلام له : رب مُطْرق على 
شجى' ء وَمُعْيِقَ' على وجى . 


8 قد يكون من المفيد هنا أن نذكر أن لفظة « الإيضاح » هي الي يستعملها الكندي في مقابل 


« أفوذقطيقا » من كتب أرسطاطاليس ٠‏ وهو ما يعرف عادة باسم « أنالوطيقى الثانية » ( رسائل. 


الكندي 0:2١‏ 510”*) . 
لاا ربيع الأبرار : 555 ب (م : مم). 


١‏ ل: ششيء. 
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4 - قال أعرالي في وصف سيّده : هو لبعة أرومتة وأبلق كتيبته 
وهدرّه عشيرته » ونابهم الذي عنه برو وبابهم الذي إليه يضطرون . 
#٠‏ - قال أعرابي في وصف رجل : إذا ناضل كُشَفَ القناع » وإذا 


فاضَل ترك الخداع . وإذا حارب حَسَرٌ اللثام ٠»‏ وإذا سالم أصلح النُظام . 
#١‏ ب سمعت بدويًا بفِيْدٍ يقول في وصف آخر : إن مد باعَهُ إلى الكرم 
قِصَرّ . وإن أطلقَ لسائهُ ني الجَدّل حَصِرَ . 
- وقال دريد بن الصّمّة لهوازن يوم حُنين : أين أنتم ؟ قالوا : 
بأوطاس ٠‏ قال : لا حَرْمٌ ضَرسُ . ولا سهل دَهِس . 
0 - هي 
##م ‏ قال أعرابي : لا يُشَقّ حُباره ٠‏ ولا يُثَالَ طُوارٌةٌ ء ولا راق قَتْقَهُ » 
مع 0 
ولا يلغ عَمْمَهُ . 


م - قال بعض التساك : أمارة الاغترار بالله ٠»‏ الإصرارٌ على سخط 
الله . 


ره مس 


هم - قال أعرابي : سخيف لا يَرْعَى » حمه لا يُرْعَى . 


5م - سمعت أبا فرعون التَميمي يقول : ما أسهل الشرب على الماتح » 
وأهونّ المصيبة على النائح . 


؟" معجم ما استعجم : 7١5‏ (أوطاس) ومعجم البلدان ١‏ : 406 (ط. وستتفلد) والروض المعطار : 
7" واللسان (دهس) » وأصله في خبر غزوة حنين في السيرة ١‏ : 494 ؛ وفي المصادر : لا حَرْنَ ؛ 
والحزن : الموضع المرتفع من الأرض ٠‏ والحزم أغلظ من الحزن وأرفع ٠‏ وقيل بل الم بدل من 
النون ؛ والضرس : الذي فيه حجارة محددة ؛ والدهس : اللين الكثير التراب . ودريد بن 
الصمة الحشمي البكري من هوازن شاعر جاهلٍ معمر سيد بي حشم وفارسهم وقائدهم » 
أدرك الإسلام ولم يسلم ء وقتل على دين الجاهلية وهو أعمى يوم حنين ؛ انظر الأغاني ٠١‏ : م 
والخبر : 7848 و44ة» وخزانة البغدادي 4 : 447 والشعر والشعراء : ه58 والمعمرين : 3١‏ . 


' »م © البصائر 1١/‏ 


بوم أفلاطون : المتعلم يحتاج إلى « لم » » كا أن الفيلسوف يحتاج إلى 


و ويم 


ون رت :بؤفال أكيا كيان المسألة حُسْنْ الوضع . 

وم - وقال صاحب المنطق : الإيضاحٌُ لا يكون من المُمْكنات ولكن من 
المضط أت : 

٠م‏ - قال أرسطاطاليس في كتابه الذي' بعد الطبيعة : فوقَ جوهر 
الما جوم لا عظم له ولا قدرٌ من الأقدار » يستحيل بنوع من 
الاستحالات ٠‏ لا نهاية لقوّتته » ومن أجل ذلك يفعل فَعْلَهُ بلا زمان » وهو فَعَالٌ 
بذاته » فلذلك هو دائمُ الفغْل » وليس فِعْلهُ بحركة . ولا فيه شيخ بالقَوَة » 
لكنّ الأشياء فيه بالفغل » وقْوّئُهُ منبعْةً في العالم دامماً . 


١‏ - كتب بعضٌ الأدباء إلى ابن سَعْدان” في وزارته رَقَعَة دل بها على أنه 
00 5 - 59 2 هنر ِ 
كان :على الكَيّر لا الشرّ » لكنى وجدتها مليحة التلطّف : عَيْدُ مولانا - أطال الله 


هم انظر الفقرة رقم : 09" . 

٠ه‏ كتاب ما بعد الطبيعة فيه ثلاث عشرة مقالة ؛ انعرف أنضاً بكتاب الحروف ؛ انظر تاريخ 
الحكاء : 4١‏ - 488 وابن أبي أصيبعة ١‏ : 8ه . 

١‏ قوله : «كان على الخير لا الشر» كلام مشكل ؛ وفحوى الرسالة يدل على أن كاتبها كان عينا 
للدولة . ولذا فإن صواب العبارة «كان على الخبر» أي كان يتجسس . وابن سعدان اسمه أبو 
عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بالعارض ٠‏ كان وزيراً لصمصام الدولة البومبي بين "لام 
وهلا” . وقد اتصل به أبو حيان 5 وزارته » ويعتبر كتاب الامتاع والمؤانسة » من أفضل 
الكتب البينة لأحواله إبان وزارته . ّْ 


. الذي : زيادة من ل‎ ١ 
قال بعض الأدباء : كتب إلى ابن سعدان ؛ وهذا النصّ قد اضطرب في الطبعة الدمشقية‎ : 5 
. ووقع في موضعين متباعدين‎ 


148 


باه - وإن كان مَنْبِوذاً بالعراء » مَققْصٌوداً بالجَيّه ٠‏ لا يُلْحَظٌ بعناية . وله 
عاق إلى ا فإنه لنُضْحٍ جَيْبه ٠‏ ولقاء ضَميره : و تُعَصّبه هذه الدّؤلة 
الميْمُونة » وعشقه لهذه الأيّام المأمونة » يَسْتَفْري الجليَ معرفا + و1 الخفي 
مستشًا ٠‏ ثم يلها على رَسلْم الخدمة » ليكونا مادة رف ولي وتقديمه , 
وقَمْع عدوٌ وتَقُويمه ٠‏ وكان كذا وكذا ؛ وأنبيتُ ذلك على مذهب الخدم ليكون 
رأيهُ مِنْ ورائه » فإن رأئ - لا زالت كن السعادة له مُصافحة . ولسانُ الدولة 
تأهعة ا قياف اللويناق وصافَحّ اللّدِيدان - أن يعرف انتصابي للخدمة : 
ونفبي القَدى عن المملكة » فَمَلَّ إن شاء الله . 

فلا قرأ [ أبو] عبد الله قال : ما أحسن ما احتالَ في شَكْوَى حاله بين 
أضعاف مدحه ؛ جتني برقاعه وحاجته ؛ فقَضَّى كل حاجة كانت له . 


؟ه - قال كاتب : القام الردئ كالولد العاقٌ 


ا - وقالوا : : القام أَحَدُ اللناكة؟ ؛ والعم أحدٌ الأبوين » والئّكت أحدٌ 

العفوزيق + والمطل اعد المتعق + :وقلة العبال: احَد لسار" والقتاعة اليه 
أذ“ 3532 ا و 031 

الرّزْكَيْن 2 والوعد أَحَنُ الصّرٌ فين؛ 4 واللإصلاح أاحد + الكسيق 3 والراوية عل 


41 أدب الكتاب للصولي : ٠4‏ 

كل هذا النصّ ورد في أدب الكتاب للصولي : 4 ٠‏ وقارن بمجموعة من الثنيات في لقاح 
الخواطر : /ا4 ب ء ومجموعة أخخرى في أمثال الماوردي : 0/٠١4‏ ومحموعة ثالثة في أمالي 
القالي ؟ : 5ه. 


. وقع هنا خزم في ل ضاعت بسببه أوراق‎ ١ 
. ولقاح الخواطر : 4107 اب‎ 1/٠١4 : رسائل التوحيدي : 8” وأمثال الملوردي‎ "١ 
رقم‎ : ١ و 017 والتذكرة الحمدونية‎ "١ : ١ و رسائل التوحيدي : 8 وعحاضرات الراغب‎ 
. ) أبقراط‎ ( 78 : ١ وعيون الأنباء‎ 3٠ 
. الصولي : والوعيد أحد الضربين‎ 1 
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الهاجيّيّن' » والهجر أَحَدٌ الفراقيّن . واليأس أحد اللّجْحَيّْن . والمزاخح أحد 


عي برع م 


4 - سألت السيرافي عن قول من قال : المزاحٌ سمي مزاحاً لأنه أزيح 
عن الحقّ » فقال : هذا محكي عن عن ابي حريد ‏ يعو باطل: »وال ثيه فلح 
الكلمة في «مزحت أمزح » ومن «أزيح» واد + 


ه - وقال أبو سعيد : كان أبو بكر" ضعيفاً في التصريف والنحو 
خاضّة :وي كتاب « الجمهرة 4 َل كثير . قلثا له : فلو فصلت بالبيان عن هذا 
الكل وفتحت لنا باب من العام ء فقال : نحن إلى ستثر لات العلماء أحوج منا 
إلى كشفها » وات ا كدر و احص عليه القع اعد قا 
ينبغي لنا أن نقول له : حراسة العلم أولى من حراسة العالم » وفي السكوت, عن 
أي بكر إجلال ولكن خيانة للعلم” 

- فاخرٌ صاحيٌ سيف صاحب قلم . فقال صاحبٌ السيف : القلم 
خادم السَيف إن بَلمْ مُراده » وإلَا فإلى السيف مَعَاده . 


/1 - شاعر : [ الكامل ] 


153ظآ أدب الكتاب للصولي : ها 
7 أورد ياقوت مها في معجم الأدباء 214: 08" فانية أبيات ٠»‏ ونسبها لأبي العيناء ( طد. دار 
المأمون ) » ومنها بيتان في محاضرات الراغب ١‏ : 94 . 


.8٠ا‎ : ١ محاضرات الراغب‎ ١ 

30 يعني ابن دريد (انظر الفقرة السابقة ) . 

* ليس هذا وحسب ٠ء‏ بل إن اتهام ابن دريد بوجود خلل في كتابه الجمهرة يظلُ اتهاما قائما دون 
إنبات » وما أسهل هذا على الطعانين الذين يسارعون إلى وصم العلماء بالعيوب . في تبيان 
مواضع الخلل إزاحة للتبمة عن من يسوقها » إلى جانب الفوائد التي يجنيها المتعلمون . 


؟” 


تعس الزفان. لقهء أن بككاني.. . ومح مطوة الفضل والآداب 
و بكتَّاب ك2 انطلقت يدي فهم رَدَدهُم إلى الكّاب 


اس 


َعَمٌ من الأنعام إلا أَنْهُمٌْ من بيهم خُلِقُوا بلا أذناب 


م - قال النبي' صلى الله عليه وسلّم : أعظم النساء بركة أحسيُهن وجهاً 
رخص 0 


4 - وقال عليه السلام : أفضل ما أفاد المسلمٌ بعد الإسلام امرأة 


سس وغر 


ىو م 
مؤمنة . -إذا راها سرثة » وإذا أقسم عليها بَرَنْه . 


وه ند يقال : التّرُوبل هو أن يمتدّ الأير ولا يشتدّ » والإكسال أن يجامع 


الرجل ولا يُنْرل . 

١ه‏ - قال الكسالي الي اداه غيري » وأفدنُهُ استفدثُهُ ؟ قال 
الناس : يقال : فادَ المالُ : نفسه [ لفلان ] يَفِيدٌ إذا مت تك اله مال والاسم 
الفائدة ؟ وفادَ الرجلٌ إذا مات . 


- وقال لني صلّى الله عليه وسلّم : إِنْمَا النساء لْعَبِ » فليستحسن 
الرجل لعبته . 


“اه - وقال عليه السلام : خير نساءِ ركبن الاوبل هن صوالح قريض ‏ 


148 الجامع الصغير ١‏ : لا4 وكشف الهها ١٠١4 : ١‏ «أيسرهن مؤونة» ؛ وهو ححديث صحيح عن 
عائشة . أورده أحمد في مسنده واخاكه وداليدر ك والييبتي في شعب الايمان ؛ ولي 0 
1١ : 0‏ : نير نساء أمي أصبحهن وجهاً وأقلهن مهراً ؛ وني نزهة الأبصار والأسماع : 

: أكرم النساء أحسنهبن وجوهاً اي 

بف ا الأبصار والأسماع : م 

8# الحديث في الجامع الصغير * : ل 
والدارقطني ؛ وانظر البيان والتبيين ؟ : للا - 78 . 


"5 


أحناهن على ولدٍ ١‏ وأرعاهُنَ على زَوْجٍ في ذات يد . 

4ه - مات أعرابييٌ عن أعرابية يقال لا طَيْبَة ٠‏ وخلّف علها ييا » 
وتروجت الرأة ميرًا والغلامٌ لا يعلم » وكانت مختضب وتكتحل ويرّى الغلام ما 
لا يُمْجبه » وكان الرجلٌ يأتيها ليلا وينصرفُ مع الصبح . فقال الغلام : 
[ الرجر] 


يا طَبْبّ ما هذا بفعل حانيّة 


7 سّ ' 3 5 7 و 
الحانية : المتعطفة » والمصدر الحنو ., فاما قولحم : حَنْت النعبجة فيريدون 
اشتبت لكر ش 

0 3 و و 
هه - قال أعرابي : بي وصف الحازية يقال : ناصعة اللون » جيدة 
02 رع ااي ع َءَ 0 و 3 
الشطب . نقيّة التغئر . حَسَئة العين والأنف ٠»‏ ظريفة اللسان » واردة الشْعْر ؛ 
يقال في اللغة : التّليعة : الطويلة العنق ٠‏ ويقال : فيها تلع . 
35 5 ع م ه > 50 7 

5ه - قيل لأعرابي : أنحسن وَصْفَّ النّساء ؟ فقال : إذا عَذْبَ طرفاها » 
ولول تداعا ع بو نهد كلاياغا + و لطق كاه يشر جاع اها »جوع من 
وَركاها ؛ والتفّ فخذاها . واخدلج ساقاها ٠»‏ فهي هَهٌ النفس وَمُنَاهَا . 


5ه المحاسن والأضداد : ١‏ ومحاضرات الراغب ” : ١٠م‏ و١ا”‏ ونحفة العروس : ٠١8‏ »© 
وفيه : وقيل لأعرابيّة : أتحسنين وصف النساء ؟ فقالت : نعم . قيل لا : صني لنا امرأة 
كاملة » قالت : إذا سحرت عيناها وسهل خداها . . . الخ . 


5” 


تال علي ابن الا ول لا 0 
20 ىا له يع ل عر و 57 عي :فر 8 
ال ل ا 0 
وجيب دَعْوَتَهُ ٠.‏ ويقبل عدية ‏ ويكاق + ضله ؛ ويشكر نعمت ٠»‏ ويَحُسن 
نصَرَئّة . 0 حَللتَهُ ٠‏ ويقضي حاجتّة » و ُشفع مسالته » ويسمتثت 
عطيكة .د 2 ولذمه ا ابو لط كلم 4 وبر إلعامه . 


قر 


ويفودف اسان :كيو واه ولا ناموي موعلا وعظلرها وان ل 


طيا 5 عن ظُلْمه ٠‏ وأمّا نصرَئُهُ مظلوماً فَمَفْهُوم ٠‏ ولا يَحَدَلهُ وو عب لفن 
القراج ا ا اللفكة ع مويك ل نير الدريها ركنا لالس 


4ه - ثم قال : سمعت رسول اله صلى الله غليه وعلى آله يقول : إن 
ع 00 6 ل و ود لواو لام * افر و 
أحدكم ليدع من حُقوق أخيه شيئا قَيَطالبُْ به يوم القيامة فيُقَضَى له عليه . 


0 


سمس ف وس ال ب حا ا فا نأك 
احد كم ليدع تشميت أخيه إن عطس فيطالب به 


١‏ - قال الحَكم الأعرابي . قال رَوْح بن حاتم : بينا أنا واقفْ على 
بعض وُلاة البَضْرة إذ أقبل خالد بن صَفْوان . فنظر إِليَ وقال : يا ابن أخي . 
ولق ما يكرك ولا عجرف إلى ياف حل من أؤلاة إلا رافك واففاً على أكاة 
هذا حب منك للدنيا وحَرّص عليها ؟ قال : فَأجِلتُهُ عن الجواب وقلت إِنْمَا هو 
عَم . ولعلّهُ أراد أن ينقَرّني لَِعلَمَ ما عندي ني جَوابه » فقلت : والله يا عم . 
صحن وزاك إلى حرا ارجات ليا سياد وال ادي از أي را 
قلت ذاك لقد.ذهب ماءٌ الوجه وَسناءٌ البَصّر . واة قترب عَهْدَ العلل » والله ما أت 


5٠‏ وردت في البصائر ه » الفقرة : لم 


وف 


هما ؟ قال : انر فلا و ٠‏ وأجيعهن فلا يمرحن . 


؟5 - وقال كعب بن جُعَيْل : [ الطويل ] 
تيكتا قريكا واقخطقية انه خالدٍ وللحير نات مها 2 
وكنت كمرتاد عنمار هِ الترَى وصادف عن الماء إِذ يعرسم 
ا 7 00 3 5 

فإِن يأل ا الشهورٌ. شهادة يبى8 جْمَادَىَ عنكم والمحوم 


بِأنَكُم من خَيْرِ مَنْ وَطىء الحَصّى 2 إذا طفق المُمطي يض ويسم 


م« قال ابن أبي رده : غزا قوم الدَيلم وا 3 لير الديلّم 

02 م ًَ 

شديد » قال : فاشتكى ابن ملك الدَبْلّم فقالت أَمّهُ : اذهبوا به إلى العرب لعل 
ع وا اد وه 


أنشدك الله لا تُعَرّضٌنا ضُنا للهلكة . + لحكل يرح ويقول : 
[ الطويل ] 


١‏ قارن بالأغاني ١‏ : #م”م و8١‏ : 560 حيث ورد القول منسوياً مرة لابن ميادة ومرة عقيل 
ابن علفة . وهو في ربيع الأبرار : ممم أ لأعرابي و 8م8 ب لابن ميادة . وني عبيون الأخبار 
4 : 8ل (لعقيل ) وسجة المحالس ”» : 6“ والتذكرة الحمدونية ١‏ : رقم هل/ا١١‏ (لابن 
ميادة ) وأمالي القالي « : ٠١5‏ ( لعقيل) . 

5 كعب بن جعيل بن عجرة التغلبي شاع إسلاتي عكر ٠‏ كان شاعر معاوية وأهل الشام يمدحهم 
ويردّ عنهم ويرني موتاهم ويذمٌ عليا و شهل اصفية مع معاوية . ومات سنة هه + انظر معجم 
الشعراء للمرزبائي : 8414 والإصابة م : 4" (رقم : )7494٠‏ وطبقات ابن سلام : الام 
والشعر والشعراء : +04 ( وانظر حواشيه ) . 


>32 


6 شِ فرو ‏ ا دهم 


ابام 137 الولود: لا حي نزيةه - :وله ازال هه يفيه ذه 


افو 


م ذا المولود جُودي بكسرةٍ لشيخين من هَمْدانَ قيس ومرئّد 
قال : فا أئتا له ثالثة حتى يرأ ٠‏ فَخُلَيّ عنهم كلهم . 

58 - قال النَّاشَىءٌ في كتاب ١‏ نقد الشعر» : ومخاطبات النساء تخلو في 
الشنّمر وتعدّبُ في القريض . لا سيّمَا لغانية قد أطرٌ الفتاك شاربّها ٠‏ وزوى الإإباء 
حاجبّها ٠‏ وأشطً الجا قوامّها . وأفرد الضلر تاتها #براتجل الموى عَيَنَيُها , 
وأمرض الزَّهْوَ جَمْنيْها » وأرابت الصّبابة ألفاظها . وكير اله ألحاظها » وأرهفٌ 
العافت أعطافهة :بو الادته التتمة أطر فاك ولد للراشف مَبْسمُها » وَاطَّردَ ماء 
النعبم بين رياضها وجنّاتها . وترقرق جَرْيالٌ الشباب على سخْناتها » وجدل للضم 
قدُها , ومالت للجاذب جائرها . ودالت للقاضب غَدائرٌ ها » وشخّصت 
للوفور ما كمّها » وظمئت ديول فضولها ٠‏ وسّهلت للعيون حُجُولّها » وطابت 
للمتنسنّم مَلاغمْها . وأَرجَتا للمتنمّم فواغمها : فكيف إذا هي برزت من 
ججابيا ٠‏ وسفربتا عن إقابها ٠‏ وتهادمتا بين أتربها » وقد هر الربحٌ أرداتها » 
واستعزٌ المراح أكناتها . بل كيف هي إذا أُمّلها اسائلها ٠‏ وأكلّها مُقاولها : 
وأعرضت عد مدقا :انأو هك «منه عَرُوفاً . وقد 1 لتَّيْهُ جَبيئها » 
ا 0 
7100000000 
لسئَتْهُ بعتاءها ٠‏ و لحلثه بسبابها ##وقدالاقت كواين الرانا ٠‏ ورف ا 
أسلابها . وطفقت تعد ذنوبةُ يحناجرها . و تأبى مَعاذيرهُ بمكاميرها » وهل تطوع 
ها امنية إذا أنه من صَدّها . وبذلت له مَصُونَ ودَّها » ثم أسعَفَيْهُ بزؤرَةٍ 
وسنت لها عينُ راقبها ٠‏ وغيلَت بها نفس عاقبها » وقد التفعت إليه مُلاء ليل » أو 
وطئت إليه أعقاب قَيْل . قد خزل الأيْنْ أياطلها » وبل البهرٌ غلائلها , 
وقضدك . له أعانيا: وأستافتهات وأوجل الوَجَلٌّ فرائصها . وأوجى العَجَلُ 


ويا 


>": 


البو ا ا 1 نفسها وتستكقها ل 


ال و ب 00 ا 


قي هناك اشعدد :كن فين الل و تزراك أن مط اقيمة 2 تاحاب 
وأمر بحَمّل البّسط والفرش . ووجّه إليه الختّازين والطبّاخين ١‏ فلا دخل عبيد الله 
قاذ ماك وا صلق .وكيك إن مزل يجين راكلن + تعره ال اله 
سعيد : أصلح الله الأمير . لا يخْرجٌ من منزلي شيء + قال :: دعنا ترج . 


5 - قال المدائني : قال سَلم بن زياد لرجل يقال له طلحة الخزاعي 


5 الموفقيات : مم - ” والتذكرة الحمدونية ( رئيس الكتّاب . الورقة : .)١١5‏ 


١‏ هلها أربعة أبيات في ديوان المعاني * : 558 - 584 والمنتظم 5 : 8ه والأغاني 5١‏ : الا 
وإنباه الرواة :4؟!١‏ ووفيات الأعيان م : 47 وتاريخ بغداد ٠١‏ : 4# والوائي بالوفيات 
: 74هء وفيه : قال محمد بن خلف بن المرزبان : اجتمع عندي أحمد بن أبي طاهر 
والناشئْ ومحمد بن عروس . فدعوت هم مغنية . فجاءت ومعها رقيبة لم ير الناس احسن 
منها ء فلا شربوا أخذ الناشي' رقعة وكتب فيها : «فديتك .. . الأبيات » ؛ وهي المقطوعة 
رقم : 4١‏ في مجموع شعره بمجلة المورد . 

. الوائي : أنصفوك‎ ٠ 


اخ 


ألف ؟ قال : نعم . قال : وبها يُقَضَى ذَمامٌ رجل له ضُحْبَة ؟ قال : العم . 


قال : هي لك فمًا أردت غيرّكَ . قال : أقلني . قال : لا فعلت أبداً . 


- قال الأصمعي : دُهاة العرب أربعة كلهم لقو مالكل فت + 
مُعاوية » وعمرو بن العاص ٠‏ والمُغيرة بن شُعْبَة ٠‏ والسائب بن الأقرع . 

8 - قال :لك أ سلبان بي عيذ الللكة يزامن ييه كنب الو كع بن 
أي اعرد عيدة هل زهان فقال. وارن ير المت لازاه بن الأحتو :إن 
رددت أميرٌ المؤمنين عن رأيه في وكيع فلك مائة ألف ٠‏ فقام | بن الأهتم فتكلم 
بكلام تَمَرّقَ الناسْ عن استحسانه فقال : يا أميرٌ المؤمنين ء إِنّ وكيعاً أدرلك في 
لثأر» وبالع ني الطاعة ٠‏ فجزاه الله خيراً ؛ غير أني لو خفت من إحدى يدي 
خجلافاً على أمير المؤمنين حيبت البنائها مِنْ صاحبتها ٠‏ ون وكيعاً لم بملك ماتتي 
ا لح يلاعم فلا تأخذنا بحديث إن كان منه ٠.‏ فقال 
سليمان ل ل ٠‏ : العبدٌ في الطاعة , والأخ في النصيحة . 
بويك فو لخو ش 


4 - قال بعضُ جلساء الأمراء : والله لقَوْلَةُ ويا عُلام » هات الطعام » 
احب إلي من صوت ابن سريْج . 


7 نور القبس : ١68‏ وربيع الأبرار ١‏ : 78 ولقاح الخواطر : #5 ب . 

58 قتيبة هو ابن مسلم » وقد قتله وكيع بن حسان بن قيس بن أبي سود التّميمي الغداني أبو مطرف 
سنة 45 » واستولى وكيع بعد ذلك على خزاسان . وكان خطيباً مفوهاً + انظر تاريخ الطبري 
- يا > ينل ومروج الذهب ه : 7385 والبيان والتبيين ”* : *م«» ‏ لمم ؛ وقد 
ولى سليمان على خراسان بعده يزيد بن المهلب . 

٠لا‏ العقد ه : ١٠ - ١4‏ وش الدرٌ ه : ١‏ ومطالع البدور ؟ : 44 ء وقارن بربيع الأبرار ؟ : 
. 


يف 


الشام » على كل خوان قفيزٌ من دفي وسبعة أرطال ليد وعطلي كوا بدك 
وجَرّةٌ لبن وجَرّةٌ ماء وعسل ٠‏ فشكوا يوماً قله المَرّق » فدعا صاحب الطعام. 
وضربه مائتي سوط وقال : يشكون قَلَهَ المرقة وأنت على دِجُلّة ؟! 

: قال الأصمعي : قلت لأعرابيّ : هل لك في تَريدَة ؟ قال‎ - ١ 
الرجز]‎ [ 


”ا - أتى أبو ذُلامَةَ أبا جعفر المنصور وهو سكران . فأمرٌ بحبسه في 
الندن ‏ خقا امي وميك كيه رف واولن 

أمير الؤمنين فَدَنكَ نفسي 0 عَلامَ حَبْستِي وخرقتَ ساجي 

أب صَهْباء صافية اليزاج كأنَّ شُمَاعَها لَهَبُ السراج 

تسر بها القلوب وتثلتهبا إذا برزت شُمَرْهرٌ في اليُجاج 
وقد طُبِحْت بنار الله حتّى2 لقد صارت على التُطّف التْضاجٍ 


5 عر 5 وه . ا من 2 
قاد إلى السجون بعير جرم كاني بعص عمال الخراج 


ولو معهم يسنت لطاب عبني ١‏ ولكثي احُبشت امم التجاج, 


وقد كانت تُحبّرني ذنوبي20 بأني من عذابك غير ناج 


. 51١ : ١ محاضرات الراغب‎ ١ 
: ١ وثلاثة في ربيع الأبرار‎ 755 - 055١ : ١ ورد من أبيات أن دلامة تسعة في العقد‎ 7 
وسرور‎ 7١ : وجمع الجواهر‎ 77٠١ 7 ومعاهد التنصيص‎ 76# : ٠ وانظر الأغاني‎ ٠» 6م‎ 


النفس : 378 . 


584 


عل: "أي تون الأفيت شر ِحَبْركَ بعد ذاه الشرٌّ راج 

“ا - قال ابن المعتدّ : اقلت لبعض أصحابنا : كم تكونُ تاركاً لوب 
مأطلاً جا ؟1 فقان. + قد قال الله تاق : (٠‏ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وآخبرٌ سينا عَسَى 
الله أن يَتُوب عَلَيْهُمْ 4 ( التوبة : * )2 ٠‏ وعسى : إطاع . والكريم إذا أطمع 
فعل ٠‏ قلت : فأينَ قول الله تعالى : 8 وَمَنْ يَْمَلْ مِثقالَ دْرّةٍ شرًا يَرَهُ 4 
(الزلزلة : م)ء فقال : يراه فيغفر له . 

#/ا - قال ابن المعترٌ : قال بعضً أصحابنا : لا تترل الهم قلبّك إلا على 
أشخاص . فإن الهم يتعلقٌ بعضّهُ ببعض 


ها - ل لصوي : لا بباغضُ نفسك فلا بْدَ من أن تغترّ قليلاً ٠‏ وإِلّا 
فاك اله وأسات «مماقرة سيلف . 


كلا - قال اين المعتر : لما جاء جعفر بن عب من ال كة عق شبّعه عبد الملك بن 
صالح . فلمًا أراد الانصراف قال : حاجة . قال : وما هى ؟ قال 0 


كا قال 0 [ الطويل ] 


فقال جعفر : بل نكون كما قال الشاعر : [ الرمل ] 
وإذا الواثئي أتى يَسسْتَى بها نَقم الواشي بمًا جاء بِضُرْ 
*“"/ا محاضرات الراغب 5 1 8١98‏ . 


5 محاضرات الراغب :1١‏ 400 00:50 + والبيت « وكوني على الواشين . . . » لكثير في 
الأغاني 4 : 584 وديوانه : 858 . وليزيد بن الطثرية في طبقات ابن سلام : ٠5ه‏ . 


١‏ الألد : الحَصِم ؛ والشغوب : الذي يبيج الشر. 


539 


قال ابن المعترّ : وإنمًا أراد أن يُوْنْبْ جعفراً فأنبة جعفر . 
لأبي نواس : [ الطويل 


مُعَرْطَقَةَ لم يُشلقها ننه مط ولنها. حول تازعنها ازع افطل اجات 
بعد ايد مضت تلنهيا 1 أنقاس بإصبع . لام" 


5 7 ا ب باع م 5 

ها - وقال ابن المعترّ : قرأت مخط أبي المعسكر المسمعي . حَدثي أبو 

عبيد قال . حدثنا أبو سعيد البَصّري قال . حدثنا الحسن بن عرَفة قال . حدثني 

عن ب ونس عن الأوزاعي قال : وَنَّبّ خالد بن.عبد الله القسري على امرأةٍ 

وب :نمك إل وموك انه حنى اله قوسل فأرسل إليه فاعترف 

قال :إن “شاءث. فلتقتض -مني ٠‏ فتبسسّمٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
وقال والة ”تعودا» قال 4 ل أعواة اه سيوك" الله , 
ولا أدري مَْ هذا القَسريٌ وكيف هذه الرواية . 


أ 


4 - بشر بن يزيد الكاتب : [المتقارب ] 


أيا دِمَنَ الدّار لولا الحُدودُ ولولا الجُفون ولولا المُقَل 
ولول الأقاحي؟ ولولا التحورٌ - ولولا السوالفث مِن ذات هَل 


لاا 0 ديوان أبي نواس : الام - الام . 

8 الحسن بن عرفة بن يزيد أبو علي العبدي البغدادي المؤدب دّث ضدوق. لآ بأس به ٠.‏ توق 
د لدي لكي ل ا الو بن يونس بن" أبي إسحاق السبيعي أبو عمرو 
وأبو محمد الكوني محدث سكن الشام وروى فيمن روى عن الأوزاعي عي ٠‏ وتوقي سنة /181 أو 
9١‏ (تبذيب البذيب 8 : 9ا"37 ). 


. البنائق : جمع بنيقة » وهي لبنة القميص‎ ١ 


م 


ولولا القدودٌُ ولولا. الجصورٌ ولولا ضَفائرٌ وخخف رَجَلْ 
ولولا التّعانقّ عند اللقَاء بعد الفراق ولولا القبَل” 
ان على العاشقينَ الدياز ورسم الربوع. ومَّحْوَ الطلن 


١م‏ - آخر : [الكامل] 


5 8 8 8 0 ع م 3 
ف اوري كام قد يسيك بجا عَدَلَ العَذول وغْرّة الشمّس 


ل 


وكأئمًا اليومٌ الطويل بها قِصّراً وطيباً قُبْلةَ الكلس 
١‏ - آخر : [الكامل] 
صَبَشْهُمْ الم يض رأسَة قد حم بالإشقار أو م يستفر 


والليل مهم الظلام. يَشْلّهُ صَبْح كناصية الحصّان الأشقر 
5 - لغارة بن طارق : [ الرجز] 
5 بحت قبل الصباح, الفائق وقبل عضصّفور الأذان الناطق 
والصبح كالسربال ذي البنائق والنّجِم كالرندِ أمام السائق 
8 - وقيل لجمعة الاوبادية : أي الغيث أحبهٌ إليك ؟ قالت : ذو 
اوعدي ال الأذ .ع العر تلق 7 وال ف متشو 1 


85 - شاعرا : [الرجز] 


١م‏ ديع الأبرار أاللمهة. 

يم جمعة الاريادية هي جمعة بنت الخس 3 شاعرة من شواعر العرب قِ الجاهلية 3 لما كلام طويل 
مع القفلمس الكناني 0 سوق عكاظ أوزدة صاحب بللاغات النناء (انظر أعلام النساء ١‏ : 
515)., . 


. هنا نباية الخرم في ل‎ ١ 


١ 


لله ما هجّت على البعاد لقلبٍ حَرَّانَ إليك صادٍ 


تخا في كثبانها الجعاد عحُطوط أقلام بلا مدادٍ 


هم - قال أرسطاطاليس ني كتاب « الحيوان» : إذا جاع الثعلبٌ وم يقدر 
على صيدٍ يأكلةُ استلقى على ظهره وتفخ بطنّة "فتحينه الظر قد نات قم 
عليه » فيئبُ ويأخذ بعضها . 


با جر 9# 


كم - وقال في الصّبَع أيضةً : تصِيرٌ مرة ؛ أ واتصيرهرة د كرا ٠‏ وتبدل 
كل يق تلم أحيانً كالدحر » وتقبل اللّقاح كالأنئى ٠‏ لاختلاط عن 
وتلؤنه ؛ وزعم أنها إذا رأت الكلب في ليله مقمرة يمشي على الإججّار وطئت ظَلَهُ 
فوقع" ؛ وأنَّ من كان معه لسان ضَبْعةٍ فر بين الكلاب لم تكلب عليه ١‏ أن من 
ميّ في مكان كثير الضّباع وأخذ بيده أصلاً من أضول الحَنظل هربت من بين 


بدذية 0 


بم - قال . وقال في الذئب : إِنْ رأى إنساناً” قد خافه اجترأ عليه . 


م قارن بالإمتاع والمؤانسة ١4 : 1١‏ . 
قارن بالإمتاع والموانسة ١8١ : ١‏ ولالا١.‏ 
7م بعضه في الإمتاع والمؤانسة : 18 ( ببعض اختلاف في الرواية ) . 


١‏ ل : لاختلاطه 
؟ ل : فيقع . 
# ل : الاإنسان 


يض 


وإن حَمَلَ عليه تأر عنه ؛ وذكر أنه إِنْ خفي عليه مكان الغنم عَرَى حتى تسم 
لكلاب صوئَهُ و تتْبح » فيتقصدها للعْنّم التي معها . فإذا قرب من الغنم عَوَى » 
فتقصدٌ الكلاب صوئهُ وتجتمع إلى ناحيته . ثم يُخَالفُها فيقصد ناحية خالية منها 
فيختطفُ من الغنم ؛ وزعم أن الذئب إن' وطىء على العُنْضّل" مات من 
ساعته . والثعلب بأتني ببذه البقلة فَيَضَعْها في جُخْره لثلا يأتيه الذئب فيأكل 


0 
تن * 


جرا 


َو 


- وقال ني الحراد : إِنهُ إن ظَعَنَ ظَعَنَ كله مثل العسكر العظهم » إن حل 
حل جميعة . وإن وقع في المزارع لا يتحرّلهُ ساعة وَقوعه حتى بأتيّهُ وي من 
السماء » وليس من طبيعته » وقال ابن المعترّ : فهذا يكذب ” بالوحي إلى 
الآدميين ٠‏ ويُصدّقْ [ به] إلى الحراد . 

8 - وانشد للراعي : [ الطويل ] 

رهم 2 ش 3 ا 0 

قبت وبات الحاطبّان وراءها 2 بِجَرْداءَ مَحْل يَأَلْسَّانِ الأفاعيا؛ 

8 سُْ 7 7 0 0007 5 ومع 

نما برحا حتى أجنا فروخها وضما من العيدان رَطبا وذاويا 

إذا حَمّشاها بالوقود تنيت على الحم حتى تثْرله العَظُم باديا* 

وه وله 3 [ الطويل ] 

44 ديوانه انا ( قايرت ) اه" ( قيسبي وناجي ) 3 والبيت الفالك 5 اللسان والتاج ( غضب ) 
والأشباه والنظائر ؟ : 31٠0‏ . 


. سها عنها قاييرت . وأدرجها القيسي وناجي في مجموع شعره : 780 ( تقلا عن البصائر)‎ ٠ 


يألسان : يمخدعان . 
ه حمش الثار : زادها حطباً ؛ وني رواية اللسان والتاج « تغضبت على اللحم » . 


#. ه البصائر | م 


جيه كاة.: اوه ' أغعضان الأثل والارمن 
4١‏ - شاعر : [الوافر] 
كل ور لعي تكد بولتيت ازع إل تت «سيلة 
غزر”- اننا لي عللان1 .عرمماهة وسلين أن كيذ 
ألم ثريا جُنُوحِي واعتادي 2 على الأحشاء والصبرٌ الجميلا 


9 - خرج المهدي يتصيّد » فعار به' فرسة حت جى ذن إل عاة اغراني / 
فقال : يا أعرابي . هل مِنْ قرى ؟ قال : نعم ء فأخرج له فضلة من مَلَهٍ 
فأكلها . وفضلة من كرش فيه لَبَنٌ فَسَّقاه » ثم أتاه بيذ في زكْرَة' فسقاة 
أ" » فلا شرب المهدي قال : يا أعرالي » أتدري مَنْ أنا؟ قال : لا » قال : 
أنا مِنْ نخدم الخاصّة . فقال : بارك الله لك في موضعك . ثم سقاهُ آخرّ فل) 
شربه قال : يا أعراي' » أتدري مَنَ أنا؟ قال : نعم » زعمت ألكَ من خَدَم 
الخاقةا ع قال ل لذ بام أنا عن قا آمتن لمق و فقال وتيت دار لدت 
وطاب مَرَارُك » ثم سقاهُ قدحاً ثالثاً » فلا فرغ منه قال : يا أعرالبي ٠‏ أتدري مَنْ 
10 فال عقت الك من القوّاد » قال : لا ولكتّي أميرٌ المؤمنين » فأخذ 
الأعرابي الرُكْرَة فأوكاها وقال : والله لئن شربت الرابع لتقوآن إِنْك رسولٌ 
الله » فضحك المهديٌ ؛ وأحاطت به الخيلٌ وأبناء الملوك والأشراف » فطار لب 


؟4 اثثر الدرّ 5 : ١١‏ وربيع الأبرار : 1/535 . 
١‏ ل : فتجاوز به. 

؟ الزكرة : زقيّق للشراب . 

* القعب : القدح الضخم الغليظ الجا . 


قن 


وفتخاها. ييف .“اهنا 
عنين جود عندالته أن يفكسن الو 
إن الغتّى يُدْني الفنى من صديقه 


أما لِلنُوى من وَنيَةَ قتُريح 
فهل 3 الح وهو سٍِ 
فحت وَدُو الشجو الحزين 3 
و وأسرابة الذموع سفوح 
وَمِنْ دون أفراخي مُهامِهُ فيح 
ىرولا ]رطاف رمي اررق 
وعُدْمٌ الفتى للمقترين طَرُوع]' 


و ا ا الفقار ان 


لزاني , 5 خَدَّه عل الأرض وقضى حاجته . 


فل 


س السلمي : [ الطويل ] 


مه ولع عو 


وَعَيْثٍْ خَصيب ماؤه تحت بَقله 


ه4 - مردا 


منه غرابة وناهق 


شعر عوف بن محلم في طبقات ابن المعتز : /81م١‏ وكتاب العصا : 
ر عوف بن محلم في 
؟:١1-‏ "؛١‏ (ط. دار المامون) وفوات الوفيات ”# : ١5‏ + 


أبي كبير الحذلي : 


8 ومعجم الأدياء لام 
وهذه الأبيات معارضة لشعر 


ألا يا حام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد ففبم تنوح 


وقد قالما عوف حين طال به البعد عن أهله . فرق له عبد الله بن طاهر وسرّحه . 


لم يرد هذا البيت في ل . 


و 


ا 

1 4 ١ 
( 5 لما‎ 
غراس لبالد»‎ 7 


تَبَطّهُ والطيّر في وكناتها 


هاور 


يداع ركني سائم الطرّف نائق' 
اه 55 
سَراة" طراف مَدَدَنُهُ الجوالق 


5 - قال محمد بن يزيد الأموي البشئري - من ولد بشثر بن مروان 


يصفُ حاراً اصطادةٌ : [ الوافر] 


يظل مفارقاً للعين و 


كأن النّقَمَ ممتدًا عليه 


باو قال الحجّاج : أيّها الناس ٠‏ اتَّقَوا الغبار َه سريع الدّحول بطي * 


مه - شاعر؟ : [ الكامل ] 
دوعق وعدا اميت بد 
4 - آخر : [المتقارب] 
كيك اا سانا 
رَمَنْهُ المنايا ثماذا رَمَتْ 
طريل التراع قصير الكراع. 
كمي نحو على مثْنِهِ 


. 3١7 : ١ ربيع الأبرار‎ 1/ 


. فرص نائق : ينفض راكبه‎ ١ 


3 و2 ٍِ و« 
. و الدماء 7 
ومن 3 لدماء له إزار 


ا 5# 5 
رواقف في حواشيه احمرار 


95 7 و 
وأرى حديثئك كله حَسَنا 


وَمَطَتِي فَكَقّى بذا حرّنا 


فلم أل ' #الفرش. 'الاسلق 
مِنَ الحري والحَسّب المعرق 
إذا شاهد الحري لم يسبن 
الإو يه ند اوه 
ساريع” من لونهء المشرق 


ل : مورخ... شواته سواة ؛ والطراف : بيت ممدود من أدم . 


31 
و لم ترد هذه الفقرة ي ل . 
ل : اشانع ( دون إعجام للنون) . 


ب 


و 


وكانت به الريح 


وار 2 فص هه 


مُغلولة متى ما /َحْضِْ بحرة تغرقو 
وأذْنى الشابيب من جريه إذا ابل كالعارض المُطلق 


ا حال ارق لمك - أخرق م 
قال : كان زكريا , بن حسّان من بني ربيعة بن مالك عَرّسِْ فسائل له حتى إذا 


جز الإ ا عي انه 


جسدة ردقه ل ل يا ل ا 


هلكن . فأتاهُنّ فَرآمْنَ يتسامَيْنَ فقال : [ الرجز] 
كَأنها وهي تناهى بلعَيّلْ 2 غيدٌ العذارى بَرَرَسَْ من الحِجَلْ 
يُْسنَ للوزد إذا الساتي عَمَلْ ‏ أزشيّة لم ينها مين لجل 
ني حَصَّى البيداء عن نَجْلٍ عَلَلْ" مُعتَلجَ لا ثَمِدٍ ولا وَشَلّْ 
فهي ثرامى الَقَلا بعد لَقَلْ | قَمْرتقييا خائف على وَجَلْ 
مَنْ يَهْو منها يَهْو مِنْ مهْوَى زَلَلْ ناء مِنَ الأرض بعيد المنتقل" 


١‏ - قال ابن المعترّ : من فضائل الليل المبجّد الذي مدح الله أنبياءه به 
ان + جكاترا قبلا رن لاما يمجمزن بد الذا ريات : 17) ؛ وي الليل 
الف ابعال ؛ ونّجُمٌ الأذهان , وتَدِرٌ الخواطر » ويتّسع محال القلب » والليل 
50 الفكر . وأخفى لعمل البرّ » وأَعْوَنْ على السّرء وَأصَمُ لتلاوة 


» إسماعيل بن محيبى بن المبارك اليزيدي كان أحد الأدباء والرواة الفضلاء » وكان شاعرا مصنفا‎ ٠ 
؛ ومؤورج‎ )١1١ : 4 انظر الوائي بالوفيات‎ ( 37١ صنف كتات طبقات الشعراء . وتوثي قبل‎ 
ابن عمرو بن الحارث أبو فيد السدوسي البصري عالم بالعربية والأنساب من أعيان أصحاب‎ 
: ٠ الخليل بن أحمد . وكان له اتصال بالمأمون . ومصنفاته عديدة (انظر تاريخ بغداد‎ 
؛ وانظر‎ "١٠4 : وإنباه الرواة م : لاوا" ووفيات الأعيان ه‎ ١9 : ومعجم الأدباء ا‎ 
. ) حاشيتي الاإنباه والوفيات‎ 


إن 


الد كر فاق القا تعال> ٠‏ إن ناشئة الَبْلِ هي أشد وَطأ قوم قبلا > ( المزمل : 
5) ؛ [وقال الشاعر] : [ الطويل ] 
وم أر مثلَ الليل جْنّةَ فاتك إِذَاهَمَ أمضى . أو غنيمة ناسك' 
وفيه بَنْجو الهارب . وَيِدْركُ الطالب . ويفرق بين الشجاع والجبان . 
- قال أبو ذُلّفْ : [الهزج] 
أنا ابن الليل والحَّي فْيَتِدَالٌ ورخال 
والأنطال ٠‏ كقال .نمال ين 
٠6*‏ - بقار : [ المنسرح ] 
قد نام واش وغاب ذو حَسَّدٍ فاشرب هنيئاً خلا لك العَطَنْ 
٠65‏ - آخر : [ الكامل المحزروء ] 
فكي “القفنة ايزا لق لكر 
٠‏ - قال أبو هفان : را أبن توابين: في تمواق الكرّخ ِلَاناً فقال : أما 
ننظر إلى الظباء ٠‏ طوبى لمن كان جليس هؤلاء . واحَسئرتي عليهم إِذْ لا سييل 
5 


غير مستبعد أن تكون هذه الفقرة واللتان بعدها تتمة لحديث ابن المعتر عن اللبل في الفقرة : 
١‏ و'وقد ورد أربعة أبيات من الرجز فيما سبق . الحزء السابع ٠.‏ ص : 31١١١‏ . 
1١١‏ لم يرد فيما جمع من شعره . 


84 


5 - قيل لعبد العزيز بن عمر' : إِنَّ بَنيك يشربون ء فقال : 
صِفُوهُمْ . فقالوا : أمّا فلان فإذا شرب خترّقَ ثابَهُ وثياب مَنْ معه وعَرْيَد : 
قال : هذا يَدَعٌ اليد » قالوا : وأما فلان فإنه يتما في ثيابه ٠‏ فقال : وهذا يَدَمْ 
اليك قالوا + وأما'قلالة فأسك ما ركون واحلكة" مول ال أعذا شمرءاء 
قال : هذا لا يَدَعٌ التّبيذ . 


3 


ل سلم رجل على إبراهم القارىء فمَال 0 عَلي ؟ ! فين 


سلام شهر وأرِحي . 


6 - قال رجلٌ للشعبي : ما زلْت أطليِكَ . فقال : وما زلت هارا 


8 - قال آخر : الذغوان عنزلة النار » قليلها ماع ٠‏ وكثيرها 
صداع 


٠‏ - قال الأحنف : كانت المودَّة قبل اليوم مَحْضاً ٠‏ فليتها اليومَ 


كانت :مدنا : 
١‏ - لابن هَمَّام السلولي : [ الرمل ] 


5 قطب السرور : ١‏ « قيل لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» + قلت : وكان آدم بن عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز ماجناً منبمكاً في الشراب . وكان من فحول الشعراء . وتوني في 
عشر الستين وماثة . ترجمته في تاريخ بغداد 7 : 88 والأغاني 18 : 5١0‏ وتمبذيب ابن 
عساكر ‏ : #54 والوائي ه.: 8941. 

٠7‏ سجة المجالس 11١‏ -""لا. 

6 الاجاز والإعجاز : 59 - "٠‏ (لإبراهم الصولي ) . 

. 78 : الصداقة والصديق‎ ٠ 

15 البيت الثالث في ربيع برار ” : ١٠6‏ لابن ممام السلولي . 


من 


حَصِرٌ إن سيل خَيْراً لم يَجُدْ وإفله .ها مال الناسة أل 


كحار السوء إن أَسْبَعنَّه عَضََ من َال وإن جاع رَمَحْ 
8 : 
عو 2 


أقربُ الأشياء من أخلاقه كل لون لون قوس قرح 

حدؤفال' أغر :نما احتقك قط بزيدل؟ اله انسل الخلرة, 

٠‏ - قال ابن المعترٌ : سّمِع الضّوئ قول إبراهيم بن العباس الصُّولي 
[ الطويل ] 


با جعفر خف نبوة بعد دَولةَ وخَفض قليلا من مَدَى غُلّوائكا 


لس وس قر 


لك لا ابر را يوانح ع رك 
فقال : هذا رجلّ موسرٌ من الفطنة . 

4 - وسألت الصّوفِيَ عن ابن منارة فقال : ذاك في عقله خمسون 
كلباً' سوى السنانير ؛ كذا قال ابن المعترّ . 

١6‏ - وقالوا : لا نجالس عدوٌّكَ فإنه يحفظ عيوتك ٠‏ ويماريك في 


32 


صوابك . 


5 - وقالوا : من استضاف يخيلاً" استغنى عن الكنيف . 


محاضرات الراغب ؟ : 86 والتذكرة الحمدونية ١‏ : رقم ٠١8‏ وربيع الأبرار ١‏ : هلالا . 
١٠١*‏ بيتا الصولي في العقد * : 5ه (لعلى بن الحهم ) والصداقة والصديق : 88 ومحاضرات 

الراغب ١78 : ١‏ والطرائف الأدبية : 15١‏ . وقد مرا في البصائر ؛ : الفقرة 404 . 
5 محاضرات الراغب ١‏ : 504 وزاد فيه «وأمن التخمة » . 


4+ 


١/‏ - وقال آخر : البغيض إذا بِعْتّضَّ نفسه فإِن' أعواتهُ على ذلك 

6 - 'قال .عبد الله بن. أحمد بن يوسف: + دكدلت غل ابن متارة وبين 
يديه كتاب فلت : ما هذا؟ فقال : هذا كتابُ عملتّه مَدْخلاً إلى التوراة » 
فناظرنُة فيه وقلت : الناس يُكرون هذا . فقال : الناسُ كلهم جُهّال » قلت : 
نت إذن ضِدَّهم ؟ قال : نعم . قلت : فينبغي أن يكونَ ضدهم جاهلاً 
عندهم ؟ قال : صدقت . قلت : قد ثبت أنك جاهلٌ بإجاع الناس والناسُ 
جَهّال بقولك . 

848 - عثر بعضُْ أصحابنا في يحلس ثم عثر بعده آخحّر » فقال الصّوني " : 
أرانا نعاشر قوما تطرح قوائم' . 

] ملصور بن باذان : [المحتث‎ - "١ 

وليس © بَحْفَى عليكم ‏ من المَّنَازل طِيئهُ 

ولو ريم ذخانا في البحر ِرْكم سفيئة 


١‏ - قال الأصمعي : عُوتب أعراليء على التطفيل فقال : إِنمَا بيت 


- 


6 ربيع الأبرار ١‏ : ممه وعبد الله بن أحمد بن يبوسف بن القادم بن صبيح أبو محمد » كان 
والده كاتب المأمون وزيرا له . وكان أبو محمد يتقلد السر للمأمون وبريد خراسان وصدقات 
البصرة ؛ انظر الوافي ١1/‏ : 40 . 

3١‏ ار الدرٌ ١‏ : م5 ب (؟ : وم؟) والخبر أطول مما هو هنا : وزهر الآداب : 408 والعقد 
5 508. وورد بشكله المطول في البصائر 5 : الفقرة 8ه . 


4١ 


المنازل لتُدحَل . وَوْضِعَت الموائد لِتُوْكَل » وما لي لا أدخلُ وأقعدُ مستأنساً . 
و عط حي ذا كات دي بشم ابا 


- تطفل' قومٌ على مزبّد وهو يطبحٌ قرأ له . فنشلَ أ أحدّهُم قطعة 
لحم فأكلها وقال : تحتاج إلى َل . ونشل الآخر' [أخرى] فأكلها 
هأ 5 عا و 1 9 6 هأ ذللء وقاا * ا 11 4 
وقال : نحتاج إلى" ابزار وفعل 0 03 دلك وقال : ختاج 3 للح : 


فأحذ مزيّد قطعة فأكلها وقال : تحتاءٌ إلى لحم . فضحكوا وقاموا عنه . 
. قاع ا 2 


«ااا ب رأى رجحل مزيّداً بالرّها وعليه جه خرّ . وكان قد خرج إلى الرّها 
ا ل ل 0 


فال كج إن الك تال مقر ل © ويُويرُون عَلَى ألفسيهم وَلَوْ كان بهم 
خصّاصّة # ( الحشر : 4) ٠‏ فقال مُرَيّد : إِن الله تعالى أرَحَم بعباده من أن يُنْرلَ 


هذا عالرها ا كانت كارن 6.وانها .لك باللجان ف صوير إن وتمرر:. 
4 - قال المدائنى : مات رجلٌ بالحيرة في بيت مار ٠.‏ فأخذه 
ول ير 


وقالوا : أنت قَتَلْنَهُ . فقال الحَمّارٌ : والله ما قتلَهُ إِلّا كلمة كان يُرَدّدُها » قالوا : 
وما هى ؟ قال" 


ل الدرّ م : وم (والنادرة تروى عن جمين) والأذكياء : ١48‏ وأخبار الظراف : 45 . 


م؟١‏ ثثر الدرٌ م : 4م والتذكرة الحمدونية 5 : رقم ه44 (رئيس الكتّاب . الورقة : )١6#‏ . 
615 قطب السرور : 0#ه والمحتار من قطب السرور : 4007 ٠.‏ وقارن بما جاء في قطب السرور : 


. » (لا والله ما قتله إلا شربه على غير طعام‎ ١7 


ةاعر 
خل ...إلى : سقط من ل . 
4 ان © بأرفنا : 


ن عجز بيت للأعشى وصدره : وكأس شربت على لذة . 


:" 


م يه 
مواقي اناري باب 
6 - قيل لبعض أصحاب التَّبِيذ : أيّ صلاة تصلّى ؟' قال : الغداةً 


والظهر والعصر ء قالوا : فالمغرب ؟ قال : تُعرف 0 قالوا : فال 5 


ميقا ل ريت ملاعو اه 2 0 
5 - وقيل : لم بداو السكر بشيءٍ أفضل من نومة يَطْفاً بها ما التَهَب 
من شر” طبيعته . 


لالزلا حت قال اق المعار ج سراق عفر أضبيكابة 6الء فزية اظراك ةر 0+ 
١ '‏ 1 باخ مر 
ما أطيّب طبِيحَك لولا أنك تُصغّر البْرْمّةَ . فقال : إِنَمَا يكل طيب اليُدّمّة بأن 
بأكل منها القومٌ لَقْمَةَ لقَمهَ فيستطيبوتها . وهؤلاء إذا طلبوا أخرى 1 


بجدوهاء . 


- قم إلى بعضهم لوزينج غليظ القشور فقال : ما عسل هذا 


-_ 


4 - قال ابن أبي بردعة : [ الطويل ] 


و اع 


اذا ف بع الى ع هي سم رمه . ع 
إذا عد عيش ناعم وتذوكرت غرائب ايام السرور الطرائف 


6" نر الدر 5 : 6؟١(ل.‏ 
5 في قول للرازي : أعظم علاج الخهار النوم والهام ( قطب السرور : 1510 ) . 


1 


5-6 


لك 27 سنا 


فن خير أَيّام الحياة الي خَلتْ 
صَبْنا به من غِرّة الدّهرٍ خُلْسَة 
وقد أخذت زَهْرٌ الرياض خُليّها 
لُجَيْن وعقيان وجوهرٌ 
وأهدت إلينا الأرضُ عذراء لم يَطّف 
يباكرها وجه من الشمس طالع 
فتمّت خاي واد كرد 
وخالك “قا علي عون نواعم 
يُدِيرٌ علينا الكأسَ رطب بتانة 
كسيرٌ إلينا من بَدَيْهِ وطرفه 
فرحنا وما فِعْلٌ الزمان 
ومالت عُصُون البان بين 
ولا مثلَ ذاك اليوم لولا انقضاؤة 


93 
ودر 


(“٠‏ - وقال : سمعت مدينية تقول 


١‏ - شاعر : [ الوافر] 


إلى الرؤض الذي قد أضحكتة 


؟3 - قال ابن الأعرابي عن المفضّل : تقول العرب : يدك من اللحم 


كذا . ولعلها «هائضش» وهو الشديد العطش . 
ل : كيلا . 
ل : عيون . 
ل : خفت 2... مله . 


4 


وأطيبها يوم ص العيشٍ سالف 
كا نال ورد الماء همان خائفُ ' 
وكلّ لكل مُسنْعِدٌ ومُساعف 
ب الأرض الفضاء الزخارف 


ًَ و‎ 
١ 


تؤلفة أبدي الربيع اللطائف 
بها مِنْ سوانا قبل ذلك طائف 
ويعقبها دمع من المرْنِ واكف 
وداف لنا الكافور والمسك دائف 
كا هزَّ قضبان المتون الرّوادِفٌ 
وَصيِفجَفتفي الشكل عنه ؛ الوصائف 
كؤوس لأسرار القلوب كواشيف 
لَدَيْنَا ولا وجه من العيش كاسيف 
وجرت على وني الرياض المّطارف 
ولا مثلنا لو أخمطأئنا المتالف 


َمرَة ٠‏ ومن الشنّخْم زَهِمَةٌ ٠‏ ومن الزيت قَِمَة ٠‏ ومن ن الّطن نيسّة ٠‏ ومن 
الخارق 5 ومن الحنّاء عضي 6 اومن اللإن وَضِرَّةٌ ؤم السمك 
صورة : ومن 00 
٠*‏ - أنشد التّوزي : [ الرجز] 
إبل روحى إلى الأضياف إن لم بَكُنْ فيك صَبْوح 


1 


شري بالقذْر والأثافي2 وقادح برف ران 

٠4‏ - قال بجعا طالمي في كتاب ١‏ الحيوان» : ليس للسمك نوم ولا 
صوت ٠‏ ومنه ما يعظّمٌ حتى يصيرٌ كالجزائر والجبال بو كراد فون "لجناشن 
المسكلة هال قير له ولا أجنحة . لازمة قَعْرَ الماء الدَّهرٌ كله" . 

هم - وزعم أن داية 0 مر أضوان 0 حلاوتها ولذها 
تسلبُ أفهامٌ السامعين » من سْرتها إلى فوق تُشنْبهِ الإنسان ٠‏ ومن 50 
أصفل “تشية الفرنين 

8 - وزعم أن السرّطان يلتذٌ أكل لحم الصّدّف الذي فيه اللؤلق» 
وأنه لا يقدر عليه حتى يفتح صدفته : فإذا فعل جعل بينهيا حَجراً ؟ وزعم أن 
السرّطان يَسْلحٌ جلده في السنة سيم مرّات » ومن قبل ذلك يعمل لجحرو باييّن : 


00 المعاني الكبير : كوم وأخبار الزجاجي 00 ( للنواج المرادي ) ور بيع الأبرار : با ؟ 
وقد مر من قبل في الحزء السابع . ص : 3١٠8‏ . 

8 قار بالامتاع والمؤانسة ١98 - 1944 : ١‏ عن الحيوان المسسّى « الزامور» . 

35 بعضه لي الاإمتاع والمؤانسة 1-١‏ 194 . 


ه: 


أحدهًا شارع إلى الماء . والآخر إلى الشمس ٠‏ فإذا سلحّ جلده سد الشارع الذي 
إل 1لاة5 مذ نكر السك عله :فيا كلف 


يفضن 
1١4‏ 


هل 
35 


قال ابن المعترٌ : سألت الصُّوفِي عن بُلدانٍ طوف فيها فقلت : 
ابلا قا .لا تساك "فإ طني كان من لوي" . 


3 . عض اس 


قال التَمَّار يصفٌ نصيبين ي قصيدة [ الكامل احزوء ] 
عاذ .نافيا ١أبذا‏ جه الجتلق سى 


] يَحْمَوب بن الزَّبِيء : [الكامل المحزوء‎ - 8٠ 
35 0 و‎ 8 

لما وردتُة التْغْلّب 'ية عند ممتمع الرفاق 
وشّممتُ من أرض الحجا ز نسيمٌ أرواح العراق 
عمو 1 0 1 2 ده 5 300 
أبقلهُ لي ولن أج بيبا بِجَمع شمل واتفاق 

9 5 َه رم 8 5 
وضحكت م ا اللما ع د بكيت م الفراق 


بع الايرا 
ع ار 
الأبيات في 


والشريشو 


23 147 . 
جدوة المقتبس ا والمطربت : 
؟ :88" ورسائل ابن حزم 5 : 


ع - 5*8 ومصارع العشاق ١/١ : ١‏ 


٠‏ . ويعقوب بن الربيع هو أخخو الفضل بن 


قتي 
الربيء حاجب المنصور . وكان أديباً شاعراً ماجنا خليعا + انظر معجم الأدباء 17 : 08م . 
بيع حاجب : 
والآخر الماء : سقط من ل . 
القدج «دجيند قله زهو م .تقل "الأخاو مق يلد إلى اخن + 
ع ل لو 0 : ا 1 
ل : هذا التستري يختلب الروح + ونجندر بمعنى يعيد )ا يعاد بالقلم على المطسوس من الحتابة . 


ك1 


7 
5 07 م 1 
#2 عرس لبلالد»” 


اهم قال سوقان رايط في بعض كتبه وذكر العراق فقال : هي 
موضعً الحية ع ورا القلادة . بها تلاحَقتِ الطبائع . وصَرَّحتْ عن اللّبّ 
الأصِيل والخُلق الجميل . 

9 - وصف أعراي؟ بلدا فقال : ارتحلت" عنه رئاث الكُرون ء 
وأقامت به رواحل القدور . 

14 - قال الحجّاج : الكوفة امرأة حسناء عاطل ٠‏ والبّضْرة عجورٌ قد 
0 . ب 
أوتيت من كل شيء . 

44 - قال عبد الملك للحارث بن خالد بن العاص 


ل لل 


أخب إليك ؟ قال : ما حَسْئْت فيه الي » وعَرّض فيه جاهى . 
و - قال بعضْ الظرفاء : الكّمأة بَيْضُ الأرض . 


5 - وصف أعرابي عَيْنا فقال : باكرنا سمي خَلْمَهُ وَليءٌ ٠‏ فالأرضُ 
03 امه ا أذ 
ا أحكم نَسْجْهُ وأبدع وه . 
141 - قال بعضُ من تعصّب للتّرجس على الود : ارحس أَشْبَهُ 
بالعيون من الورد ٠١‏ فمّال المتعصّب عليه : يبه عيون المرضى وأصحاب اليرقان 
5 ا 5 00 
ومن قد علبت عليه المرة . 


01 ربيع الأبرار 1 : #36 . 

١0/ : والانجاز والاعجاز‎ ١١10 : قارن بكتاب البلدان للجاحظ : 445 ولطائف المعارف‎ ١5 
. 519 : " والعقد‎ 

4 انظر التعريف بالحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله أبي وابصة القرشي 
المحزومي الشاعر في حاشية الفقرة : 4/ا” من الحزء الثالث من البصائر . 

ال حاضرات الراغب ؟ : لاهه . 


/وع 


لح نون اراموة قن الأرع بالمش "ارين 


4 - قال بعضّهم لق أ 1111 حون والزادر عتت: ا كان هذا آذان 
الفأر , وتكأن كل و 


. وكان بعضُهم يُبْعْضُ السَرُوٌ ويقول : كأنة نساء عليين حَدَاد‎ - ٠٠ 
ومرة كان يقول : السرّو ذنب ابن عرس‎ 


9١‏ - وقال : قلت للصّوفي بودخل 7# الرعين على غَيْره ولا 
0 نعود 1 رادار ارا 


عدو و 


؟ه١‏ بت قال بق الخارث ميق 43 ورأى و : كانه 0 يرج 


ل 


1 


:2م 


“م١‏ وصف أعرابي الماع فال : إن قلت هو مُتَّصل فبذالك يَشْهِدٌ 
التظامة » وإن قلت متايناً فعل ذالة يَدَلهُ انقسامًة” - أوائله جَاذَيَةٌ لأواخره » 
وأعجازة طَوعَ صَدُوره ٠‏ هو طَبِيبُ الأرض من سَقامها . تقذف بمًا تضمنت 
بُطوثها على ظهورها 

٠64‏ - وَصَفَ بعض الظرفاء الماء فقال ما ظكم بشىء إذا أجنّ” 
وصار مِلْحاً أخرج العثبرَ وأَثْمَرَ الجؤهر . 


65 محاضرات الراغب ؟ : ١58ه‏ « إذا ملح وتحبث أتبت _العتبر وولد. القار » . 


4 


0 
عوالا 3 1 
لما 5 ( 
2 عرس لبلالد»” 


هه - قال ابن الأعرابي في توادره عن أَعْرابي : فأرسل اللَهُ سبحانه 


0 2م در ع 1 
سحابا مستكفا نشرّة' » ضخاما' قطره » جودا صَوْيُه . 


١65‏ - شاعر : [الرجز] 


جاءت تَهادَى في محلا نائي 2 يضحلك فيها البرف 


وتارة تلمح باستحياء كلمحة من ذي هوى مُرائي 


تلوح منا" الأرضُ في قباء - وأصبحتا في حُلَةٍ 


3 كر “إن لصيف والشناء 
لما - العتّاق” + [ الحقية” 1 


قلت للفرقَديْن والليل مُلْقِ سود أكنافه على 


2 


ا 7 و 84 را ٠‏ ايز .ع وعك اه 
ابقيا ها استطعيً| فسيرمى بين تشخخصيك) ستهم 


د 


غُرّ مَنْ ظَنّ أن يفوت المّنايا وغعّراها قَلائِكٌ 


6 - قال : وقلت لبعض أصحابنا » وقد خَرّجَ القِمرٌ من الكُسوف : 


لك هو ل هو 


شَبّهْةُ لي ٠‏ فقال : دِرْهُم نَدَرَ عن سكة . 


0 م 2 و ع رو 3 
48 - العرب تقول : قد هراق الليلٌ أَولَهُ » إذا مَضَتْ منه ساعة . 


- قال ابن المعترٌ : أخبرني الأسدي عن الرياشِي عن محمد بن سلام 


لاها زهر الآداب : 588 وسجة المجالس ١‏ : 78 . 


3 
2 
بحا اج 


5 ه © البصائر 45 


الآفاق 


الفواق 


الأعناق 


38 والق ار خسنت عق 00 ا م 
الأعراب ٠‏ فرأبتُها مُجْدِبَةَ فقلتْ لبعضهم : ليس لكم رَرْعٌ ولا ضَرْعٌ فكيف 

يقتوق © كتال © حرق الصبات :وتصيد لواف فتأكلها » قلت : ع 
صبرٌكم عليه ؟ فقال : يا هّناه ! نسأل الله خالقَ الأرض هل سويت + فيقول : 


بل رضيت + هكذا بخط ابن المعترٌ . 


ع :وناك يال ا أن ترك لان السكالفه: لوهم احاريك 0 
فقال : إذا اشتدّ ضرس' الجوع فليس شي * ةبلغو ةع أزيدة قد أكثر يلها وضله 
ريحها ٠‏ ثم أطرق قليلاً وقال : فإن جاءت صغارٌ القصاع بعد الكرى زَادَ ذلك 
كا تور قال + “فااتقول ق' تر ريع لان قدر ها + وطرفنة في كرما 
ل 

إلى ها هم هنا نقلت مه ن كتاب ابن المعترٌ . 


اللو 


- وهذه تن الها ها هّنا" . فبعضّها مسموعٌ من العَامّهَ » 
وبعضها مَرُويٌ عن الخاصّة التي ترُوي عن العامّة » وهي نجري محرى الأمثال 
ة ٠‏ قبا طيب ومع اللّب عبْرة . ومع العبْرة فائدة » وقد خلس من 
الأصول الدَالّةَ على 0 ٠‏ ومن العلل المقتضية للأحكام . وقد عَرَضْتُها 0 
عليه النامن أسأل ع سرار ها ومّدارها . وكيف كان قديمها وفاتحتّهاء ٠‏ وكيف 


0 بعضه في محاضرات الراغب ."5١9 : ١‏ 
5 انظر رحلة النبروالي : ١١١‏ فقد أورد فيها 24-1 211284-10 5لا هل دكلء 
ا وعم إس ا مسال جزءا من 2.41 


. اشتدت ضرمة‎ : ١ 

: وهذه ألفاظ ائتلفت ها هنا . 
: المنبذلة . 

: ومحنها ( دون إعجام ) 


اللا ب 6 
- 


انتشرت الآنَ بين العَامّهَ ٠‏ وكيف أشكل على الجميع مَعانيها » فلم ألحق الناس إلا 


جلاً واحداً في الجهل بها وبأسبابها » وقد سَرّدتها لتشركنا في التعجب والطّيب إن 


شاء الله * 


١ 
و‎ 


إقولون"+ :إذا :وغل الذباب ي. ثيان أخدهم مرضن 

؟ - وإذا حَكَيْهُ يَدُهُ قال' : أحُذُ دراهم . 

م - وإذا حَكهُ جل قال : أمشي إلى مكان بعيد . 

: - وإن حَكَهُ أَنفْهُ قال : آكلُ لحم ؛ هكذا يقولون » فلا تؤاخجذ العامة 
باللّ . فإِنَ الصّوَابَ في المعنى والإعراب في اللفظ عريان” من قُضاتِك 
وعدولك وشيوخك . 

مواد 2ك وبلطة وال 413 الك 

5 حاوإن اختلجت عبئة من قوق قال + أرى إنسّانا ل أرهُ منذ حين. + وإذا 
اختلجت من أَُسَفّل قال : سوف أبكي . أسأل الله السلامة . 

7 - وإذا وَجَدَ ثقلاً في المنام من المرَّةٍ السوداء قال : وَكَع علي ممتي . 
وعدن بام نفسية :قال ذل حل كتن. 

4 - ولا يقولون بالليل : «حيّة » ويقولون : « طويلة » وإذا غلط أحدُهُم 
فقال : حَيّةَ . قالها ثلاث مُرّاتٍ . 

حورن أغاز إل ماحيه بالسكن عروها "في الأرض:وقال: + السيطات 


ع لا شتير 


عل بل 


| محاضرات الراغب ١٠8 : 1١‏ . 
7 محاضات الراغب 1١‏ : 8ه١.‏ 


.1١88 1209١ ماضدات الراعبا‎ 5 


+ ل : عريتان . 


اه 


- 
عوالا 3 م 
أ -_- 6 ( 
2 عرس لبلالد»” 


خ وذ كيف العدر “صويوا الطسك ‏ وقالوا د ا ون خترفة: 
5 قلاع 5 م سه سم : 2 

١‏ - وإذا طنت' أذن أحدهم قال : ترى من ذكرلي ؟ 

. وإذا أراد أحدهم أن يبول بالليل بَصَقَّ أوَلاً ثم بال‎ - ١ 

. وأنت شر طبر"‎ ٠ وإذا صاح العُرَابُ قالوا : حير خيْر‎ - ١ 


4 - وإذا أراد أَحَدُهم أن يَسْدَّ زرّه إذا انقطع أخذ في فيه يَبنَهَ وقال : 


حتى لا يكذب علي أحد . 


8 - ولا يقولون : عقرب . ويزعمون أنها تعرفُ آسمها قتبرب . 


ويقولون : تمرة . 


أبغضه 


. وإذا ذكروا الجن بالليل أخذوا بأطراف آذائهم‎ - ١ 
ويكرهون البول في الميزاب ويقولون : هي" منازل القَمّر.‎ - ١ 
اا‎ 


ار »تن الحَدد 


4 - ويقولون : في كل رَمَّانَة حيّتين من الجنّة . 


١‏ - وإذا رَششَ أحدهم على وجه إنسان ماء قبَّلَ يده وقال : حتى لا يصير 


2 8 اسه 
؟” - وإذا صاحت البُومة قالوا : مِنّا السكين ومنك اللحم . 


.1١868 : ١ مماضرات الراغب‎ 


ذفن 


9ح وإذا .روا اللكتفساء في الال 'الفشاء تقالو + مباركة متموية: 4 وإذا 
رأوها في لبالى «الضيق قالوا : . رسول العقرب:: 

وت وزؤااظان الكعاض بالن :ترا اعيوتة قالوا هده التباغرة تطين : 
زنك اله الي كانتا لاني ترق يقتي ورك ون الطسيك وق لوزن عباط 
« وبَطل اا كانوا يَحْمَلُونَ 4 (الأعراف : )1١19/‏ . 

8؟ - وإذا غاب لأحدهم غائب صَوّتوا في البثر وتخْلُوا الرّماد بالليل » 
وكعيوا أن ل كترت عله اماد + 

5 - وإذا صَدعَّ أحدهٌم قالوا : انشرخ ا » وربطوه بتَكَهَ . 

بالاتدنوا سوق ال متي (الدفية: بحوة 5 خا لوه عبط ل ززعتو فيا 
5 

8 - وإذا رأوا الشمس حارّة قالوا : يجي غداً مَطَر . 

- وإذا طارت من السراج شرارة إلى فوق قالوا : يَنقصّ من أهل البيت 
واحد ؛ وإذا وقعت إلى أسفل قالوا : يحي غداً' زائر . 

٠م‏ - وإذا غسلت الستّورة وجِههًا قالوا : هديّة . 
١‏ - ويزعمون أن عوج بن عنق كان يَصيدُ السمك من قرار البحر بيده 
ويُشويه في عين الشمس . 

١م‏ - ويزعمون أَنّه لا يرتفع إلى السّماء من الدّخان” إِلَّا قار الكثدر . 

مم - ويقولون : إن للرّنادقة كبش تنثثر الدراهم من صُوفِه » فإذا اشتروا 
بها تحولت عند البائع قرف أعن.: 


. النوم‎ 0 ١ 
. النبروالي : عندنا‎ “* 


م« من الدخان : سقط من 


ون 


4" - وإِنّ الشيطان يحسد' على الرُكام' والدمّل . 
هم - وإِنْ الأسد محمومٌ بالنبار فإذا كان الليلُ أفاق . 
5م - وإِنْ الارٌ لا يدا إِلَا يوماً من أيام تمّوز » وهو ني سائر أيام السنة 


لامو 
مغعرور. 
0 براي :ف 2 0 7 

بم - وإذا نكس" أحدّهُم في مرضه أخذوا له ذُهُنا من سبع ؛ ذور وَدَهِنُوا 
0800 

م” - وإذا خرج بأحدهم* دمل * شد على تكته عَفْصَهَ غير مَتقُوبة . 

9 - وإذا بكى الصبي لطّخوا أسمل سمل رجليّه بنيلج' . 

ماكون ماد ادر ين لول يب الكو الاق بلط 1 
وصَبُوهُ عليه . 


البعارة حم أحدّهُم الرّبْع بَخَرُوهُ بقرن كش ؛ وإذا أخذه الفواق عَقَد 
مد انها " وثلاثين وزعم أنه يسكن . 

؟4 - وإذا خرج به قوؤباء خط حوها خاتم سليمان ومسحه بالتراب وقال 
بالعّداة كت اسلا أضيست 2 و بالعشي خسن امح له ا 

ع4 - وإذا لسَعَيْهُ عقرب عُسَلوا الحَصَّى وَسَّقوه ماءة . 

4 - وإذا خرج على لسانه بَثْرَةَ قال : خبأ لي إنسان شيثاً طَيناً وأكله* . 

ه؛ - وإذا اشتكى فم معدته ذهبوا به إلى اللواية . 


6 


5 وإذا ا رار و الذان مه اوها بقرن أيّل وقشور البيض . 

40 - وزعموا أن من أكل لحم ستّور أسوة لم يَعْمَلْ فيه فيه السّخر . 

8 - وإذا رأوا فى" الأفق لشدرة قالوا : في السّماء نار وصاحوا : الصَّلاةَ 
الصّلاة . 

- ويضربون بالشعير وينظرون في البَحْت ١‏ وأنت ترى أَحَدَهم إذا عَثرَ 
نع نعينه. أخخل بده وصافحه . وربمًا قالوا : لثلا' نتخاصم . 

٠‏ - وزعموا أن عبد الله بن هلال صديق إبليس كان بغوص بالكوفة في 
الطَّسّت وبَخرج من ساعته بتاهَرت . 

وهذه أَبوابٌ خفيّة ليس ينبت معها رويّة' . ولا يصحٌ لمن اعتقدها عَزّْم » 
وربمًا غلط فيها مَنْ هو فوق الناقص العَيّ » ودُونَ النّحْرير الذكيّ فيحسهها 

5#( - ومن أمثال العامّة : 

. -لا ثري الصبي بياض أسنانك فيريك سواد أسته‎ ١ 

#احدا لابين مج قاله -<" الاز حرق فنة : 

م - الحتفساء ء في عَيْن أمها مليحة 

اح من بشني الت لذ بقن أواح 

ه - تمره وزنبوره كلما يكبر يدبر . 

5 أن حرو إلى "لمانا وهو ترا نامزاي .: 

/' - نفس ا د 


5 / ه في محاضرات الراغب 3 : وملا. 


"16 / الل ولا كوم لاوا وحن ٠‏ في محاضرات الراغب 7 : و.س, 


كل ولا يشب م يقرت بيك ولا يترا 
00 وإلا فدحرج . 
٠‏ - من صَيّر نفسه انحَالة يمتها الدّجاج . 
١‏ - أنْذَلُ من قار الحبس 
9 - أَعتى 7 من" الحئطة , 
الوق جين اسمن 
4 - يضربون” اسنّه ويصيح راسه . 
١‏ - من لم ير اللحم أَعْجَبَْهُ الرّية . 
5 - من يقفزٌ على وتدَيْن؛ يدخل في استه واحد . 
- من ياكل يتين يمختيق* . 
كرح نا أطي الرسن لوللا اللمقةة . 
4 - من كان له ذُهْن كثير يَطْليٍ استه” 
٠١‏ - من كان دليلة الموية كان مار «الراات.. 
"١‏ - كل اير على أنه كان مرّة وُطَبا . 
١‏ - إيش الذبابة وؤيش مرقها . 
؟*3” - ليت كل أرملة مثل بنت الملك 
4 - إذا كان بولك صاني فاضربا به وَجْهَ الطبيب . 


الراغب : الذي يضرب . 

الراغب : من بطفر من وتد إلى وتد . 
الراغب : من أكل على مائدتين اختدئ : 
الراغب : من كان له دهن دهن استه . 


65 


8 - البحر ملان ماء والكلب يَلْحس بلسماته. 

5 - من شاء سلح على أصحابه وقال : في بطني وجع . 

0 - خبز لم تخبزه أُمّك كُلْهُ بأضراسك كلها . 

8 - لو كان في البُومة خير ما تركها الضايد 

قدت إن كان :ذا رجه فلسر فى الديا اسكا 

٠م‏ - أهلك الله بنك ء ولا يَسَّر كفتك . ولا آجر من دَقَنَك . 
الاك كن انما وتديلف عق 

6 وانيك: في اسك القن كل اغرق"اندس, . 

مم - لَيْتَ اليّسار' استقبلني من بابب الدار . 

4" - سد البالوعة واسقني بالبير . 


١5‏ ب - آإه- وإذاكانت بد احدهم غَمرَة والن * من بغسا يده من 


الخير . 


؟ه - وإن عطس قالوا : تعسلت" : وإن محشأ قالوا : خرا » وإن سعل 
قالوا : شوك . وإن ضحك قالوا : ضحك الأفعى ف جراب النورة » وإن قرقر 
البطن قالوا : إن صدق الوَعَْدُ مُطرّنا خرا . 

5 - كان لرجل جاريتان فأرادت إحدامًا أن تكيد الأخرى » وكان قد 
واقَمّها مولاها . فصاحت : يا مولاي ليس لنا دَقِيقٌ وقد فني احبر . قَنَام أبرة 


ونبض عن الحارية . 


"18/5 . 55 .738 في رحلة التبروالي 1 5هت. 


فحن 


8 - قد ضربت من أمثال العامة أشياء تتصل بأغراض صحيحة على 
سوء التأليفاء وحْيّث' اللفظ » وفيها فوائد عجيبة' . فاع ف الخبيث 
والطسم وتوا عنتز أنفتها لك في موضعه وأجدامًا عليك عند استماله » فم يبت" 
هذا كله في العالم إِلّا يعرف و تمزع ولكون بعكم باعناً عل يعض واناهياً عن 
بعض . وباختلاف الأشياء تختلف الظَيُون وتنقسمٌ الأفكارٌ في طلَب الحق وتَوَخّي 
الصواب . وليس الحَيهُ شخصاً في محل يُطُوى إليه . فلا تصرفة وَجْهَكَ عن 
اللفظة السّخيفة* والكلمة الضّعيفة » فإِنْ المعنى' الذي فيبما فوق كراهتك . 
وليس العالم تابعاً لرأيك » وحمولاً على استِحسائّك واستقباحك ٠‏ بل يحل عن 
ماحم فكرك . ويَعْلو على غايات فهّمك ». فإنك ترى لنفسك محلا ليست به 
فقرك لهذا خب وعدا قبع زوه أفاتقى عن حماتن ذلك الحُشْن والقيح 
عَقْلٍ ما سند الموى » ولا تَحَبفَهُ الإلف » ولا ضَيّعهُ العّادة ٠‏ ولا أفسده أقران 
السسُوء » ولا مُنِيّ بالتُخْليط الرديء والمرّة المُسْرفة » ومَنْ لك بالكال ؟ بل مَنْ 
لك ببعض هذه الأحوال ؟ هَيْهَات ! وأنت متردّد بين غالب عليك » وقادحٍ 
فيك . واخذ منك . وهابط بك . إلا أن بأد اله يدك » ويصرف كيد السوه 
عنك : ويحبس فعالَ الشيطان دُونك ٠‏ ويكون لك" قائماً بالضّع . هادياً إلى 


8 رحلة النبروالي : ١١١‏ (مع إبحاز واختلافات ) . 


مه 


5 - لأبي النجم الفضل بن قدامة في باز : [ الرجز] 


أزرقٌ يُغْذى بطري اللحم قل جاء مَنْقَضًا كمثل النَجمٍ 

أَحْجَن الكلُوب أقتى الحَطم 0 به ضَاحٌ من دم المستّدمي 
ينتزعٌ الأرواح قبل النَظْم 

/ا1؟ ‏ وله في المنجنير [الرجز] 


كأنها حينَ ثناها اناس عِنيّةَ في رأسها أمْراس 
بها سكون وبها شياس- يخرج منبا الحجرٌ الكبّاس 


م ودبي 


ع 2 3 عو 0 4ه 7 
تمرا لا يُحَبسها الحباس 20 لا واضع الثّرس ولا تراس 
2 3 ع ع4 را م و )دمي 
ضحم الجبين مِهْرمٌ مرزداس20 أذ من وَفَعَتها الوَسُواس 
و 
م5 - قال بعض العلماء : الإثلوه للجلك للملك . والحراج للسلطان ء. 
2 0 1 2 32 7 
والفي” للمسلمين 3 والجزية من أهل الذمة 3 والصّدقة للعم 2 والزكاة للمال 3 
: 6 2 
والفطرة للصَّوْم » والكقّارة لأيمان » وجزاك الصّيد للمُحْرم » والبرٌ لبي 
م #الر ا 2 0 رد 0 
المَرْبى » والرزق لمن تمون » والثفقة لمن يعنيك ؛ والصداق والصدقة للنساء . 
والمتاعٌ والتحميم' للمُطلقة » والعدّة نفقة الأعتداد . والرّبح للتاجر . والمرباع 
للسمد وهو ربع العّنيمة 5 


4 قال أعرابي فد 'كشرك الفدئة أضراسها 2 وحسّرت"” راسها ٠.‏ 
ون مايه هات مع م رةه 0 
وشمرت اردانها » وهيجت قيانها » ودمرت فرسانها ٠.‏ ونازلت اقراتها . 


5 لم ترد في ديوانه المجموع . 

/01 الم ترد في ديوانه المجموع . 

1 ال “تنبت . 

71؟ : والتجهم ؛ وي اللسان (حمم) وكانت العرب تسمي المتعة التحمم . 
. 0 


ان 


- يقال : ما الجَرّبُ » والجرابٌ » والجَريبُ » والحرَب » 
والحَرّب 4 :لحرن نا #والدنرية + وانوي 6 «والقرية © والطريا”” 
والصَّرّبُ » والعرّبْ » والعَرَبُ أيضاً » والعْرَبُ » والقَرَبُ » والهرَب 
والكَرّبُ » والكربُ أيضاً » والأَرَبُ » والدَرب . 

وسيآتي جوابُ كل حرف على حدة ء وإن ملك بعض الإملال أفادلة كل 
الافادة » ولا تبّد هذا السو التق يذلا غل عون لباك و سوء شليفتك: 6 واخر 


وعتر 


فرصة العلم فربّمَا تَحْمّدُ عاقبة العَمّل به . 
اذ - قال بعض السلف : أنت في طَلَّبِ اللأنيا مع ال حاجة مَعْذُور » 


م“ 


؟اة - قال الحسن : أحسنٌ الدنيا أقبِحُها عند مُنْصرها » وذلك أنها 
عمًا هو أحسن منها . 

0 0 2 0 2 10 فا واه" الوعل فز لطن حاف 
ساو - سمع أعراليةٌ رجلاً يقرأ : « فإِن رَلكُم مِن بَعْدِمَا جَاء' البيئّات 
له عَفُورٌ رَحِيمٌ # ( البقرة : ٠ )7١9‏ فقال : لا يكون هكذا . 
هكذا يَهُدّد فق فقيل : إِنْمَا هو إل عزيرٌ حكم 4 # قال : هذا : نعر » هذا يكون مع 


3 
الا 0 
1 
2 


9/4 - أما الجَرّبْ فالداك المعروف ؛ يقال : رجلٌ جَرِب وامرأة جَربَة 
وجَرْبَى » وأَجْرب الرجلُ : إذا جَرِبَت إبِلّهُ ؟ والجراب : المِزْوّه - بكسر 
الو ارايو بوحام يقول : الفح من لخن العائة ء وجمكُة جرب + ولريب : 
قطعة من الأرض وجمحُةُ جُربان . وقلت لبعض العلماء تقل شولا فمن سد 


الجرّب وجرّاب »؟ قال : ما يع . 


يرد تفسير هذه الكلات في الفقرة : 4 
4 في هذه الفقرة تفسير لما ورد محملاً في الفقرة : ٠١0٠١‏ 


و5 


وأما الحَرَبْ فن قولك : خُرِب فلان مالَهُ فهو حَرِيبٌ ومحروب » والفاعل 
حَاربُْ ؛ وقال بعض الشّسنّاك : سمي امحراب محُراباً لأ الشيطان يُحارَبُ فيه 
بالطاعة لله تعالى » ويقال إِنَّ هذا التأويلَ مَهْزول ٠‏ وإنَمَا المِحْرابُ أشرف مكان 
في البيت ؛ ومّحاريب" اليَمّن هي أمكنة شريفةٌ في القصور , وكأ امحراب في 
المسجد مِن ذلك لموقف الإمام . وقال أبو حامد : المحراب عند بعض الفقهاء 
ليس من المسجد » وهذا قيلَ : من بات في المسجد وحَفرَّئْهُ بَطنْه ولم يمكنة 
الخروج فأَوْلَى به أن تَقَع ذات بطنه في المحراب . قال أبو حامد : ولم يُقَلْ” ذلك 
هذه العلّة » إِنَمَا قيل ذلك لأنّه مكانُ الإمام وَْدَهُ » فإذا أصابه ذلك أصاب” 
واعنذا وس يه عله ويفير لك تالكا ؛ ولو وضع في ناحية أخرى فإنه 
بصيرٌ سبيلاً إلى نجاسة أكثرٌ من واحدٍ من حاضري الصلاة . 

وأما الحَرّبْ فذَكرٌ الحُبَارَّى , وقد سمعت جَمْعَهُ على خزْبان ؛ والخّرابٌ 
ضِدٌ العامر » والحّرابات كلام مهزول » كذا قال الثقة . وقال بعض الجوّالين : 
الخّرابات ببخارى كالمّواخير بالعراق . والخارب : لص وجمعه راب » وكأله 


اه 


امتح :للك لفساو عادر قال« فلان ما عرق الا لحري سبال لحب 
وخُرْمَة مُنْكَر ؛ هكذا قيل في هذا المعنى ٠‏ وإِنّمَا الُرْمَةُ من حرم إذا تَنَب » 
والمّخارمم ف العا ؛ وهي المّهاوي والمقاطع . والأخرم : الذي قد اتخرم 
ألفة 6 والمسو وبين محرّمة + وكآن هذين الأسيين أخداءمن سار سوه إذا عاذ » 
ومن حرم إذا أَنْرئ ؛ والكْتّابُ يقولون : فلان من خرٌاب البلاد » وشدَاذ 
المدن" + واعارثت الثاسن... 


١‏ ل : ومحارب 
؟ ل : يقبل . 
م ل : أصابه 
؛ الخربة : الفساد في الدين والعيب . 
هوه ل :ارر. 
5 ل : المدر. 


5١ 


ونا الذكية نفجاة و اده نوق هو خدون ال +-والذلف يقال 
لجا درس إقا كان حدفيدة + والك ان الشدرة 4 أي الككره ع وليه 
المكية . 

وأا السَرَبُ فالقَقُ » وهو كالسّداب - بكسر السين - هكذا يختارً' 
العلماء وكذلك السَرّقين والدّهْليز » وكل ذلك خارجٌ عن العربية في الأصل" 
ومحرى فنا الاتهال وال الم المنصبٌُ » وكأن الَمَقَ لما كان شق 
أي ل الأوقي كتاف والساوق ا ارق انيل 1 قولهةتعالى + 
ظوَمَنْ هُوَ مُسْتَخئف باللَيْلٍ وساب بالنّهار» ( الرعد : )٠١‏ » كأنه لابس 


الخلاه ووو لكا موص اكه وودل اعفار ا و 


0 ظاهر . و قال بعض القَرامِطة حين دخلوا الكوفة سنة خمس وتسعين 

ئتين : نحن جُباة المال » وحاة دروت :واحدها سرت 5 
7 من الم والطلياة وغير ذلك . 

وأا اشرب فجمع” شربّة » والشترب : جَرَعَْك؛ الماة » وأنتَ شارب والماء 
مرو الف كرما تارك ارال الشريب والشرٌوب : ما أمكن 
شُرْبُهُ على كراهية ؛ والعْتّرْبُ : التُدَمَاءُ كالصّحْبٍ . وقد تعجّبْ بعض العلماء من 
قَوْلٍ الناس ببغداد للذي يريد أن يَسْقيَ الناسَ ويحمل الما : 0 
هو ساق فلم قبل : شارب ؟ وم يظهر خفي هذا إلى* الساعة ؛ ورجل شريبة 
ا كان قر الات رويط اقيق ١‏ وبا هذا وفوف عل الماع بل 
قال بالقياس كقولك : هو كيل من الأكل » ولا عِلّمم من العلّم » فاحفظ 


5 


السماع أكرِد' القياس ١‏ ولا تحمل أحَدَها على الآخر . 

واعلم أن القياسَ في اللغة من 3 : 5-5 يده الماع ” ودل علبه؛ 
الطباع » فالقولُ حَسَنْ والمصيرٌ إليه جائر . سمعت هذا من أبي سعيد السيرائي 
وكان أبو حامد المروروذي يقول : القَياسُ باطلّ في اللغة » لأن اللغة في الأصل 
اصطلاح ء وي الفرع اتباع » والقياس استحسان وانتزاع » ولو وْضِعَت اللغة 


ب م 


5 20 ل ا ا 2 و 
بالقياس لصرفت بالقياس » فلمًا وَضِعْتْ بالاصطلاح أخحذدت بالسماع . والكلام 


في اللغات” طويل ٠‏ لأنّ العلم بأحولها واعتياد” أهلها وأخثا بعضها عن بعضها في 
صل الكاف” وأوّلِ الى وحين فتح الفاتح فاهُ » وغزا بعقله معنى وتوحّاة 2 
صاغ له لفظاً وسمّاه » وأفرده بنفسه عمًا عَداه » وقطم الصوث وأفردة مق 
غيره بالإشارة إليه » وكيف فَهمَ عنه السامع » وكيف قَرّع أذنة » وكيف وَصَلَ 
إلى صَميمٍ عقله . وكيف عرف به مُرادَ قلبه » وكيف وَقُمَ الَازْجْ به والاتفاق 
عليه ؛ عِلْمٌ إِليّ ٠‏ وسرٌ خفيّ ١‏ وأمرٌ غَيْسِي» لا يقف عليه ولا بحيط بكئهه إلا 
لكات ٠‏ ومُندى العالم » ومُنْشى2 الكؤن . ومالك الجُملة . 

وأَمَا الصَّرْبُ فالصَّمُغْ . 

وأا الطَرَبُ فالخقة في القَرّح ؛ قال معاوية : الكريمٌ طَروبٌ » أي الماجد 
راح إلى الخير هَمْنّاشُ + والأطرابُ جمع” طَرب* . وتَطَرّب الرجلٌ إذا تَكُلْفَ 


الا اع 

ل تت لبديبة السماع . 
4 ل : ولغلبة . 

همه ل : اللغة . 

5 ل : واعتبار 

ل : اللغة , 

4 الطرب : ! 
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وأمّا الصّرَبُ فالعَسّل ء ويُقال : هو الأبيض المُحَبّبْ الذي كأن فيه 
وا وله اخلط فيد ا كار هن عدا 
أَمَّا العَرَبُ فهذا الجيلُ في هذه الجزيرة . وهي ألفُ فسخ ؛ والعَرَبُ 


روعير ع 


أبضاً! جمع عَريَة » وهي ناعورة ؛ ومين بذلك لأنها تمر أي تُصَوْت ؛ 
ويقال فاك واد خا في القن نه ونعر الوزى اذا قار بالدم منه + 
ولعي أيضاً ٠‏ يقال المي الس لوخدم عَرَبَهٌ » والخيلٌ العرَابُ معروف . 
وفلان أعرايً إذا كان بَدَويًا » وهو عَرَي أيضاً . والإعراب : الإفصاح . وهذا 
م ُفصح الكلام ٠‏ ثم بحركاتو وسكا يق ايان + ويُقال : أعرب الفَرْسُ إذا 
صهل فَعُْرفَ بصَّهيله أنه من الخيل العراب . والعْرّبٍ جَمْعْ عَرّوبٍ : وهي المحبة 
بَعلها » هكذا فُسر في التتزيل والحكة والبيان القويم . 

وأمًا العَرَبُ فشجِرٌ معروف . 
وأمّا الب فليلة وَرُوْد الماء من [ صبيحتها ] . 
وأمّا الهَرَبُ فعروف . 
وأا الكَرَبُ فأصول السّعف ؛ والكَرَبُ أيضاً : حَبْلُ يشد بحبل الدَ 
وة الا اي 7 
بوأنا ادرف" هالهارةد» يقال + دوب يدرب :وزيا . 
اا - كتبت من نعط ابن المعترّ : قال على بن أبي طالب رضي الله عنه 


لعاصم بن زياد احثارٍ عر ا بحي الح ورا س1 امم 5 
أترَّى أن الله تعالى أَحَلَّ لك العلتاك :وعو يكز "أعزذلة عزيا:؟” نت زالله عون 


هاا مبج البلاغة . 4 - 5568 وربيع الأبرار : 1ك/أ(4 3 م") والتذاكرة الحمدونية ١‏ 
رقم ١٠5١‏ وتذكرة الخواص : 1١١١‏ . 


55 


عليه » قال : يا أميرَ المؤمنين » فأنت اثرت لبس الْخَشْر : َيل 3 
عاصم ٠‏ إن الله فَرَضَّ على أئمة العَدل أن يَقُدروا أنفْسَهُم بالعوام لثلا َي بالفقير 
فََرّهُ ؟ قال : فألقى عاصمٌ العباء ولبس المُلاء . 


عوة حدؤقالوا: +" العفو زكاة العدن .نولو فيل +اركاة القئرة كان أبن 


هذا «عندف ولا الى عل ماعنا 


0 - وقال علو رضي الله عنه : الجَرّع والشرّهُ والبُْخْلُ وَالحَسَّدُ 
فروعٌ أصلها كلها واحد . 

6 - قيل لابن مجوان وا أيام علي أيه كنت ؟ 
قال كنت مع الخواص ) أَضْرب يشوم الباطل 

84 - قال عبد الله بن الزّبير بن العَوّام لعمرو بن العاص : إنك 
لكالعَئئواء' تخبط في جلبوب ليل خدارِيَ ؛ هكذا كان بخطّه » ولعله 
وجلاب 1 ش 


- قال عئان بن عَمَان رضى الله عنه : لكل نعمة عاهة » وعاهة 
هذه النعمة عيّاُون طَمّانون ١‏ طَعَامٌ مِثلٌ العام » أتباغٌ كل ناعق ؛ يعني بالتّعمة 
الخلافة فيمًا أظَن . 


5 هوك قدّر أب حيان . فقد جاء قول للإمام علي في ربيع الأبرار ١‏ : 727 ونصه : العفو 
زكاة الظفر . 
لا نقم الناس على عؤان قام يتوكأ على مروان وهو يقول : لكل أمة أفة . ولكل نعمة 


عاهة . . . الخ ؛ انظر البيان والتبيين ١‏ : /الام ونثر الدرّ ؟ : 55 . 
١‏ ل : بالعد 
ه م ه البصائر 56 


نار . 


00000 2 2 2 0-6 2 
١‏ - قال أبو حمزة الشاري . وذكر ببى أمية : ذبان طمع وفراش 


8 - للناشىء الكبير : [ الكامل ] 


8 0000 0ن 31 5 + .و 
ُبْنَ في الدنيا سماتم مكارم إلا ونحن بدورها ونجومها 


-ه 2 - 


] قال ابن المعترّ : فيمًا تزندق فيه أبو العتاهية قوله : [ الطويل‎ - ١8# 


٠.‏ ا 2 2) ٠.‏ 5 5 5 5 2 ع و 
إذا ما استجرّتَ الشك؛في بعض ماترى 0 فمًا لا تراه العين أمضى وأَجْوَز 


حل 


يذلا 
ل 


84 - قال ابن المعترّ : لما قال* : [ الكامل المحزوء ] 


أبو حمزة الشاري اسمه امختار بن عوف بن سليمان الأزدي السليمي البصري . خارجي إباضي 
ثار على مروان بن محمد . وبايع طالب الحق عبد الله بن محيى سلة ١58‏ رو 
واستولى على مكة ودخل المدينة عنوة ٠‏ ثم سار إلى الشام ٠‏ فامبزم جيشه بوادي القرى » فعاد 
يمن بتى من أصحابه إلى مكة . وهناك كانت الوقعة الي انّبت بمقتله سنة ١١‏ (انظر 
دراوت سنة ١٠8١٠ - ١١4‏ في الطبري وابن الأثير) . 


القسم الخامس من مجموع شعره (المورد : )”١‏ القطعة رقم : ١١4‏ (عن البصائر) . 
الأغاني :: 4ل والعقد 5 : 45م و5 : ١94‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : 848 وربيع 
الأبرار : “ام ب (# : )07٠١‏ والتذكرة الحمدونية * : رقم ٠١٠١١‏ . 

ل : قوم للبس 

ل : فوارقف 

ل تبي . 

ل : استجرت العيش 

يريد أبا العتاهية 


كك" 


3-4 


فاضرب بطَرّفكَ حيث شط 2 نت فلن ترى إلا خيلا 
قيلَ له : بَخَلت١‏ الناس ء قال : فاكذيوني بواحل . 


2 
هم - قل ابن المعيرٌ : وحدّتي أبو سعيدٍ عن الأثرم م قال : كانت أم 


و 
حعد ) وهي امرأة من غُدانة بن تربوع واقعت أؤْسَ بن حَجَر في الجحاهلية 


فقالت : [الرجز] 
أَلْعَتُ عير هو أرًّ كله حافره ورأسَه وظله 
كا كت يك كله “األقط عق بطر عت لل" 
يدخل في َفَحَةٍ أوس كله 
فهرب أوسٌ منها فائبعته وهي تقول : [ الرجز] 


45 - شاعر : [الوافر] 
مرت أب يقل بطر قوق الأرض كالمثر» 0 
فما. إن .ولت ١‏ أمرمة . يكف 7 أن صار كالسَّهُم المُمَوّق 


8 الرجز : أنعت عيراً .. . ورد في امختار من شعر بشّار : 7١5‏ لليلى الأخيلية تماجي زياد بن 
قبيع ( قنيع ) ؛ والرجز التاللي في الأجوبة المسكتة رقم : ٠١84‏ ونسب لجمعة القحطانية 


/ 


نهاجي أوس بن حجر . 


لا 


فلمًا أن رَبا وَمَذى' وأمذّى ‏ ضربت به حر آم 
535 و 6م ٠.‏ 

/41 - قال ابن أذيئة لعبد العزيز بن مروان في كلام جرى : لا ء 
ولكثلق ملل “قال + از كدت ملولاً عا هيت عل موا كلتك" سنة' واننث 
ابرص . 

88 - لعبادة بن البر الجعدي : [ الطويل ] 

ألا لَبِتَ شئري هل أبن ليلة ‏ جميم الى قد راجع النفْسَ طِيبها 

9 - قال بعض النَّحُويِين : [ بين قولك : ] ما زيدٌ كعمرو ولا شيها 
به » وبين قولك : ما زيدٌ كعمرو” ولا شبيه به فَرْقٌ » أن القول الأول في 
النصب نفي لزيد عن مشابهته » وني الجر نفي' عن كونه شييها به . وهذا فيه 
نحكمٌ . وكثيرٌ من أصحابنا لا يطمئئون إلى هذا الفَرق . 

- قال بعض النّحُوبِين؛ : معنى قولك : أنت أَنْتَ لولا أن أباك 
03 2 0 5 0 ع 2# 3 
أبولة هو : أنت الكامل لولا أبوك ٠‏ كأنه إشارة إلى فضله التام إِلّا من جهة 
الوضّع من أبيه . 

0١‏ - شاعر : [الرجز] 

فيلا ر بيع الأبرار : ٠هير/‏ أ والبرصان والعرجان : 1١٠‏ و9١5١‏ 2 ويروى أن القصة جرت بين 
عبد العزيز وأيمن بن خريم ( وذلك أدق) » وقيل بين أيمن وبشر بن مروان . 
0١‏ في اللسان ( مضض ) ورد قول الراجز : 


وصاحب ‏ لببته 6 للينهبضا إذا الكرى في عينه تمضمضا 


ل : بعضن الأدباء 
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4١‏ - لأبي نخَيلة : [الرجر] 


فإِنْ تُمَلدِي فعن لي حدّي ‏ وكل ما سِرَّلكَ عندي عندي 


١4#‏ - دخل عبد الرحمن بن قديد العُذّري على معاوية يستعدي على 
هُدبّة بن الحَئئرم' فقال : يا أميرٌ المؤمنين » هؤلاء وَطِنوا حَريمي ١‏ ورَوْعُوا 
حَرّمي ٠‏ وقتلوا أخي 


5 
. 


١94‏ - ذم أعزاية قوماً قال + بها زالتدهيع خميرة سو قينا" الماضي 
للبائي حتى أورثوها فلاناً فَحَجَها بيده وأكلّها بفيه . 

انظر إلى استعارة العرب وإلى أقتدارها في الكلام وركوبها كل من 
ووجيفها" في كل واد . 


ه9١‏ - قال الحسن : اللهم اجعل أهلّ العراق صخرة تجري عليها 
دماؤناء » فا يُنالُ هم حق . ولا يرْئَقُ بهم قَنّق . وذلك لما تفرّقَ عنه 
أصحابة . 


7 أبو نمخيلة الراجز اسمه يعمر وكني أبا عخيلة لأن أمه ولدته إلى جنب مخلة » وهو من بني حان بن 
كعب بن سعد » وكان بمهاجي العجاج (انظر الأغاني 5-١ : ٠‏ والشعر والشعراء : ١٠ه‏ 
والخزانة ١‏ : 8لا والسمط : ه"١)‏ ؛ وقد أورد أبو الفرج أشطارا كثيرة من أر جوزته الدالية 
00 : كه" . 
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ا 


5 - وقف أعرالي بباب بعض المُلوك فقال : أعينوا الم الشععدة» 
فقا واه #توكان هيا : لعكم الله فا أكثر جائعكم » فقال : والله لو فرق 
قُوتُ جسمك في أبدان عشرة منا لكفانا شهراً » وإنك لعظيمٌ السرطة » جَسِيم 


د 


الشرطة + ولو درق يلتك يدر الكفتةة , 


/191 - وروي عن عُمر أنه قال : إذا تناجى القومٌ في دينهم ذون العامة 
فهم على تأسيس ضَلالةَ . 

1 - طلّق أعرابي' امرأته فقالت : ولِم تُطَلفْي ؟ قال : لقنم 0 
وسوء مّرك » والله إن ما علمت لدائمة الذرّب . كثيرة الصَّخب » مُبَخَضَهةَ 
ىالأهل + مكشردة؟ عند البثل + قضيرةٌ الأنامل + فتقاربة القطب + جنيك 
ابيّة" » وعَوْر نك بادية ٠‏ أكرمٌ الناس عليك مَنْ أهاتك » وأهون الناس عليك 
مَنْ أكرمك . قالت : وأنت والله إِنْ نطق القومٌ أُفْحِمْتَ » ون ذُكِرٌ الجوة 
القمعت » ضيفك جائع . وجارٌك ضائع . القَلِيلُ منك إلى غيرلك كثير » والكثيرٌ 
من غيرك إليك قليل . 


4 - قال أَنس : قيل : يا رسول الله متى يِتْرّلكُ الأمرٌ بالمعروف والنّهي 
عن المنكر؟ قال : إذا ظهر فيكم ما ظَهَرَ في بني إسرائيل » قالوا : وما ذاك يا 
رسول الله؟ قال : إذا ظهر الإدهان في خياركم ٠‏ والفاحشة في شيراركم , 
ونحول الملك إلى صغاركم » والفِقَهُ في رذالكم . 


!وز شر الدَرٌ ؟ : 8م5؟. 


ال 


. قال الحسن البَضْريّ : لا يرد جوائرٌ الأمراء إلا مُرَاءِ أو أحمق‎ - ٠ 


أءه” - قال الأصمعى 5 لما قُتلَ احتارٌ ل 67 وحمل 2 على 
بَمْل » فكان كلًا مال مُسيك' بِيْرهِ » فكان أير هُ سّكَانَهُ . هذا لَفْظْ الأصمعي . 
لأبي الخطّاب انحوي : [ الوافر] 
ما والله لولا وف هَجْر- يكون من التنازع والعتاب 
وأمر السك اأفرقي” كنم أي إذا > شا 


3 


م.م - قال ابر السّمّاك : عَجَبَاً للفتى المُثْرّف الذي تَعَوْد النعيم في 
الدّنيا » والطعامً الطيّبّ » والمركب الوطيء » والمنزل الواسع كت ابعل 
ها هنا مخافة أَنْ بفُوئهُ ذاك في الآخرة + وعجبا للفقير امحهود الذي لا يدر من 
الدنيا على حاجته كيف لا يعمل رجاء أن يذهب إلى نعيمٍ ورفخ ويستريح مما 
هو فيه . 


4 - قال عبيد الله بن زياد : إِيّاكم والطمع فإنة دناءة ؛ والله لقد 


9 ربيع الأبرار # : 58# وببجة المجالس 01: ١519‏ . 

يك 00 أبو الخطاب بن عوف الحزيري النحوي الشاعر . كان يتنقل في البلاد الشامية ٠‏ 
وله محاضرة وحسن مذاكرة . وقد عاصر أبا العياس النامى شاعر سيف الدولة الحمداني ( إنباه 
الرواة 4 : .)١١*‏ ش 

5 عبيد الله بن زياد بن ظبيان التّيِمي أبو مطر فتاك مقدام خطيب » ٠‏ قتل مصعب بن الزيير ثأراً 
لأخيه النابي ؛ انظر تاريخ الطبري ” : 808 وجمهرة ابن حزم : "١٠6‏ والبيان والتبيين ١‏ : 
واس . ويزيد بن أبي مسلم دينار الثقني أبو العلاء مولى الحجاج وكاتبه » استعمله الحجاج س 


اا 


رأيتتي على باب الحجّاج . وخرج الحجّاج فأردت أن أَعَلُوَهُ بالسيف فقال : يا 
ابن ظبيان » هل لقت يزيد بن أبي مثلم ؟ قلت : لا . قال : هَلْقَهُ فنا قد 
أمرناه أن يُنطِيكَ عَوْدَك على الي + قال : فطمعت فكففت ؛ وإنه عادَ إلى 
يزيد , بن أبي مسلم فلم يكن معه عهدٌ ولا شيء » و إِنْما قال الحجَاجُ ما قال حَذَراً 


مله . 


1 


8 - شعر : [ البسيط ] 


ما يأف الهم لمقوش رقنا إلا لم قبلا ثم بنط 
نا إذا كثْرتْ يوماً دراهمنًا الكل سن ارات و 


5 -- وجل عمرو , بن العاص في الوهط - صَبعته وععاة قطن عدا 
فقال : ويلك ما علمت ما أنزل اله على موسى ؟ قال : ما هو؟ قال : من تَسَوّرَ 


به 01 


وَهْطَيْن ١‏ وأَحذ قَطَفَيْن » قله دل ترثن 0 فقال : لا والله ما علمت أن الله 
أنزل هذا » ولكن علمت ما أنزل الله على عيسى' » قال : ما هو؟ قال : من 
سرق مِضْرّين . وأنفق في وَهْطَيْن . فإنه يدخلٌ نارَيْن ٠‏ فقال عمرو : والله ما 
أَثْرَلَ الله تعالى هذا ولا ذاك , 


/ا٠‏ - .لما ولي سار القضاء كتب إلى أخ افيد اللشروياة إود ناما 
ا ل 


على خراج العراق » فأقرّه على ذلك الوليد » ولكن سليمان بن عبد الملك حبسه . ثم أطلقه 
يزيد بن عبد الملك وقلّده افريقية سنة ٠١١‏ » فأساء السيرة هناك وما لبث أن قتل في السنة 
التالية ؟ انظر ترجمة يزيد في وفيات الأعيان 5: 04" وفهرس تاريخ الطبري ومروج 
الذهب للمسعودي ؛ وانظر أيضا حاشية الوفيات . 

© البيتان في فاضل المبرد : 47 (لمالك بن أسماء ) وني الواسة ( التبريزي ) 4 : ١175‏ ( لحؤية بن 
النضر) ولي معاهد التنصيص ١‏ : 77 ( لنضر بن جؤية ) وفي الفخري : ١9‏ ( دون نسبة ) . 


فى 


العيال 6 شه الأعان :+ وحد ١.6‏ السلطان ع "ؤقلة المواساة »وق ل وكين 
إليه : فإني أوصيك بتقوى الله تعالى يا سوّار » الذي جعل النَّقْوَى عوضاً من كل 
فائدة من اليا » ولم يجعل شيئاً من اللنيا عوضاً من التَفُوى . فإنَّ النيا عقدةٌ 
كل عاقل' » بها يستنيرٌ” وإليبا يَسْتَرُوح ٠‏ ولم يظفرٌ أحدّ في عاجل اللنيا وآجل 
الآخرة بمثل؛ ما ظفرٌ به أولياك الله الذين شربوا بكأس حُبّهِ » وكانت فَرّة أعينهم في 
ذلك . لأنهم أعملوا أنفْسَهُم في حريم الأدب . وراضوها رياضة الأصحًّاء 
الصادقين » و ظَلّفوها” عن الشّهّوات . وألزموها القُوت المعلّق” . وجعلوا الجوع 
والعطش شعاراً لها » حتى انقادت وأَدْعَنَا للهُمٌ عن فضُولٍ الشهوات » فلمًا ظَعَنَ 
حُبُ فضول الدُنيا عن قلوبهم » وزايآتُه أهواؤهم . وكانت الآخرة نُضبّ 
عينم . وملتهى أُمَلِهم . وَرَّثْ ,الله تعالى قلويَهُدٌ الحكة . وقُلّدَتْ قلائد 
العضمة . وجُعِلَتْ نوراً للعالّم الذي يَلمُون منه الشّعث” ويشعبون الصَّدْع » فما 
جعوا لا “مرا ع حادم هن الله تموعرة امايق استمن العالوق 4ه والعامليق 
له ؛ فإذا سَرّلةَ أن تسمع صفة الأبرار الأتقياا فصفة هؤلاء فاستمع” ء وشائلهم 
فائبعغ ٠‏ وإِيّاك يا سَوَّارٌ وبتيّات؟ الطريق 


م" - قال الأصمعي : لزياد الأعجم 5 قتية ابن من 1 الوافن] 


م6 أبو أمامة زياد بن سليمان الأعجم مولى عبد القيس شاعر شهد.'فتح اصطخر وحدّث عن أليت- 


2 
الايد .اليد اج > ااي 


نف 


لقوق تت فاق عه الللن خرن شمن لزاه سردا يف الدين حي + 
من المرأة' الحسناء بنت الرجل الدنىيء . 

: قال عبد الملك بن صالح : قال رجل لابن السّمّاك‎ - ٠ 
أ التق باع ينكان وها ع هان ا اوتفلم أذ البرافة مك‎ 


ا 


ها غلك 


١١م‏ - كان لقيط راوية أهل الكوفة" » قال : تقدم رجل من التجار إلى 


التاجر : أصلحك الله » إنّي اقلق من هذا تكد" ولتهالة خهرا ركه 
مُياومة » ول بَْقَضِ الأجَل » ولقد أَدَّتْ بعضّ حقّه فليس يلقاني في لَقَم ؛ إأ 
فتأني* عن وَجْهِي ١‏ وأنا مهي مالّهُ إلى انقضاء الأجل ؛ فقال له العريان : م 
انت “قال + عله من الفجار + قال« أي عاضر "نظر أمه .تكلم 
الكلام ؟! ضَعُوا ثيابه » فأهوت” الشرّط إلى ثيابه فقال : أصلحك الله إن إزاري 


ب موسى الأشعري وعثان بن أبي العاص . وعده ابن سلام في الطبقة السابعة من شعراء 
الإسلام . وتوثي في حدود سلنة ٠٠١‏ + ترجمته في الأغاني ه١1‏ : 07.م وطبقات ابن 
سلام : 59 ومعجم الأدباء ؛ : 56١‏ وفوات الوفيات ” : 59 (وانظر حاشيته ) . 

١‏ لقيط بن بكير المحاربي أبو هلال راوية أهل الكوفة . شاعر عالم بالشعر والأخبار ٠‏ وله 
مصنفات عدة ١‏ توي سنة 190 ؛ انظر معجم الأدباء 5 : 518 . 


. ل : _اوية الكوفة‎ ٠» 
. 2 0 . 1 5 | 

إن ل : عسجدا ؛ والعنجد : نوع من الزبيب . 

لقم الطريق : وسطه . 

إن فثأن : كمي ولواني . 


5 1 5 
1 ل : واهوت . 
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مُرَعْبّلَ' » فضحك العْرّيان وقال : لو تَرَكَ الغريب في موضع لترَكةُ ها هُنا » 


خلوا عنه . 

5 - أصابت أبا علقمة الحُمَّى فأرسل إلى الطبيب فقال : انظر إليّ » 
فأخذ بيده وجَسّ عُرُوقَهُ فقال : أصلحك الله ٠‏ أيّ شيء يوجد لك ؟ فقال : 
أجدٌ رسيساً في أسناخي " ؛ وأرًا" فيمًا بين الابلة إلى الأطرّة عن ديات القيقى؛ 
قال : أصلحك الله هذا وَجَمْ الفريش" » قال أبو علقمة : وأين سَعْدُ من 
لعن ؟ #ؤالناش 7 كو امو قال :إن نطنا وله ادم وإقة فكت ولد عينش * 


ليبس عندنا لهذا الكلام دواء “" 1 
7 5-006 عا-2 5 1 م 08 خض 39 
«طاما ‏ دعا أبو علقمة حجاما فقال له : أخخرج منك دما قليلا أو دما 
كيرا وتقال: ؛ اعتدد قض)* المّلازم ٠‏ وأَزْ هف ظبَى المبّازع' ٠‏ وخمف الوقع 2 


قارن بعيون الأخبار * : ١55‏ وأخبار الظراف : لا - 78 وأخبار الحمقى : ١١7‏ . وأبو 
علقمة نحوي قديم العهد يعرف اللغة معرفة جميلة . وكان يتقعر في كلامه ويتعمد الغريب 
الحوشي + ترجمته في إنباه الرواة 4 : ١45‏ ( وانظر حاشيته ) . 

5١‏ قارن بالبيان والتبيين ١‏ : ٠8م”‏ والعقد 44١ : ٠‏ وسجة المحالس ١‏ : ١51ه‏ - 0855 وإنباه 
الرواة 4 : ١45‏ والتذكرة الحمدونية : ه«5 (رئيس الكتاب . رقم : ١لالا).‏ 


* ل : أسناني ؛ والرسيس : الوجع الدخيل ؛ والأسناخ : الأصول . وتستعمل للثنايا 


4 الوابلة : طزف رأس العضد أو الكتف ؛ الأطرة : كل ما أحاط بشىء فهو أطرته + الدأيات في 
العنق : ست يلين المنحر . من كل جانب ثلاث . 
ه ل : قريش. 


: عرد . 
: المهضع (وهي مثل المبازع ) . 


بنع اب يز ا يه 
.مح 0د 


3,7“ 


5 2 2 50 
وعَجً القطم' » ولا د تُسبكر هن يا" » ولا تردن كا » واسفف ولا 
3 م 1 7 5 


بقال : أَسْقِفْ أي قارب بين الشرَطٍ » ولا تسقف؟» يقول : لا تفرّق بين 
الشرّط . 

#94 - قال الأيرين بكار + لأنية أببات هئ رشول الله ضلى الله علية 
وسلّم عن إنشادها وهي : [ الرجز] 


اذ عند الك مِنْ مَرَازَبَة جحاجخ* 
شيب" وشبّان با ليل لمخاريق دَحَاوِح' 
قَمّدافع البَرقَئّْن فال حّان من طرف الأواشح" 


هلا بكيتت على الكيرا م بي الكرام. ول المََادس8 
كيكا الام عل فرو 1 الأيك 5 الطير الجوانح؟ 


5 انظر نور القبس : 4٠‏ » حيث ذكر أن النيّ نمبى عن قصيدة أمية وقصيدة الأعشى في عامر 
وعلقمة » والبيان والتبيين 584١ : ١‏ «فلا زالت العلة زال النبي » ؛ والمرثية في العقد ”# : 
٠٠س‏ اهم وسيرة ابن هشام * : .م - بم وديوان أمية : 4م - 01" ( باختلاف في 
الترتيب ) . 


تستف . 
ه العقنقل : الكثيب المنعقد من الرمل ؛ المرازبة هنا بمعنى الرؤساء + الجحاجح : جمع جحجاح 
وهو السيد . ٠‏ 
5 السيرة : شمط وشبان ... مغاوير وحاوح ؛ البهاليل : السادة ؛ المحاريق : السيوف » اي 
هم يشبهونها في المضاء ؛ الدحادح : المستديرون الململمون ؛ الوحاوح : الحديدو التفوس . 
٠‏ البرقين : اسم موضع ؛ الحنان : الكثيب من الرمل ؛ الأواشح : موضع . 
بم السيرة : أولي المادح ؛ ولمتادح : الكثرة والاتساع . 
4 السيرة : في الغصن الحوانح . 


كلا 


يكين حرّى ‏ مستكي 
من يِْكِهمٌ يُعْولْ على 
أو لا يرون" كا أرَى 
أذ فك عر ل 2 
من كل بطريق ابط 
القائلينَ الفاعلي 
و5 - 0 38 
المطعمين الشحم وو 
خحن: االحمسن "إلى لخن 


ناس يرْحْنَ مع الرُوائْحَ 
حَدرٍ وبَضرف' كل ماوح 
ولقد يُبينَ لكل لائح 
كة فهي مُوحِشَة الأباطِح 
ريق نقي اللون واضِح 
سن الآمرينت بكل صالح 
قّ اللحم ” شَحْماً كالأنافح 
سل* إلى جفان كامناضح 


5 


ليست2 بأصدار” لِمَنْ 2 يعفو ولا رح ' رحارح" 


المشايخ قال » عن وجل قرل :ره ال موز الكدق لكان أندا 6 وار موق 
الكذبْ لكان ثعلباً » وما صاحِيّها منهما ببعيد . 


املح ©" قال أحمد : وحدّثئني حبيب قال » حدّثنى رجلٌ من الحى قال : 


كان فينا شيخ شريف ٠»‏ فأتلف مالَهُ في الجُود » فصار بَعِدُ ولا بَّى » فقيل له : 


01" أخبار أبي تمّام : 60 ؛ وقارن بما نسب لبزرجمهر في المحتنى : 5ه . 


السيرة : نقل الجفان إلى الحفان . 
ل : الرح . 
الرحارح : الجفان الواسعة . 


ل : جندب . 


يف 


أ 


0 8 2 ع سر عه - 
صرت كذابا ؟ قال : نصرّة الحق أفضّت بي إلى الكذب . 


مي من 


ام - قال : وَعَدَ رجلٌ رجلاً فلم يقد على إنجاز ما وَعَد » فقال : 
كدقق م قال لا :ولك مال كديلك , 


6 - قال أكثم بن صَيْني : دعامّة العقل' الحِلّم » والمسألةً مفتاح 
لفوت .تاوق المشتووة هاده الراية 


48 - كتب معاوية إلى زياد : اعزل حَرَّيثْ بن جابر » فإني ما أذكر 
فِْنَّةَ صِفين إِلَا كانت حزازة' في قلبى ؛ فكتب إليه زياد : فض عليك يا أميرَ 


ل شرم لبشه ى ل س.ع ##بم امه 


اهتين + دفقد بق حرنك لوقا له ترف حمل رولا تشعه 12ل 
«#ك حت كز أعزاقة قرما” فقال : كلام الناس أشجارٌ وكلامهم ار . 


١‏ - وقيل لصَعْصّعَة 3 صوحان : كيف كان طلحة - وسئل عن 
جاعة من الصحابة - فقال : كان خُلوَ الصّداقة » مُرّ المذاقة؟ . ذا م 


ل 


؟ 6 - قال عمرو بن عت : تألفوا النّعْمة بَحُمدْن مُجاورتها . والتمِسُوا 


لاملا عيون الأخبار م : 1١17‏ . 

8 ربيع الأبرار ١‏ : 554 ولقاح الخواطر : ١5/أ‏ والتذكرة الحمدونية ؟ : رقم "١‏ (رئيس 
الكتّاب . الورقة : /ا) . 

عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي من نساك الكوفة ومن جلة أصحاب ابن مسعود وعنه روى 
الحديث ؛ انظر جمهرة ابن حزم : 55# وتبذيب النهذيب 8 : 08ا. 


,8 


المزيدَ فيها بالشكر عليها » واحملوا أنفسكم على مَطِيّة لا تبطى؛ إذا رُكبت » ولا 
تسبق وإن تقدّمَت ء قالوا : ما هذه المطيّة ؟ قال : التُوبة . 


ل 


08# - قال الأحنف في صِفَّين : أما إذا حكَّمتمْ أبا موسى فَأذْفقُوا' ظهرّه 
بالرجال . 


4 - يقال : المواعيدُ رؤوس الحوائج والإنجاز أبداتها . 


م7 ل سمع أعرابي شعراً جيداً فقال : هذا رخيص المُسمّع . غالي 


7+5 - قال أبو العيناء : غَنّانا علويه في متزل إسحاق ٠»‏ وكانٌ اليزيدي 
مَعَنا ٠‏ فقال له اليزيدي » وكان علويه' يضرب باليّسار : أسأل الله الذي جعل 
مورلا بيسازلة أن يغطيك ابلق جلت : 

”ا - قيل لرجل : لِمَّ فضَّلْتَ الغلامَ على الحارية ؟ فقال” : لأنه في 
الطريق صاحب ٠‏ ومع الإخوان نديم . وني الخلوة أهل . 

- قال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز وهو صَبِي : كيف 
تنكرة عه عيالك #"فقال > تحينة ين مين فقال- لمن بعر له. اعدو من 
قول الله تعالى؟ : ل والذِينَ إذا أنْفَقُوا لم يُسشْر فوا ولم 
قواما 4ه ( الفرقان : /51). 


كو > ما مناه 
بقتروا وكان بين ذلك 


5 ماضرات الراغب >» : /3581 . 
17> محاضرات الراغب ” : #*” وئثر الدر ه : ١٠١١‏ ومطالع البدور ١‏ : 155 . 


١‏ ل : فادنبوا 
قي بم 2 ااا هات 
م« ل : قال . 
ع ل : أذ هذا من قوله عرَّ وجل . 


4 


48 - قاى أبو الدّرداء : التَمسوا الحَيْرَ دَهْرَكم » وتَوَسَّمُوا له ما 
استطعتم » وتَعرَضُوا لنفحات رحمة الله » فإِنْ لله تعالى تمئحات يُصيب بها من 
يشاء مِنْ عباده » وأسأل الله تعالى أن يسترٌ العَورَة » ويؤمن الرّوعة . 


2 9 


٠م38‏ - قيل لفيلسوف : ما أَعَمٌ الأشياء نفعاً؟ قال : فَقّد' الأشرار . 

. ل قم بعضهم عجوزاً دَلّالةَ إلى قاض فقال : أصلح لَه القاضي‎ ١ 
رَوَجَيتَى هذه امرأةً عَرْجاء » فقالت : أعزَّكَ الله » رَوَجِتُهُ امرأة يُجامِعُها لم‎ 
24-0 ع هم‎ 
. أزوجه حارة ميحج عليها‎ 

5 . 9 ب ب 5 2-7 ع 
”0 _ يقال : إذا كان لك فكرة ؛ فنى كل شيء لك عبرة . 
مم7 شاعر : [دالبسيط ] 


0 4 ا .به بير 7 
بان الأحيّة والأرواح تتْبعْهُم فالدمع ما بين مَؤْقُوف” ومُسسفوح 
:. 3 ص ٠‏ 4 آّّ ' 
قالوا نخافُ عليك السقّم قلت لحم 2 مايصنع؛ السمّم في جسم بلا روح 
784 - قال العبّاس بن الحسن في كاتب : ما رأيت أوقر* من علمه . 
ولا أطيشُ من قليه . 


4 ربع الأبرار 5١0 : ٠‏ عن ألي هريرة يرفعه . 

٠‏ منتخب صوان الحكة : 784 ( فلسطين) ومختار الحكم : ٠١١‏ ( أرسطاطاليس ) ونثر الدرٌ 
١4 : 7‏ (رقم: )٠‏ والحكة الخالدة : 4ه . 

. )الال٠‎ : والتذكرة الحمدونية : 7م5 (رئيس الكتاب‎ ٠١ : 4 نباية الأرب‎ ١ 

74 قارن بما قيل في إسماعيل بن صبيح في رسائل التوحيدي : 4١‏ . 


و « 
م5 - قال فيلسوف : الإنسان مَستُورٌ ما أَنبَمْ قبيحَة حَسَنا . 


6“ - قال أعرابي : رب جَوادٍ عَثْرا في استنانه » وكبًا في عنانه » 


0ام» - قال رجل' لأبي سعيد الحدّاد : أختطات ء قال : أخطات انث 

0 .ره 

وبح وال #رجرة ارحل #“غلاملك ماحد قال + كز ذا شر النفنه 
قبا وسراويل . 


9 - قال رجل : أريدٌ أن أعتقد لِوَلّدي ما يعيشون به بعدي » فمال 
له زاهد + أنت؟ شن “لا يد نالل إلا يكفيل . 


٠‏ - كان عامر بن عبد الله يقول : أربع آيات في كتاب الله إذا قرائهن 
ما أباللي على ما أصبح وأُمْسي : قولَهُ «( ما يَفقَمُ الله لِلنّاس مِنْ رَحْمَّةٍ فلا مُسْسِيِكَ 
لَهَا وَمَا يُمْسِِكُ فلا مُرْسل لَهُ من بَعْدِهِ 4 ( فاطر : ١‏ ).؛ وقوله عزَّ وجل : 
«وإن يَمْسنْك الله بِصُرٌ قلا كاشيف له إِلّا هُو 4 ( يونس ٠١:‏ ) ؛ وقوله : 
« سَبَجَمَلُ الله بَعْدَ عر يُسئراً 4 ( الطلاق : /ا) ؛ [وقولة : ] ©#وما مِن 
داب في الأزض إِلّا عَلَى الله رَزُقُها 4 (هود : 0). 


9 عيون الأخبار # : 184 . وعامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام قانت عابد ٠‏ اشترى نفسه 
من الله ست مرات ( يعني تصدق كل مر بده ) ع الحديث ورواه 3 وقد أجمعوا على 
ثقته ٠.‏ وتوي في حدود سلة + ترجمته في لسب قريش : 4 وجمهرة لسب 


قريش : 5٠0١‏ وتبذيب التبذيب ه : 4ل والواقي ١١‏ : 8ه (وانظر حاشيته ) . 


. سقطت الفقرة من ل‎ 5١ 
. ل : فقال أراك أنت‎ * 


5 م ©هالبصائر ىلم 


أ - كتب بعضُ الكُتّاب إلى صديق له وقد تأر عنه كتَابَةٌ : إن كنت 
لا نُحْسُِ أن تكتب فهذه رَمَانََ » وإن كنت تكتبُ ولا تُكاتبُ إخوانك' فهذا 
كَسل . وإن كان ليس لك قِرّطاسٌ ودواة' فهذا سو تدبير » وإنِ اعتذرت بعد 
ما كتبتُ إليك فهذه وَقاحَة . 

5 - شاعر : [ الكامل المحزوء ] 

كذ كت" .هييقة. كك المناقة عن الفائن 
وإذا تحَضّبَ بالدّما ء نهَضّنَ في سُود الغلائل 

قي الحم اغندةة- امن عاتن دي كي اتن 

م54 - نظر ابن سيابة إلى مبارك التركي" ونحتّهُ دابّة » فرفع رأسه إلى 
السماء وقال : يا رب » هذا حارٌ وله دايّة » وأنا انسان وليس لي حار ! ! 


4 ويم ع و 
4 - تاب مُحَنَّتْ فلقيّهُ محدّث آخر فقال : يا فلان أيش حالك ؟ قال : 

5 58 8 0 2 2 32 0 ١ 5 3 ا‎ 

قد ثبت ء قال : قن أين معاشك ؟ قال : بقيت لي فضّلة من الكسب القديم » 

قال : إذا كانت تَمَمَتّكِ من ذلك الكّسب فلحمٌ الختزير طري خيرٌ منه قديد . 


ع عر 
ا 


ه54 - قال ابن أبي قَئّن : دخلت يوماً إلى المَنْح بن خاقان أَسأَلَهُ إيصالي 


إلى المتو كل لأنشده كرا 4 وأنشدثة 1 [ المتقارب ] 


0 شر الدرّ ه : عم . 
748 ربيع الأبرار : 418/أ (4 : 48") والتذكرة الحمدونية : ه٠١‏ (رئيس الكتاب : 
الال . 
4 شر الدرٌ ه : 5و والأذكياء : ١55‏ وربيع الأبرار : /5841 ا ب. 
8 بعضه في ربيع الأبرار ١‏ : 5094 . 
١‏ إنخوانك : سقطت من ل . 
؟ ل : دواة وقرطاس . 
#« ل : نظر ابن سيابة لتركي . 


ّم 


إذا كنت أرجو نَوالَ الإمام 2 وقح بن خاقانت لي شافم 
َقْنْ للتريم أتالة الغياث٠‏ وللضّيف2 منزلنا واسيع 


قال : وكان القَنْمُ يشرب . فأمرني بالجلوس وقدّم إلى النبيذ وأمرني 
لشت + فقلت + ما أغلتة ديعا آنا الأمير + :فجاءني. بعض الخدم :فأعيذ 
بيدي إلى خزانة وقَدَمّ لي طعاماً » فأكلت وَعْدْتُ إلى مكاني فجلست ٠‏ فقال 
لي القَْحم : خُد ما تحت مُصَلّاك ٠‏ فنظرت فإذا بصُرَّيْن » فقال : أمّا إحداما 
ففيها مائةٌ دينار وهي لجائزتك وما الأخرى: فعا 'مانة دينار لحن أدبك 
وقولك + إلى ما أكلت شين . 


5 - جَحْظة : [ الرجز] 


عَنَنَْ فهاجَتاً حَرَبِي | وضاع فها طربي 


َشَمرُّها من فضّةَ هِنَغْرُها من ذَهَبٍ 


41 - قيل لِمُرّيّد' وقد اشترى حاراً : ما في حارلة عَيْبْ إِلّا أنه ناقص 
الجسم يحتاج إلى عَصا ٠‏ قال : إنمّا كنت أغتم لوكان يحتاج إلى بزماورد ٠‏ فأما 
4 - خخَطَب معاوية الناسَ فقال : إِنَ الله تعالى يقول في كتابه : « وَِنْ 


4 


5 وس اس اع ا ل 0 0-0 


15" لم يردا الشعر في كتاب ححظة البرمكى 5 
11" ثشر الدرٌ ”م : 4م ومحاضرات الراغب ”4 :5800 . 
4 ثثر الدرٌ ه : 18 وربيع الأبرار ١‏ : 5487# ومحاضرات الراغب ١‏ : 508 . 


اذه 


لومُوتتي إذا قضَّرتُ في أعطياتكم ؟ فقام إليه الأحلت فقا +1 إنا والله ما نلومّك 
يا معاويةٌ على ما في خزائن الله » ولكر' عل ها أَنرّلَهُ إلينا من خزائته فجعلئه في 
عرانتك وحلة ينذا بويد و قال فكالما القنة دا 


م4 #2 
نيا انها 


484 - قال بزر جمهر : من عيب الدنيا نها لا تُعطي أحداً استحقاقَهُ 


ما أن تزيده وإما أن تنقصه . 


- قال النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم : جُعِلَ عِرّي في ظِلّ سيق 
رأس رمحي . 


أ 


ردك ووه عي برأم رحا ال اراي اللو ان 
فل معك ؟' قال : حَرّمني » قال : فهلا هَجَوْتَهُ ؟ قال : لا أفعل . قال : 
ولِمّ ؟ قال : لأني أحَوُ بالهَجْو منه إذ رأيه أهلاً ِمَدْحي » فأعجب به وقال له : 
سَلي » قال : كفك بالعطبّة أبسطٌ من لساني بالمسألة » فأمر له بألف ديار . 


ا ل ل اي 
هذه الصومعة ؟ قال : مَنْ مَشَى على الأرض عَثْرَ . 


144" نثر الدَرٌ /ا : َم (رقم : 2 وأمثال الماوردي : المأ ومحاضرات الراغب ١‏ : مده 


.هلك٠١و‎ 


' 1/508 : وربيع الأبرار‎ "9# : ١ ء وبعضه في محاضرات الراغب‎ ١4 : ١ الكامل للمبرّد‎ ١ 


(: 50) ولقاح الخواطر : 55 با . 
ربيع الأبرار "8١ : ١‏ ( برواية مختلفة ) . 


. ل : وما الذي أعطاك‎ ١ 
ل : صومعة.‎ ١ 


:م 


7# - قيل لرجل : مات عدوّلك » قال : ودذت لو أنكم قلام : 


تروج . 


64 - قال الحجّاج يوماً لرجل : أنا أطولٌ أم أنت؟ قال : الأميرٌ 
أطول اعَفَْلدُ وأنا انط قامة . 

وه - وصف النَظَامُ الكواكب وحُسئها » وكان الخاركي حاضراً » 
وكان بُكّهَمُ بالّنْدََة » فقال : وأ شيء حُمنها ؟ ما أشبّهها إلا بجؤز كان في كم 
صبي فتنائرٌ فوقع متفرّقاً : ها هّنا ثلائة » وها هنا أربعة » وها هنا اثنتان . 

هه ب - أنا والله أرحم هذا القائل » وهو بالخْيْظٍ عليه أؤْلى ٠‏ بل 
تنفيذً' حكم الله فيه أحقّ » فقد الْحَدَ ني الدّين وأرصد للمؤمنين » وشبّة على 
الّعفاء المُبتَدِئِين ؛ أمَا يعلمْ أن هذا الظاهرٌ المنتشرٌ مُوَمتُم بالباطن المُنْتظِم أن 
هذا البادي لمتباين مريُوطٌ بذلك الخافي لمنُصِل ١‏ وأنْهُ لو جَرَى الأمر على وَضْفٍ 
هذا المقتّرح ؛ وترصيع هذا المُغتّرض » لكان الْقَصّ يَْتورهُ ٠‏ والخَلل 
يَدُخْله » وح لعقل قصير » واعتبار ممزوج ٠‏ وفكر مُضْطَرب ١‏ أن يؤدي 
صاحبه إلى هذا الاختلاط . 

هيبات ! جل َلْقُهُ عن إدراك خَلّقه » وعلا عن إحاطة شيو بكُلهه » فليس 
لعقل محال في سرّه . ولا لوهم مّنال من غَيْيه » ولا لمعترض ثبات عند اختلاف 


“76# متخب صوان الحككة : ١/8‏ ( أوذيموس ) ومختصر صران الحكة : 4"/أ وربيع الأبرار : 
هدم/أ 4 : مه؟) وشرح النبج ١99 : 1١8‏ وفقر الحككاء : 717 ( سقراط ) ونزهة 
الأرواح ١‏ : 154 ( سقراط ) . 

4 المحاسن والأضداد ١4:‏ واليبتي :408 وثثر الدرٌ ١68 : ١‏ والتذكرة الحمدونية ١‏ : رقم 
وريهم الأبرار ١‏ : 5/4 و3 : 6(س والمستطرف 1١‏ : وه. 


6م 


أفانين قُذرته » وإِنَّمَا عليك أن تعرف تَفْضَكَ في كالك' » وعجرّك في 


تؤفيقك » وَجَهْلَكَ في عِلْمِك » و تلك عند بأسيك ٠‏ وتَهِتْكَكَ" في احتراميك » 
وإخفاقك مع تَحَققِك » ونكولك في تصميمك ؛ فإذا عرفت" هذه المعاني ‏ 
وسَكدت .هذه المغالي؛ ؛ وَضحّ لك حَفي العَيب ببادي الشهادة » وتداركت 
الأدلّة بشفاءِ اليقين* » ورحَلت عن صدرلة عَلَِاتُ الهم » وتشاهّدت الأسواء 
في كَْرتها بتوحيد الواحد » وأشارت إلى الفَيْض الغامر » وأُوصَلَبْكَ إلى حقائق ما 
تراءى [ ِعينِك » وتميّلَ لوضيك » وهَّجّس ببالك » وخنس' عن عَقَلِك » وتفى 
عن طَرْفك فيمًا لحقك الشلّكّ , وتمَيّر من وَهْمِكَ ما استحال بتحصيلك » وطَرَدَ 
عن قلبك ما طَرَقَكَ بالشبّه ؛ هنالك تعلمٌ أن العالّمّ في إحدى جهتبْهِ يُشَكِلٌ 
على العاقل القَحْصُ عنه » وفي الجهة اثانبة يبحم على الصف التشكلئ فيه » 
لاه إن كان فنا برع بن كار" عالق *في حقائق التوحيد » ففيمًا يُوجَدٌ ' 
من انتظامه ما يَفتحُ أبواب التحقيق » وإِنْ كان فيمًا ترَى من اختلافه ما يبعث 
الحَبْرّة » ففيمًا يعقل من اتّساقه'' ما يُقْضي إلى التُمبيز » وإِنْ كان فيمًا جهل 
.+ ها كصِل بالراحة +:...وإن كان يعفر الحزمان غيظا فَإن بض 


وسكنت هذه اللمغاني : سقطت من ل . 


كم 


ليل غبْطة » وإِنْ كان طَرَفُ العجز جاذباً إلى اليأس' إن في طرف القوَةٍ ما 
يُسْتَحصَفُ به أسبابُ الأمّل ؛ فلا برَعْ » فليس ما جَلّ عنك وَجَبْ أن يُبطل 
عليك » ولا ما دَق عن فَهْمِكَ وَجَبْ أن يُبَهْرجَهُ نَقَدْكَ ؟ حاكمٌ نفسك إلى 


- 


ِه 


تَفْسك » وعَقَْلَكَ إلى عقلك » فإنهم| إن نَكَلا عن الشهادة في موضع استقصاء 
العلانية فإنها يران الشهادة في موضع ثقةٍ بالحقيقة » ولا تكن إِلباً عليي| فتخسر 
وَأنت حاكم 4 0 تحشر وان واهم 8 

65” - قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه : ما تكلم" أحدٌ بالفار سيّة إِلَا 


2 > ات ركو > سيره وى 
حب ء ولا خب إلا ذهبت مروعله . 


1 ب 2007 ع و2 
أما تُرى الورد 2 أكفهم يجتث للقاطفين من وَرَقَه 
.اه 


5 1 7 2 52 7 
كالقلب نازر الهوى تلذعة والقلب يَهُوى الهَوى على حرقه 


4 - قال أفلاطون : لولا قولي إني لا أعلمٌ شيئاً أني أعلم” لقلت" : ني 


هم - قال فيلسوف : ما كسبت* قضيلة من العلم إلا عِلْمي بأني* لا 


5 ربيع الأبرار ١‏ : 5فلا. 

87 قد مرّ البيتان في الجزء الثامن من البصائر » رقم : 564 ع أنشدههما بعض المحانين . 

64 ورد في مختار الحكم : ٠ه‏ (أبقراط ) (سقراط ) ١١9‏ (أفلاطون) 05" ( بندارس ) 
مع اختلافات في الصياغة . 


"السب 


١‏ ل 
”1 ل : د 
م« ل : لولا أن قولي ... الي أتم . 
14 ل السك 

ل : لعلمي بأن . 


ام 


- قال بعضُ أصحابنا : العالِمٌ قد يكون مُعانداً من حيث يحالف ما 
يعلمُه » فأمّا الجاهلُ فلا يكون منصفاً لجَهلِهِ بالإنصاف وَقَفْدِ عِلْمِه بشرّفها . 


أ 7" ماعاةه 4 


وضح بعد التباس . 


مه نم 


0 - قيل لشجاع : ما السرور؟ قال : ضَرْبَْ" سريع ء يرن 
> قبل للك : ما السرور؟ قال : كرام وَدُود 2 وإرغام 
“ا ا فيل لعاقل : مها السرور؟ قال : عدو تُداجيه 2 وصديق 


54 - قبل لأكار : ما السرور؟ قال : رَفْم غَلّة" » وس خلّة . 


5 8 97 2 ٍ-: و ساعوا رم 
6 - قيل لمغن : ما السرور؟ قال : محلس يقل هَذْرٌه ٠‏ وعودُ يَنْطِق 


6 ب تلحر الأسثلة عن السرور منحى آخخر في البيان والتيين ؟ : ١#‏ والعقد 5 : 8١96‏ 
لقف الشقنةا 

37 ورد القول في برد الأكياد : 0١١1‏ . 

4 ورد في برد الأكباد : ١١١‏ قبل لدهقان ... ( وني ل : قيل لعالم) . 


؟ ل : طرف 
م ال : علة 


5 - قيل لناسك : ما السرور؟ قال : عبادة خالصة من الرّياء » 
ورضّى النفس بالقضاء' . 

/61» - للعطوي : [ المنسرح ] 

انكر نين فل اقبانورلسه. ١‏ غيل لك اتا ار باد 


ره 


إن مونان” كنم لان مذ فهمّي فوقَ كاهل القَلَكٍ 


4 - قال بعض الأدباء : الجالي عن مَسْقِطٍ رأسهِ وعل رضاعته كالغير 
الناشط عن بلده الذي هو لكل عَيْرِ فريسة . ولكلّ رام دريئة . 

84 - فالخ الذ وى : كزبة القا" فون ف القلب جرم وخادرة ا 
وير الولالة رق اوه . 


- قال فيلسوف : فِطْرَةٌ الرجل معجونة بحب الوَطّن . 


0 - وكان بُقّراط يقول : يجب ؛ أن يُداوَى كل عليل بعقاقير أرضه , 
فإنَ الطبيعة تنطَلّمٌ إلى هّوائها ٠‏ وتنرعٌ إلى غذائها . 


/51” ورد البيت الثاني في شرح العكبري 5 : 765 ء والبيتان في شعراء بصريون ” : 47 . 

هه؟ رمالة الحنين : ”7 وامحاسن والأضداد : 978 . 

4 رسالة الحنين : 7 والتذكرة الحمدونية : ١١9‏ (رئيس الكتّاب : الال1). 

«لالا رسالة الحنين : / والكلم الروحانية : 31758 . 

رسالة الحنين : م ولمحاسن والأضداد : /0 وديوان اللمعاني * : ١88‏ وربيم الأبرار : 
67" ب وعيون الأنباء 8:١‏ ومطلع البدور ؟ : 98 . 


44م 


"لاما - قال ابن عيّاس : لو قنع الناس' بأرزاقهم كقناعتهم بأوطائهم ما 
اشتكى عند ار 
م/م - شاعر : [ الكامل امحزوء ] 


سْكرٌ الولاية طيّب وخارها 
لا زلت ي درك الشما حتى تُعاينَ ها تُريد 


هم انو 7 ع 
صعب شديد 


5لالا - قال ابن جِرَيْجِ : قرأت في موضع : [ السريع ] 
عش مُوسراً إن شئت أو مُعْسيرا ' 
فكلا زادكَ قُ نعمة زاد" الذي زادلة 5 الهم 
ا رأت الناس ي عصرنا لا 
إلا مُباهاة* لأصحابه 


0 
- 


ه؟ ‏ قال أعرابي : ما السَئُفُ عن الظَّام بصائم ؛ ولا اللبلُ عن النّهار 


5 0 5 5 200 000 بريه 15 508 

35 - قال فيلسوف : إنك لن؛ ند الناس إلا أحد رجلين : إما مؤخرا 

فق لفسة قَدَّمَهُ خطة + أو مقلدما ف انفسه آخرة دهرة :+ -فارض يما : 
اانا تجو لا رافبيتة :اصيطرا را 


#با" رسالة الحنين : 8. 


كلم العقّد " : 5١١‏ . 


٠١‏ نك : الخلق 
ل باذ 
و 2 شماراة 
“ك2 ؛إك 


0 - قال رجلُ لسقراط : ما أقبحّ وَجْهَك » ما تقبيح' 
صُورتي إلى ندم » و لا نمحسين صور تك إليك فتُحْمّد" 4 قال : قد علمت » 
قال : فإذا مامه لدف لود 


3 


4 - قيل لفيلسوف : ألا تُحدّثنا؟ قال : لاء قيل : لم ؟ قال : 
لأنكم تَجِلُونَ عن دقيتي وأدقهُ عن جَليلكم . 


1/4 - قيل لسقراط : ما تَأمرّنا أن نصئم بك إذا مت ؟ قال : ليعن 
بذلك من يحتاج إلى المكان . 


- قل أعرالي : من لم يؤدّبٍ في صِمْره لم يُفلح في كبره . 


١‏ - قال بعضٌ الرؤساء : دع الوعدَ يتربّص' ثلاثاً » فإِنَّ كثير العطاء 
قبل الوعد صغير » وجَليلَهُ حَقير . 


- قال أعرابي :ما زلت قوت ' عبني النوم. حتى وقعت في لجنهِ 


»> كرىا م شاه 
وعرفت في بحره. 


ذف الكلم الروحانية : 8١‏ ومختار الحكم : 1110 وشرح النبج 18 : ١198‏ ونزهة الأرواح ١‏ : 
مه ومحاضرات الراغب » : 584 . 

8 هو ديوجانس في نزهة الأرواح 3١8 : ١‏ » وقارن بالبيان والتبيين ١‏ : 08" و8 :اه 
والعقد ”* : 507٠١‏ (لنوفل بن مساحق) وعيون الأخبار * : ١95‏ ونور القبس : "ا 
( للخليل يقوله لامرأته ) وربيع الأبرار ١‏ : 768 ( قالت امرأة لزوجها . 

لحف الكلم الروحانية : 85 . 


حم 


4١ 


”7 - قال يحيى بن خالد : الوعدٌ شبَكَة من شباك الكرام » يصطادون 
بها مُحامد الإخوان' . 

84 - قال الموبذ بمرو : الوعدٌ سحابة والإنجاز مطرة' . 

88 - وقال آخر : لَقَّح المعروف بالموعد . وآنتِجهُ بالفعال » وأَرْضِعْهُ 
بالزيادة . 

5 - سئلَ ابن مسعود عن الوَمسْوْسّة يدها الرجل فقال" : ذاك 
برازخ* الاويمان . 

80 - يقال : عين العقل أبِصّرٌ من عين الجَسّد . 

4 نظر أعرابي' إلى بعض أولاد الملوك فرآه سَميئاً فقال : الحاك الله ما 
ثنالك الخيزة . 


وم - قال قسطا بن لوقا + الخط هو مقدارٌ ذوانعت؟ واحد + وهو الطول 


“م7 الايجاز والاعجاز : 4” ولطائف الظرفاء : 8" ( لطائف اللطف : 58ه) ولقاح الخواطر : 
وع ب وئر الدرّ 8 : 8" . 

15 العقد ١44 : ١‏ وربيع الأبرار ؟ : وهلاء وقارن بقول ابن المعترّ ( لقاحح الخواطر : 
ها ب) : الوعد مرض المعروف والإنجاز برؤه » والمطل دئفه , والاخلاف موته ؛ ولي قول 
آخر : الوعد وجه والاتجاز محاسنه ( ربيع الأبرار ؟: 6م0). 

8 قسطا بن لوقا البعلبكي المترجم المشهرر ؛ كان بارعا في علوم كثيرة منها الطب والفلسفة 


والهندسة والأعداد والموسيقى » وكان فصيحاً باليونانية جيد العبارة بالعربية ٠‏ وتوقي بأرمينية 
عند بعض ملوكها ؛ انظر الفهرست : 7ه" . 


. لطائف : الأحرار ( الأخبار)‎ ١ 
ل : مطر.‎ '* 

م# ل : الاإنسان قال . 

1 ل : ولوج . 

ه ل : فقال طلما سال الخبر. 
5 ل تتعا. 


4١ 


بلا عرض ولا عمق ٠‏ وهو يُدْرَلكُ على ' الانفراد بالعقل' والوهم لا بالحس ٠‏ وآما 
وُجِودُه بالحس فإنّه في البسيط إِذْ هو نهايته » فإنّ البسيط إذا أَلْقيّ منه عرضّه بي 
علو له فقفظ > وإذلك نمو أنقط. +« كزاية الفط قطان + 'لالنقطة دعي ليطت 
له » أعني لا طول ولا عرض ولا عمق . وهي موجودةٌ على" الانفراد بالعقل 
والوهم لا باحس . وأمّا وجودُها بالحس فهو في الخطّ . 

: قال ابن المعترّ في رسالة يذكرٌ فيها محاسن أبي تمّام ومساوكة‎ - ٠ 
ووقاكم مكاره الزّكل ؛ ربمًاء رأيت من تقديم‎ ٠ سَهّل اله لكم سبل الطُلب‎ 
وهو أوكَدٌ أسباب تأخير‎ ٠ بعضكم الطاني على غيره من الشعراء إفراطاً* ظاهراً‎ 
فأمّا قولي فيه فإنه بلغ‎ ٠ بعضكم إِيّاهُ عن منزلته في الشعر لما يدعو إليه اللّجاج‎ 
] غايات الإساءةٍ والإحسان . فكأنّ شعره قوله” : [ البسيط‎ 

إِنْ كان وجهّك لي تثرَى محاسُهُ فإِنَ فعلّكَ بي تْرَى مُسَاويهِ 


وقد جَمَعْنا محاسن شعره ومساوئه في رسالتنا هذه » ورجونا بذلك ارتداع 
المُنْهب" في امتداحه » ورد الراغب عنه إلى إنصافه » واختصرنا الكلام 
إشارة لقصد ما نزعنا إليه” » وتوقيا لإطالة ما يُكْتَقَى بالايجاز فيه » ولئن 


الحا ورد بعض هذه الرسالة 5 الموشح : 4 وما بعدها 8 


3 
5 
2 

200 بين حم . 


بيت أبي تَمَام في ديوانه 4 : 395 . 
ل : المسيب . 
ل : لفصدنا رغبة إليه . 


د > دم 


ل 


قدَّمنَا ذكرٌ مساوئه على محاسنه فني ذلك الجور عليه » إن 6 العيد عكانينه 
لأذعى للقلوب إليه 

5 - قال أعرابلي : إذا استشرت' الشرّ شري . 

- كتب عبد الملك إلى الحجّاج : أزَهِب أهلّ الخيانة وأَرغِبْ أهل 
الأما: نة » فإِن البريء إذا لم يأمن العقوبة وخخاف مثل ما و لل اهل تيا 
طأطأ ركضاً في السرقة . 

39# - قيل لعمرو بن عبيد : ما البلاغة ؟ قال : كلامٌ أَلْحَمَهُ التقوى 

قح قال عام نحن بعد “الفتس + الذي توالدة لوست 

هو - قال عياض بن عبد الله : الحبه أعمى . 


5 - وقال بعض الرّهّاد : المساجدٌ سوق الآخرة . 


91 - قال العْتّبي : سل أعرالي عن أخخَوين له فقيل له : أختبرنا عن 


788 تعريف عمرو للبلاغة ني البيان ١١4 : ١‏ والعقد 55١ : ٠‏ وربيع الأبرار 4 : 550 . 

4 ورد مطولا ني البيان والتبيين * : ١5‏ والثّمر والثعلب : ؟١١‏ والتذكرة الحمدونية ١‏ : رقم 
4٠‏ وشرح النبج 5 : هه 

ه94 عياض بن عبد الله ب ا ا الت 
مكة فلم يزل بها حتى مات على رأس الائة ؛ انظر تبذيب التهذيب 8 : 5١98‏ . 

5 نسب القول للحسن بن صالح في لقاح الخواطر : 1/7١‏ » وقارن بقول للشعبي في مناقب أبي 
خيْقة 78 086+ اعليكم بالمساجد فيا الي الأنياك . 

/9” أمالي القاليي + : ١‏ 


. ل : إذا استشرت السررء» سرى‎ ١ 


5 


زيد » فقال : أسكن" الناس فوراً » وأبِعَدُهم عَوْراً » وأنبنّهُمٌ عند الحجّة . 
انرا + فاعريا عن التق افا ف #اقعوالق' قشية قتنف لذ «المطفة+ 
يُرْضيه أقل ما يُسْحْطَهُ » قالوا : فأخبرٌنا عن نفسك ٠‏ قال : والله إِنَّ أفضل ما 
في" معرفقي بما . 

94؟ - قال رجل لعّبة بن أبي سفيان : قدِمْت إلِيكَ أخوض المتالف » 
راق لح اااي ير :رامس ريل اعرف تفي بل لط كز 
هارباً من اليأس إلى رجائك 


- 


وو < وصت قطري الأنيا فقال : ما نال أحد؟ متها حَبْرة 
عَْرَةَ » ول يملأ من سسرّائها؛ بَطْناً إلا متَحنْهُ من ضَرَّائها ظَهْراً » ولم يح منها 
رخاو إلا فظن علية مزه بلا ع لترون ناما وح ابن ااام عل 
قوادم خوف” 


”٠٠‏ - ذكر المدائني في كتاب كران الفشاة» أنه حضر ولعة على مائد 


3 


4 قارن بمن قدم على معاوية ( محاضرات الراغب ١‏ : و#ه) : «هززت ذوائب الرحال 
إليك » إذ لم أجد معولاً إلا عليك . أمتطي إليك الليل بعد النبار . وأسم المجاهل بالآثاره . 

4 من خخطبة له في العقد ؛ : ١4١‏ والبيان والتبيين * : ١١55‏ وعيون الأخبار * : ١6.0‏ 
والشريشي ١‏ : 0م - سم5 ونهاية الأرب 0 : ”9٠‏ وصبح الأعشى ١‏ : 78# + وانظر 
البصائر م : الفقرة 445 . 

”٠٠‏ للمدائئي كتابان في هذا الموضوع : كتاب قضاة أهل المدينة وكتاب قضاة أهل الء 


( الفهرست : 97ا١١1).‏ 
١‏ ل : أقرب 
؟* ل:بنىي. 
ع أحد : سقطت من ل 
4 ل :د شرابلا. 


ه4 


ع4 


وأعرابيٌ بحاذيه ' على مائدة أخرى فقال : أَححولُ إليك يا أبا العباس ؟ قال : ما بنا 

5 5 0 لس يم 
إليك من وحشة فلا مجعلنا سلما للشهوة . 

» تَقدَّمَّ رجل إلى شُربح ليشهدَ فقال : إنك لتنشط للشهادة‎ - ١ 
. قال : لله دَرّكِ » وقبل شهادته‎ ٠ قال : إِنْها لم تحقد على‎ 

؟٠”‏ - سثل رجل' عن المن فقال : سيف المن قضاعة . وهامتّها 
هَمْدان » وسنامها مَدْحِجٍ » وريانتها كِنْدّة » ولكل قوم قريش ٠»‏ وقريش 
المن الأنصار . 

3 لحك 0 3 0 7 002 0 
ره ال ا الي مدق ماني * مات 50 ااه او 
نور علْمِكَ بظلمّة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يَسْعى أهلُ العلم بنورهم . 

”٠4‏ - قال النَضْر" بن مَعْبد : لا بتكلّم أحد بكلمّة حتَّى يزمّها 
وتخطمها فعس أن يكون في القوم مَنْ هو أَعْلمٌ منه » فإن سكت 1 سكت وهو 
قادرٌ عليه » وإن بَكَتَهُ وَجَد للتّكيت موضعاً . 

م.م - قال داود بن علي : احمدوا الله تعالى على النعمة الي أصبحتم 
ترتضعون دِرَّتها ٠‏ وتتَفيّون ظلها . وتفترثون وسّادها ومهادها . 

كوه حت «واقال تحر ' + «الدانيا .سوق القب . 


لاه - وقال تحر : الذنيا عين تَبْصَرٌ بها الآخرة . 


. ) للشافعي‎ ( 80 : ١ ربيع الأبرار : 90/4/أ (5 : 2007 ) ومحاضرات الراغب‎ #٠" 


15 


م٠”‏ - ويقال : الصدق يدل على اعتدال وزن العمل . 
م «ت وال عر + الأساة كسوة الجذيك, 


ولاح روفن اق كوو بكريو لخن" القتريج علقان اناده 
تُجَفَوْن” في الأرض وتُعْرفونَ في السماء 


3 


١‏ - قال شدّاد بن أوس : إني أخاف عليكم شهوة خفيّة ونعمة 
مُلهيّة » وذاك حين تشبعون من الطّعام وتجوعون من العلم . 


م - ما ماج أَهلُ مككّة لوفاة' النيّ صلَى الله عليه وسلّم استبشرٌ 
ا ل ال 
بيعتة امتذادا كالكسين: في طلوعها إلى خرويها ع قلا يترلكم: هذا من 
أنفسكم , وأشارٌ إلى أبي سفيان » فإنه بعلم من هذا الأمر ما أعلمٌ » ولكنّ حَسَّدَ 
بي هاشم جاثم” على صَدْرِهٍ . 


ملم - لَمّا دنا خالدٌ من أصحاب مُسَيْلِمَة انتَضّوا سيوفْهُم قبل أن 


0١‏ شداد بن 'أوس الصحابي الكبير أبو يعلى وقيل أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزررجي ٠‏ كان 
من أوني العلم والحلم . وهو ابن أخي حسان بن ثابت . توقي سنة 8ه + ترجمته في طبقات 
ابن سعد 5/0 : ١١4‏ والاستيعاب : 594 وأسد الغابة * : لاله والوائي ١١# : ١١‏ 
(وانظر حاشيته لمزيد من المصادر) . 

"٠‏ قارن بتاريخ الردة ( من الاكتفاءء) : /الا : «كلا والله يا أبا سليمان . ولكنها الهندوانية خشوا 
من تحطمها وهي غداة باردة فأبرزوها للشمس لأن تسخن متونها » وتاريخ الطبري ١‏ : 
0 . والرجز في ربيع الأبرار * : /ام© . ويحاعة هو ابن مرارة الحنني اماي كان من 
ولاساء بي بجيقة + أمره خجالذ ا وأسلم ٠‏ وعلى يديه كان صلك ٠03‏ "امه . انظ 
الإصابة " : 505 (رقم : ؟"الالا) وجمهرة ابن حزم : 1*8ا”. 


١‏ ل : محبون. 

1 ل : لقدوم النبي 

؟ ل : واجتم . 

7 م ه البصائر 07 


يَلْقوا » فقال خالد : فيل قَوْمُكَ يا مَجّاعَة » قال : كلا ولكنّها الَانِيةٌ لا تليث 
حتى تُشَرٌقَ متونها » قال : ما أشدّ ما تُحِبً قومك ٠‏ قال : لأنهم حظي من 
ولد آدم . فقال خالد يوم ذلك' : [الرجز)] 
إن" السَهامَ بالرّدَى مُمَوَقَُ والحرب وَرْهاءُ العقال مُطَلَقَه 
وخالدٌ من دينه على ثِقَهُ 

5 - قال أبو” قلابة : لا تُجالِسوا أصحاب الأهواء فإني لا آمب أن 
يغمسوكم في ضلالهم » أو يُلَبّسوا عليكم بعض ما تعرفون . 

ول" - وقال : إن الله تعالى لا يقبل من الأعال إِلَّا ما صَفا ورَق 
وصَلْبْ » فأمّا صفاؤها فللّه » وأمّا ركتُها فللاخوان» وأما صلابتها فعلى الكُفّار . 


01 - امن خط ابن لعل : 1 الرجز] 


إذاة راي غلم مكنا ٠‏ “مكنا بالالن أو . عرد 
قبي اذا حصان ورد محللا كتابة أو بدا 
صَدَدْن عن عَرّنينه؛ أو صَدًا 


لأفنان الرّما ‏ ح للاقح منها وحائل 


حتى إذا صَعَّتٍ المطا2 'ى بُعَيْدَ هَرْوّلة العساقل'* 


* ل : انظر إلى ( وفيه خزم ) 
3# ال :د ابن 
ل : عرينه 
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ومعطل2 أثشيب'21 يمر قُ ذي الأعالي والأسافل 
إِلَدِ لك بَِئِهَب"' هَدِبٍ العباطِل 


كَْ لَرْعَ لشدى وكَمْ قلق للجُود” والمكرّمات في قَلَقِكْ 
ألبَسَلكَ الله منهٌ عافية؛ 2 في تَؤْمك المُمْتّري وني أرَقِكْ 
بنع بن جسمك السام كما تَرْعْتَ حَبْلَ الثام * من غلك 
حلفا © تلم ثعلب عَظْماً فبتي في حَلّقه ٠‏ فطلب من يُعَاجه ويخرجة » 


فجاء إلى كبك" فجعل له أَجْراً على أن يُخرج العظم من حَلْقَه » فأدخل رأَسّهُ في 
فم الثعلب وأخرج العَظم بمنقاره ثم قال للثعلب : هات الأجرة » فقال 
النعاب : أنتَ أدخلت رأسك في في وأخرجتّه مين ل فين ع نعلت 
أجرا زيادة ؟! 

"٠‏ - قيل لثعلب : أتحملُ كتاباً إلى الكَلْب وتأخذ مائة ؟ قال : أمّا 
الككرا قواف تامّ » ولكن الخطرٌ عظم . 


4" العقد 0١5 : ١‏ (لأبي تمام ) وديوان أبي تمام ١‏ : ه٠4‏ ء وهي في مدح أبي الحسين محمد 
ابن اليثم بن شبانة وتهنثته بالعافية . 

8 محاضرات الراغب * : 7١07‏ والأجوبة المسكتة رقم : 78١‏ والكلم الروحانية : ١*١‏ . 

#٠‏ محاضرات الراغب ” : لاءلاا. 

. ل : اسبت (يصف أرضاً مهجورة مخوفة قد التف شجرها)‎ ١ 

؟ ل : فغيبت : (دون إعجام) والغييب : الفرس الأسود ؛ والهدب : طويل شعر الناصية ؛ 
والعيطل : الطويل من الخيل . 

م« الديوان : للمجد . 

الديوان : ثوب عافية . 

ه الديوان : يخرج من ... أخرج ذم الفعال . 

5 ال : فاحرجته . 


1 


0-- ووقع في شرك صَيّادٍ لبان فقال أحَدُما : يا أخي » أين نلتتي ؟ 
فقال : في دكان الفرّاء بعد ثلاث . 


0 -- قالت قحبة لصاحبتها : متى يكون الرجل أطيب للمرأة ؟ قالت : 
إذا حَلّقَ هو مثل أمس » وتَتَقَتْ هي مثل اليوم » فدخلت' أَصُولُ شِعْرَتِه في 
أصول ' شغرتها » فقالت لها الأخرى : قتلتيني » السّاعة صب" !! وكاننا في 
غرقَةٍ تحتها خيّاطً وقد سمع ما قالتا فصاحَ : يا قحاب . ثاب الناس في الدكّان » 
لا يكف علينا' ! ! 


5 


“لام - قال الجمّاز : رأيت عجوزا تسأل وتقول : مَنْ تصدّق علي 
أطعمه اللَهُ من طَيّات باب الطَّاق . 


4 - شاعر : [ الوافر] 


أقاموا الدَيْدبّانَ على تفاع وقالوا لاا كك للدَيدبان 


. )الال١‎ : والتذكرة الحمدونية : 74 (رئيس الكتاب‎ 7١07 : © محاضرات الراغب‎ 5١ 

""” رحلة النبروالي : ١84‏ - 66١ا.‏ 

"الا# ثثر الدر م : ١و.‏ 

8” عبيون الأخبار 74١ :١‏ والشريشي 4 : ام وربيع الأبرار # : "١8‏ (لأحمد بن عبد 
الصمد الرقاشى ) . 


النبروالي : لا تبلوا علينا ثياب الناسن . 
ه العيون : خخرسا. 


. ل : يقضون‎ ١ 


220 5 قبل للحسن بن شهريار » وكان كاتبا لصيف : لا تنصرف إلى 
متزلك إلى نصف النبار » فقال : ما أعجب هذا !! فإن لم يجىء نصف النبار إلى 
بعك العصن أفيد + 

5_ - رفع وكيلُ لبعض بني هاشم في حساب ثلاتمائة درهم في جلاء 
مرآة ع فقال جُمِّيْن : والله لو صدىء القمرٌ لجليَ بأقلّ من هذا . 


0-8 


كت 


وغضا - قال بعضهم : قلت لمديني وهو مُحْرِمٌ يتعنّى على حارو : أما تنّي 
الله تتغنّى وأنت محرم ؟ فقال : إِنْي أخخاف التْعاسَ وأن أقم عن حاري ٠‏ قلت : 
فأين أنتَ عن القرآن ؟ قال : جَرَّيْنَاهُ فوجدناه يزيد في النّوم . 

5 5 و 2 0 

مام - قال عبد الله بن دينار : خرجت مع ابن عمر إلى السوق فراى 
جاريةً صغيرة تغتئّي فقال : لو ترك الشيطان شيئاً لترلكَ هذه . 

ولام قال أعرابيٌ لخمّار : أعندة شي يُشْبِهٌُ قول الأعشى : 
[ الطويل ] 

تربك القَدَى مر دُونها وهى دُونَهُ 2 إذا ذاقّها مَنْ ذاقها يتمطق 
قال : نعم » وناوله قدحاً » فشرب وقال ناليس هذا ارود أعتدك ما قال 
الأخطل : [ البسيط ] 


” قارن بما ني لطائف الظرفاء : ١7‏ ( لطائف اللطف : 75) عن الليث بن نصر بن سيار حين 
رفع إليه وكيله أربعين درهماً في جلاء مرآة فقال : لو صدئت عين الشمس ما بلغ جلاؤها 
أربعين درهها . 

98" عبد الله بن دينار المدني العمري مولاهم محدّث ثقة توي سنة 1١117‏ ؛ ترجمته لي ميزان 
الاعتدال ” : 4١7‏ وتهذيب التبذيب ه : 7٠١١‏ والوائي /ا١‏ : ١57‏ (وانظر حاشيته ) . 

4" بيت الأعشى في ديوانه : ١407‏ ؛ وبيت الأخطل في ديوانه : ١١9‏ وروايته : صهباء قد 


6١ 


هن ان امس د ره و ااه 0 .مه 2007 3 11 
صَهبَاء قد عَنَّسَت من طول ما حبست 5 مُخدَع بين جنات وأنهار 


قال : نعم . 

٠م‏ - قال عبد الله بن المعترٌ » قال عبد العزيز بن مُسئلِم : رأيت قبر 
أبي مِحْجن بأرمينية عليه شجرات كزم . 

وسمم - قال الجَمَّاز : كنت في مَنْظَرَةٍ وإذا على عَلُوةٍ! شيخ ومعه صَبِي 
في يوم بارد » فكنت أسمع الشيخ يقول للصبي : أعطي قوتي » فيناولة شيئا لا 
َنْتُهُ ٠‏ فنظرت فإذا عند الشيخ قتّيئة كنا طلّبْ من' الصبي فروئهُ سَقاهُ قدحاً 
منها » قال الشاعر : [ السريع ] 
ذا بكرن كه حمنة عفقد لا الفرو حمن. «ذاخل 


| 
؟ ا" د قال أعرابي 0 نِعُمْ لياس المرء لتقُوى ١‏ ونِغم 
حو الددرع لوقاف وأنبل؟ التاق لما وبالوقار ا وبالبَيانِ 


ارتفاعا 0( وبالتواضع ع 2 وبالوفاء جَالاً 4 وبصدق الحديث 0 1 


«سمم ‏ قال بعض السلق : العجب ممّن يَشتتري الماليك بالدّراهم كيف 


م قطب السرور : ١7‏ . 

١م‏ ربيع الأبرار : ٠#5/أ‏ (4 : .)41١‏ 

#مم البيان والتبيين # : "٠8‏ والسعادة والإسعاد : #1١‏ (حديث) والتّمثيل والنحاضرة : ١"4‏ 
ونثر الدرٌ ه : 5١‏ ولطائف الظرفاء : ١5‏ (لطائف اللطف : 4”) والشفا : 580 ( لابن 
السّمّاك ) والايجاز والاعجاز : ١7‏ والمصباح المضئْ ١‏ : 88 (لابن السمّاك ) ومحاضرات 
الراغب ١‏ : 048 والتذكرة الحمدونية ١‏ : رقم 5487 ( للمهلب ) وربيع الأبرار : 5#*/ أ 
( للمهلب ) . 


لا يشتري الأحرارٌ بالمكارم . 


4م - سرقَ رجل من مجلس أنوشروان جام ذَهَب' » وأنوشروان 
يراه » فتفَقّدهُ” صاحب الشراب فقال : لا بَخْرجن أحدٌ حتى يُقَنّش » فقال 
أنوشروان : لا تعرضوا لأحدٍ » فقد أخذه من لا يَرّدْهُ » ورآه مَنْ لا ينم عليه . 

وم" - زَوٌرَ رجلٌ كتاباً عن المأمون إلى محمد بن الجَهُم في دَفْع مال 
إليه » فارتاب به محمد فأدخله على المأمون » فقال المأمون : لم أذكرٌ هذا » فقال 
الرجل :يا أمير المؤمنين » أكل معروفك تذّكرٌ ؟ قال : لآ » قال : فلعل” هذا 
مما نسيت » قال : عله » ادفع إليه يا محمد ما في الكتاب . 


#8" مر عبد العزيز بن مروان بمصرٌ فسمع امرأة تصيح بابنها” : ايا عبد 
العزيز » فوقف وقال : من المُسمَّى باسمنا ؟ ادفعوا إليه خمسمائة دينار ؛ فها وَلِدَ 
في تلك الأيام ولد بمص؛ إلا سمي به . 


مم - مدح رجلٌ رجلاً عند خالد بن عبد الله فقال : والله لقد دخلت 


#4" عيون الأخبار ١‏ : وم والمحاسن والمساوئ : #/ا؛ والسعادة والإسعاد : 48 وفقر الحكاء : 
0 (على مائدة الإسكندر) والمستطرف ١١7-1١١5 : ١‏ وربيع الأبرار : 7848 ب 3١‏ : 
28 والتذكرة الحمدونية ؟ : رقم مه (رئيس الكتّاب . الورقة : 95) والشهب 
اللامعة : 4# والأجوبة المسكتة رقم : +ه” وغرر الخصائص : 5١‏ ونباية الأرب ” : 
6 

#” التذكرة الحمدونية ؟ : رقم “#/اة (رئيس الكتّاب » الورقة : هلا) . 

بوم نثر الدرٌ م : 50 والتذكرة الحمدونبة ١‏ :رقم 14 (رئيس الكتّاب » الورقة : )١١١‏ 
وربيع الأبرار : ١0ب‏ ومحاضرات الراغب © : 795 . 


١٠١* 


َو 


ليه١‏ فرأينه كه أسرق الناين دارا فقا وال وعننا “تالالد : لقد ذمته 2 


هذه حال من لم نَدَعْ فيه شهوئةُ للمعروف قَضّلاً » ولا للكرّم موضعاً . 


#4" - قال أبو العيّناء : قيلَ للحسن بن سهل : بالباب رجلٌ راغب » 
فقال : سنو ما وَسيهُ؟ قال : سيت أني أبثلك عام أل قيرز فقال : 


2 


ل 


0 


٠ 1 0‏ فقال لعا ا ل 0 


فلو نظرت له ء فقال : جزالة الله على هديتك خيراً » فها أحسبنا تنهض” 
بمُجازاتها » فقال عطاء : بل جزاك الله على قبولك إبّاها أفضل الحزاء . 


985 صشجظجه”ه”«”آ©9 
سخ , وبحي بالحزم 0000 تار" بكلام' الكندي 
2 بان جيك رقي انه نر .لإا بيد لك ج بلاس لام 
الشطرنج » تحفَّظٌ شَاهَك وتأخذ شاهَهُم؛ ٠‏ فإِنَ مالك إذا خرج عن يدك ل يَعْدُ 


مم” زهر الآداب : ١‏ وببجة المجالس ١‏ : 49" وربيع الأبرار : 5١٠٠‏ ب (؟ : 390) 
ولطائف الظرفاء : 8" ( لطائف اللطف : 886) . 

#8" ب الكندي من الشخصيات البارزة لدى الحاحظ في البخلاء . انظر : ٠/ا‏ - إلم .2 ويشبه 
أن تكون هذه الوصية مما احتواه ذلك الكتاب » ولكني لم أجدها فيه . 


ل : عليه . 

ل : توافر (اقرأ : توامر) الناقل الكلام . 
لعنه الله : سقطت من ل . 

ل : يحفظ شيه ويأخذ شيهم . 


د د 7 سنا 


يل 


ام 


إليك ١‏ واعلم أن الدينار محمومٌ فإذا صَرَّفَْهُ مات ٠‏ واعام أنه ليس شيء سرع قنَاء 
من الدينار إذا كسير » والقِرطاس إذا نشير » والجلد إذا قشير » والثوب إذا قصِر . 
ومثلٌ الدرهم مثل الطير الذي هُوَ لَك ما دام في يدك ٠‏ فإذا طار صار لغيرك . 
قال المتَلمّس' : [ الوافر] 

قليل المال تُطْلِحُهُ فيبْقَّى ولا يَِبْتَىى الكثيرٌ مع الفسادٍ 
لحفظ الال أَيْسَرٌ من بِعَاهُ ‏ وسيْر في البلاد بغير زادٍ 


وأعرف بيتا قد بْبّتَ أكثر من مائة ألف في المّساجد » وهو قول القائل" : 
[ الطويل ] 
فسرٌ في بلاد الله والتمس الغنى 2 تعِش ذا يسار أو توك تدرا 
فاحذر يا بتي أن تلحق بهم فتكون منهم . 
لحا الله هذا الموصي وقَبّحَ هذه الوصيّة وأبعد قائلها والعاملَ بها . 


ل ا ل 1 دوع * 
٠6م‏ قال علي كرّمَ الله وجهه : إنما امهل فرعون مع دعواه لسهولة 
إذنه وبَذل طعامه . 


0١‏ - قال بعض السلّف : إذا استُشيرْتَ فانصَحْ . وإذا قدرت 


647 والتذكرة الحمدونية ؟ : رقم‎ 5١6 : البيتان في كتاب الحيوان # : 407 وحاسة البحتري‎ ١ 
وبهجة المحالس‎ ١١5 : والشعر والشعراء‎ هالا١‎ : ٠7 والأغاني‎ )١4٠ رئيس الكتّاب . الورقة‎ ( 
وغرر الخصائص : 007" ونهاية الأرب 8 : 54 وسرح العيون : 4.00 » والأول‎ 98:١ 
. 158 : في البخلاء‎ 

؟ البيت من خمسة أبيات في عيون الأخبار ١‏ : 74 والعقد م : #١‏ ء وقد وردت الأبيات في 
البصائر 4 : الفقرة 514 . 


9 ” - قال ماجن لآخر : كم صَمْتَ من هذا الشهر؟ قال : وتَدَعَني 
امرك أصُوم منه شيئاً ؟! 
#مسم - لعبد الصمد بن المُعَذل : [ الوافر المحزوء ] 


صَرَّفتَ الود فانصرفا وم ع الذي سلفا 
11 
0 : : 


"4" نر الدرٌ م : 


#ىم البيتان في الأغاني ١‏ : 


وَعَرْصَّةَ بحدٍ كسب الحمد 1 مُمَهَدةٍ للمجتدين ‏ إَابها 
إذا صَدَرَتْ عنها وفودٌ تتابَعَتَ ١‏ وفودٌ تلاها بالنْجاحٍ إيابها" 
أرقهاة لتخوة المادرفة قارة - .وتدنية . أرامية وعانيا 
مَك حطنا دون كل مُلمةٍ تخاوص غيتاها يضرف "ناته 


وَلََنيت لما أن دعوت عم 
ه” - وله : [الخفيف ] 


+5 اميه هه بر واو 


0 5 و 32 
أخلقت مرة اللياللي جديدا 


فعلى ما عهدثهٌ من شبابي 


دار المأمون) . 


15 


4 ( بين أبي العيناء وابن مكرم ) وكذلك في معجم الأدباء 14 : 


37> وكتاب الصناعتين : 


ولا خيرٌ في ذي دعوةٍ لا يُجابها 


وارتجاع الشباب ما لا يرام 


واللَياليي ‏ يُخَلِقن والأيّام 


وعلى الانيات متي السّلام 


1م (ط. 


5 ( دون نسبة ) وشعر عبد الصمد : 


اماو و م 6 ابره ا 
دخرم الماججهد المجد وفلد بر رف مم إنهم 


يام 
فدّع الحرص والخريص ولاتَمّ ‏ مهن النفس إنها أقسام 
00 إعاعر هال" خإد1 اننا به | الله ميرم الإغدام 


5” - أرق المأمون ذات ليل فوجّه إلى محمد بن حازم البَاهِلي . فل 
دخل عليه قال : قل بييْن السّاعة » فقال : [ السريع ] 


الت مناة- ريدق ٠‏ أرفيها . «الارضن قد تابن عيك النا 


فازرع بدا عندي دود تحصد بها عندي حَُسَن الثنا 
فقال المأمون : عشرة آلاف درهم » فقد أَبَى إِلّا أَحْدَ مالنا وخديعتنا » فقال 


محمد : [ الكامل ] 

وإذا الكريم أَنتَهُ بخديعة ؤَأيتَهُ فيمًا تُحِبهٌ يُسارع 
فاغلّمُ بأنكَ لم ُخادع جاهلاً إن الكريم بفضله يتخادحٌ 
فأمر له بعشرة آلاف درهم أخرى وقال : أخرجوة لا يفنى بيت المال . 
لام - قال المرّد : أنشد أبو العالية الشامي لنفسه : [ الطويل ] 
ترح فنا بغدادٌ دار إقامة ولا عند من يُرْجى ببغداد طائل' 
بلادٌ ملوك سَمْهُمْ ني أديمهم' «كنّهُم من عليه الجدٍ عاطل 
مم 6ن ره بي 09 مره عابم 1 0 


5" ربيع الأبرار : 5٠8‏ ب (* : 9ت - م59). 
410" معجم البلدان ١‏ : 5985 وتاريخ بغداد ١‏ : 50 وبحلاء الخطيب : .1١*# -1١*8‏ 


. ل : نائل‎ ١ 
. من قولهم في المثل : سمنهم هريق في أديمهم . يعني أن معروفهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم‎ 1 


١١و‎ 


إذا فعض" البح التطافط مفة ٠‏ كليس عنجهيا أن قيهن الخدارل؟ 


4" - أهدى عبيد الله بن السريّ إلى عبد الله بن طاهر لمّا دخل مصر 
مائة مَمُْلوك » مع كل مملوك ألفُ دينار » وأرسلها ليلا » فردَّها عبد الله وقال : لو 
الى كس بابي 0 سه #آصم. ال موعت و ره بر م 75 
كنت أقبل هديتك ليلا قبلتها نهارا » وو يل أنشم بهديد تُفرحون # ( الثمل : 
ل ” 

48_ - لما خُطِب للمأمون على منابر خراسان » كتّب إليه الحارث بن 
0 السَّمَ قَنْدي : قد أظلّنا الله بخلافة أمير المؤمنين تحت جناح, الطّمأنينة » 
ينا بها مدى الأمنيّة » فأدام الله من كرامته ما يتظلل به أقاصي وأداني رعيّته » 
وجل أعرٌ خليفة » وجلا أسم وأطْوع رعيّة ٠‏ فقال المأمون للفضل بن سل : 
انعرف قيمة بهذا الكلام ؟ قال : نعم ايا أميرّ المؤمنين + يلقّيك إِياهُ بالسرور : 
فأعجبه قوله واستحسنه . 

٠هم‏ - لأبي العالية الشامي : [البسيط ] 

مَنْ ذا الذي رد حَنُمَ الموت 5 أو استطاع من الأقدار مُسْتَنعا 

ماقايا دردورة اوت ول عور 7 تعر و امعد كما 

يا عُظم رُْهِ يزيد إِذْ فجئ به لا در دَرُ الرّتَى ماذا به فجَعا 


ف" ؟ عوكة 2 


لله دَرٌ أخ من زائر جَدَئَا - مذا نَعَى مله ناعيه غداة نعى 


4 ثثر الدرّ ه : 58 والتذكرة الحمدونية ؟ : رقم 45 (رئيس الكتّاب » الورقة : .)١5‏ 


. ل : عفص‎ ١ 

؟ غضغض معنى غيِّضْ ؛ والغطامط : المضطرب 
وق بيع 

ع ل : السيامى . 

ال عقتان والعصر : 

5 ل حدتب 


١١48 


قد كنت أمتَح لومي قبل مَهْلكِهِ 
حّى رَمَتِي المنايا من مصببته 
ماذا أضفت إلى الأحشاء' من حرق 
ومست قري يك اترنيلة 
أغتريت" بالعين إِذْ هَيّجْتْ عَبْرَتها 
يا غيبة مه ما أَرجُو الارياب لها 
عاقظ تزاف و حلنا بذ أجلن 
يا حَبْلَ عرٌّ أذودٌ الحادثات 4 
أضحى صَدَى الثُرْبٍي لَحْدٍَويْتَ به 
اليت بَعْدَكَ لا أبكي على بسر 


: كتب صاحب أرمينية إلى المنصور‎ - ”0١ 
وطلبوا” أرزاقهم وكسروا أقفال بيت المال والتببوه » فعزله ووقع في جوابه : لو‎ 


مَن استكان لريب الدَّهْر أو نَحَشَعا 
كه رشت افا لصي فامتتعا 
كرّ الليالي للا لاقيتة تَبَعا 


2 


ها استحيت لداعي الموت نين دعا 


31 
و عي 


قَرَعْتَ قلبي بها إِذْ بنْتْ فانصدعًا 
لما طَوى يَأسّها من أَوْبك” الطّمّعا 
دَبَِتْ عليه؟ صَروف الدَّهْر فانقطعا 
من ماء وَجْهكَ بعد الصّوْبٍ قد تمَعا 
ولا أقولُ له عند العِثّار لعا 


إن الجند قد شعْبُوا على 


ب 


عذلت ل يكوا .ولو ويك" ل يتوليرا. 


"م" - ووقع المنصورٌ في رقعة رجل سأله” شيا 


١ه"‏ نش الدرٌ ”# : 56 والتذكرة الحمدونية ١‏ : 


المأمون) ومحاضرات الراغب ١‏ : 


: عليك . 
: وطالبوا . 
ل : يسأله . 


3 

١ 3 

ل : وانك (١‏ دون إعجام ) . 
3 

ل 


حل 


6ه 


رقم ١‏ وقوانين الوزارة : 


4 (زمن السماح ) . 


3 


+ آثاله الله ممه تطتون 


148 (زمن 


وم - كتب صاحبُ جيش عبد الملك بن مروان يُخرهُ بكثرة من لَقَيّ 

من جيش الروم ء فوقّم إليه : « إن يَنْصُرَكُمْ الله فلا عَالِب لَكمْ »4 (آل 

2 0 5006 مر 222 يت 5 013 

هم - ووقع المنصور في قصة رجل ذكر أن مير المؤمنين أمر بأرزاق وان 

المَضْل أَنْطاً بها : ما يَفتَح الله للنّاس مِن رَحْمَةِ فلا مُسْبِكَ لَهَا 4 ( فاطر : 
.)١‏ 


وهم - أهدى رجلٌ إلى عمرو بن سعيد في يوم نيروز وهو والي كسكر 
وكور دِجْلَةَ عصافيرً' على طبق نحت مِكُبّمَ ورقعة فيها : [ الوافر] 

عفافة: ينطع اه اخلة الشنييك لادلا كلها الاب 

وما أهدى سواي إلى أمير 2 عصافيراً على طَبَّقِ تطير' 
فلمًا وضع بين يديه ورفم المكبّة طارت العصافير » فأخذ الرقعة فقرأ الشغر 
وضحك وأمر لَهُ بجائرة . 


5 - نظر ثعلبٌ إلى جَمَل يعدو فقال : ما وراءك ؟ قال : جعِلْتٌ 
فناك + محرت امير واليقال" + هقان + ونا أنك»والنين:والبغال © فقال .+ 
أخاف جَوَرَ السلطان . 


5” الأجوبة المسكتة رقم : ١8٠‏ . 
باو" محاضرات الراغب ”7 : 7١‏ ونزهة المسامر » الورقة : /!ا5 ب والتذكرة الحمدونية : 4؟ 
(رئيس الكتّاب : ٠لالا)‏ . 


ل : يسيير. وف الحاشية : المشهور على طبق تطير . 


١6١ 


نائمٌ » فقال للكلب : أما تستحبي أن تبولَ في المحراب ؟ فقال الكلب : ما 
أحسن ما صَوْرَك حتى تتعضّب له' ! 

8" - رأى كلب" رغيفاً يتدحرجٌ فتبعَهُ فقال له : إلى أين ؟ قال : إلى 
الهرَوان » قال الكلب : قُلْ إلى عُمَّان إِنْ تركثّك . 


1 وو 


8 - قيل للكلب : اذا إذا رأبت السبع تبح ؟ قال : أَفْرِعْهُ » قيل : 
فلم تضرط ؟ قال : من فَرّعه . 
8 و 79 5 ا 000 59 0 
2 قيل لرجل : ما بال الكلب إذا بال رفع رجله ؟' قال يخافف 
أن تتلوث ذُرَاعَنُهُ ٠‏ فهو يتوهّم أنه بدرّاعة . 


] أنشد عبد الصمد : [ الرمل المحزوء‎ - _١ 


أنت للحُسّن مَصُون ‏ ولك الحُسّن مبَاح 


«” محاضرات الراغب ١*5 :١‏ وربيع الأبرار : كاب (4 : 1751) والأجوبة المسكتة 
رقم : ١01‏ . 

لضا لم يرد في ما جمع من شعر عبد الصمد بن المعذل : ولعله من إنشاداته وليبس من شعره . 

67” مجالس تُعلب : 788 واللسان (رخحم) . 


سقطت هذه الفمرة من ل . 
ل : شال رجله ؛ ربيع : يشغر إذا بال . 
ل : ها رنا بالطرف . 


فم 7 هنا 


١1١ 


كيف لسر ولا أزالُ أرى لَهَا 6 كحائييّة اليّمَاني المُخلق 


2 


ربعا لواضحة الجبين غريرة كالشمس طالعة " رخيم المنطق 
قد كنت أعهدها به في غرَّةِ 2 والعيشْ صاف والعِدَى لم تَنْطق 

00 5 5 9 52 5 
حتى إذا نطموا واذن فيهيم داعي الشتات برحلة وتفرق 


حَلَتٍ الدّباز فَرُرها وكأتنى ذو حيّهَ من سمّها لم يُفرّق" 


#>م - قال تعلب : العرب تقول : حُدَ على رسُلكَ » أي على 

"م - قال ابن أبي الرعد : لتي أبو علي البصير علي بن الجَهم , 
فتجهّمهُ على في بعض ما جَرَى بينهم| : فقال له أبو علي : لا تزذ يا أبا الحسن في 
أعزاعاء ذ 026 ل ل ان نه 1 ل" [ك |أث م 
الاك عاتن ىعارت مطبوع من الشعراء يسهل عليه من حولء القريض ما 
بعسرٌ على غيره . واعلم أن مع الملوك مّلالة فلا تاتهم من حيث لا يُحبُون فيثبو بك 


منهمٌ المطمئنُ . فقال ابن الجَهُم : نصيحة . وإنْ كان مخرجٌ الكلام مخرج 


1 


4 


تهدد . 
5 5 ّ ء م سياه 2 مه 
مم قال ابن المعتز : قال لي ابن أبي فنْن : لما قال علي بن الجهم 
«هو محبوس في تشبيه نفسه بالسيّف : [ الكامل ] 
موا رهد م قل ءاس يب عع يم ني مه > م و ست رو عار 
قالت حبست فقلت ليس بضائري حبسي واي مهندٍ لا 
أذعن له شعراء زمانه . 
ه” البيت بي ديوان ان الحهم : 1١‏ والشريشبي ه : 5510 وطبقات ابن المعتر: "5١‏ . 
5 حالس : زتعا :: 
؟ مالس واللسان : كالشمس إذ طلعت . 
؟* لم يفرق : لم يتم برؤه . 
عليك : سقطت من ل . 


١1١ 


5 - قال محمد بن موسى البربري : سمعمت علي بن الجهُم يصف أبا 
تمّام ويمدحه » فقال له رجل : لوكان أخاك ما زاد على هذا » فقال على : إِلَا 
يَكنْ أخاً بالنسب فإنْهُ أَخ بالأدب . أما سمعت ما خاطيي به : [ الكامل] 

إن يُككْدِ مطرف الإخاء فإننا نغدو وتنّسري' في إخاء تالد 
أو عجلئة +ناف-الوضال” مكافنا عَذَبٌ تَحَدَرَ من عام واحد 


ال ل ل د 


م - قبل للأعْمّش أُيام" زيد بن علي : ألا تخرج ؟ فقال : أما واللهِ ما 
أعرف أحَدا أَجِعَلٌ عرض دونه » فكيف دمى ؟! 


ا 


مم - أهدى ملك هديّة إلى فيلسوف فَرّدَّها إليه فقال : لِمَّ رَدَدْتَ 
هديّي ؟ قال : لأن بَدَلَ ال موجود وتَرّلَ طُلَب؛ المفقود يكونان عن غنى النفس 
وَعَرها + وأخد :اللو جود :وطلت المتقوي يكرنان: عن هقر النفس وها + فنا 
0 اه لمر ءِِ 3 2.2 1 
أ أن 5 6 واشح 34 وتغنى وأفتقر . 


أ 


84_ - أهدى ملك آخرٌ إلى فيلسوف هديَّةَ فردّها ولم يَقْبَلْها ٠»‏ فتنكّد 


5” أخبار ألي تام للصولي : 55-1١‏ والشريشي 4 : ١98 - ١910‏ والحليس الصالح ١‏ : 
1 ومطالع البدور ١1/5 : ١‏ . وانظر ديوان أي تمام ١‏ : /ا10 وزهر الآداب : 4هلا 
هه . ومنبا بيتان بي العقد 5 : 884 . ومحمد بن موسى بن حاد البربري أبو أحمد كان 
أخباريًا صاحب معرفة بأيام الناس . وتوثي سنة 544 + ترجمته في تاريخ بغداد # ٠:‏ 4#" 
والواقي ه : 95 (رقم : ؟١١5).‏ 

4" منتخب صوان الحكمة : ١١5‏ (فيثاغورس ) . والنص هنالك مضطرب . 


3 

1 - اك قام . 

4 لوطل 

م م ه البصائر 1١ ١*‏ 


املك من ذلك وقال : لِمّ فعلَت هذا ؟ قال : لم أفعله لال رَكَمَتْ نفسي عن 
للك ٠‏ ولا لجهل عرض بمعرفة الحَظ وحن مَؤْضعه ٠‏ ولكثتي قَفَوْتْ قي 
الفضل فَضْلَك , وحَنّي على المكارم كَرَمْكَ ١‏ فاثرئك بمًا آثرتي به ٠‏ وسخت 
نفسي لك بمًا سحت شلبةع ول أحب أن :أكون حثة فضل ٠»‏ ورهين 
إحسان . ْ 


«مم - أنشد المأمون : [ الرجزع 


والله د 0 النُجِومْ وَتَعْرب المي فلا تقوم 
وقرٌّ في ملك يَعُومُ | إِلَا لأمر شأنة عظيم 


تقصّرٌ دُونَ علْمِه العلوم 


١م‏ - طرد أعرابي الطير عن رَرْعِهِ' في جَدْبٍِ وقال : [ الرجزع 

َء 7 0 نفسي ومن إشفاتها ومن طرادي الطير عن أرزاقها 

في سن قد كشفت عن ساقها ١‏ حمراء تبْري اللْحْمَ عن غُراقها 
والموت في عمقي وني أَغَناقِها 


0 2 قال ابن دَرَسنُوَيُه » قِيلَ للمبرّد : أكنت أنت وأحمد بن يحيى 
بع مع محمد بن عبد الله بن طاهر؟ قال :انعم ء كشت معه جليساً وندياً » 
0 


الا" الشريشي 485:2١‏ . 


5 أحمد بن نحيبى هو تعلب . 


١15 


سام - قال رجل للمبرّد : أسمعني فلان في نفسي مكروهاً' فاحتملله » 
5 5 عو رع مس و 5 و 5 
نم أسمعي فيك فَجَعلْتُكَ أسوتي فاحتملته' » فقال له : لسنا بسّواء” ء احتّالك في 
نفسك حلم وني صَديقك غَدرٌ . 

4لام - كتب البرّدُ إلى بشثر بن سسَعْد المَئّدي؛ : اقتضائي إِّالَ - جعلنى 
الله فداك - اقتضاك من جب مطالبيُهُ لضروب : أحدها لاعتادي* عليك في 


- 


3 


الحاجة » وقصدي إِيّاك بها مع كثرة الصَّديق وإمكان الشفيع » وقد قلت : 
[ الوافر] 
َك الله من إخلاف” وعد وهَضمٍ 
فألت المُرتضّى أدبا وعلْماً ‏ وبمك في الدُؤابة من 
وتما” 'أواف” الأآزنات- كنداد «الأس امق, ستيه ووه 
إذا لم تأت حاجاتي سراعاً ‏ وقد ضَمِّمُها بشثر بن سعد 
ايد - الاش آملة لنفع وأرجوةة ‏ لحل أو لعَمَدٍ 


فأ 
“ينكين خافن عفنا يي يا"أنزة مورت ون روطت مكقة بن إن 
كان قد أحوج إلى أن يُعَاتبَ بقول الشاعر : [ الخفيف ] 


- 


أتناسيِت أم نسيت إخائي 2 ولتناسي شر من اسان 


كيده 


#م التذكرة الحمدونية ( عسومية . الورقة : 54/ا١)‏ ورحلة النبروالئي : ١88‏ . 


. همكروها : زيادة من الهروالي‎ ١ 
. النبروالي : فاحتملت‎ ٠ 

م اللبروالي : سواء . 

ع ل : المزيدي . 

ه ل : اعتادي . 

؟ ل : إخلاق . 

7 ل : ممن كنت أكره. 


١16 


ولقد كان ّي فيك علْمِي بك أنه لو يُوْسسّلَ بي إليك لأضعاف ما سألتك ما 
احتيج فيه إِلَّا إلى الخطاب اليّسير » فلا بَنْكِرْ هذا الاطناب في العتاب » فإنّنَ 
هر الصّارمُ ويُذَكْرٌ المُرّمن » وقد قال الشاعر : [ الطويل ] 
0 0 06 1 07 
اعاتب ليل إنا الهجر أن ترى< صديقك يأتي ما أتى لا تعائية 
وأعاذني الله فيك أن تعتقِد في قول الشاعر : [ المنسرح ] 
إذا مَلَلتَ ريا لحاجته فامض على مَطْله ولا تَجَد 
قد أكثرت هازلاً في التّوبيخْ » واستحيبت عائباً من التأنيب » والذي 
عندي في الحقيقة قولٌ أبي العتاهية : [ البسيط ] 
لا تكربتّك حاجاتي أبا عُمَّر ‏ فأنتَ منين ين اللّجح والعُذّر 
13 تقض ليا إن الشف اه وما تَعَذَرَ فاحبِلَهُ على القَدَر 
ولثم - احتيج أن يُكتّب على المُخْتضد كتاب ويَشْْهّدَ فيه عليه العُدُول » 
ل ا الو ا م 
و ا ل ع اا لل 


ََ 


5 - وَقمْ علي بن أبي طالب إلى الحسن ابنه : رأي الشيخ خيرٌ من 
هد الغلام . 


الام - كتب عمرو بن العاص إلى معاوية يسألهُ أن يعطي عبد الله بن 


هلا" نثر الدرٌ ه : م ومحاضرات الراغب 1١‏ #/اغ - 404 وربيع الأبرار : 1/558- ب 
(” : ”#"؟) ولقاح الخواطر : ه#اب وتشوار المحاضرة # : «# , 

323 نبج البلاغة : 186 (رقم : 85 ) وببجة امحالس ى 480:1١‏ ء ونسب لعبد الملك في رسائل 
الحاحظ لذ * بوه * 


كريب نهر مَعْقل فإنه قد سأله » فوقعم : © قد سألها قومٌ مِن قيلكم ثم أَصْبَحُوا 
بها كافرين # ( لمائدة : 5 )١١‏ . 


4 - قُرىء للمأمون توقيم” بنقطة » وذلك أنَّ رجلاً كان سابَقَ الحاج 


دم 3 5 5 اع ال ا 
فورد مرة بعدما وَرَد غيرّه وكتب قصة يطلب رزقه ١‏ فلما قرأ المأمون وقع 
بنقطة ثانية نحت الباء فصار : « سايق الحاج ») . 


ولام - اشتكى الأسدُ عله شديدة . فعادَهُ جميع السباع إِلّا التعلب ء 
فدخل عليه الذئبُ فقال : أصلحَ الله الملك ٠‏ إِنَّ السباع كلّها قد رَارَئكَ وعادئك 
ما خلا التعلب فإنّهُ مُسْتَخٌِ بك . فبلغ ذلك الثعلب فاغتمٌ به » فلمًا جاءه قال 
له الأسد : ما لي لم أَرَلةَ يا أبا الحُصَيْن ؟ فقال : أصلم الله الأمير » بلغني 
وَجَعْكَ فلم أزل أطوف في البلدان أطلب دواء لك حتى وجدثه » فقال له : وأ 
كو قا عل قالم تراز الدقي نيو قا الأمد ١:‏ توكيف ل :رداله قال + ريسل 
الماع ل الذئب حتى بجي : ف لح عم لفن و قرام لي + 
فأَرَسّلَ إليه والتعلب عنده ٠‏ فأتى الذئبُ فَوَنْبَ الأسدُ عليه » وكان ضعيفاً من 
وجعه فم يَتَمكنْ منه وسلّحّ جلد آستّه وأفلت الذئب » وخرج الثعلب يصيح 
به : يا صاحب السراويل الأحمر ؛ إذا جلست عند الملوك فاعقل كيف تكلم ؛ 
فعلم الذئبُ أن التعلب دَلَّ عليه . 


بوت التو نعلت عراق؟ ثعلا شاميًا فقال. + ع فى ا عددلة من يل 
حتى أستفيد منه » فَلَْمَهُ ؟ فبينا هما كذلك وقد اصطحبا في سَّفر حتى قال له 


العرائي : نا أخي ٠‏ إِنْ قينا الأسد كيف الحيلةٌ ني التخلّص منه ؟ قال : لا بك 


وم الأذكياء : ١4١‏ ومحاضرات الراغب ”5 : 9١لا‏ والجليس الصالح © : 155 . 


06" ثر الدرٌ ه : 45 (8 : ١١١‏ ط) وربيع الأبرار " : 388 . 


لسعم بورع مهوميويلء 


. من معاني الدست : الحيلة ؛ يقال : كم عليه الدست‎ ١١ 


١١/ 


أمرّهُ فإِنَ عندي حيّلاً ‏ نما انقضى كلامٌه حتى طلع الأسد » فقال العراقي” 
للشامى” : مد في الحيلة » قال : والله ما عندي حيلة في هذا الوقت » قال : إنَا 
لله » وَلِمَ أخطرت نفِسَك وغررت أخاك ؟ الآنَّ لا تَنْطِنْ بحرف ١‏ فلمّا دنا الأسد 
قال لما : من أين أَقبلهً) ؟ قال العراقي" : إِيّاكَ أرَدْنا وإليك قَصَدنا » قال : 
في ماذا ؟ قال : إِنّ أخي هذا يكونٌ بالشام وأنا بالعراق في مالي » وإن أبانا مات 
وورثنا شَوَبْهات ٠‏ فجاء أخي هذا يريد أن يذهب بها فقلت له : هله إل سيد 
السباع ليِحْكُمَ بيننا » فها قال التزمناهُ ؛ وكان الأسدٌ جائعاً فقال في نفسه : لا 
أعجل ني أكْل هَدَيْن لكن أصبرٌ عليهم| ساعة حتّى أَقَفَ على أمر العَنّم وهما في 
َبْضَي ؛ قال : أين الشاك ؟ قالا : في هذا البستان » وأشارا إلى بستان حَصين 
له مَجْرى ماء ضيّق » وقال أحدهما : أرسل أخي حتى يُخْْرجَ الغنم فيقسمها 
املك » قال : نعم » فقال للشامي : ادحل وأخترج العم وعَجّل » فدخل 
الشامي وأقبلَ يأكُلٌ من النّار » فلا أبطأ قال العراقي؟ : قد قلت للملك إِنهُ ظالم » 
فتأذن لي حتى أدخل َلَفَهُ وأخرجه إليك مع الشّاء قَميئاً ذَليلاً؟ قال : ادخل 
وعجّل » فدخل الثعلبٌ البستانَ وأقبل يأكل من' اهار حتى شتبع » ثم أشرف 
من الحائط على الأسدٍ فقال له : يا أبا الحارث ٠‏ اعلم أنَا قد اصطلّحُنا فامضٍ في 
عناات + افمل الأسة يقرت يدنه ارم ورمصيط اثقال له التعلت انا 


أنتَ قاض وما رأيت قاضياً يغضب من الصلح غيرك . 
فرع ح -قالك مايه داو با '< اعلى أن صديق براق عدا + قاللك 
ومن أينَ علمت ؟ قالت : حري يَخْْتِلِجَ » قالت : ومتى صار حرك يَعْبْرٌ الرؤيا ؟ 


١14 


؟#” - قال.رجلٌ لأمرأةٍ : عُطّى' صَدْرك . قالت : سبحان الله ع 
تُجمْشْ بالتقوى ؟! ٠‏ 

8" - قال الجمّاز : سمعت ماجنة تقول 0 
مالك : كلي من هذا الْقوم واشثربي من هذا المهْل » ٠‏ قلت : لا وَحَياتتكَ يا أبا 
نصر ما أَشتهيه وأخاف يُغني نفسي ٠‏ فيقول : الشأن في معرقتها بكثبتي . 

85” - دخل عارة بن حمزة على المنصور فجلس مَجْلِسَهُ » فقام رجلٌ 
بساح فقا #امظاوع 6 لسر الؤطن 6لالاب؟ وين الماك 5 ةر عاد بن 

حمزة ظلمّي وعغصب ضَبْعتي . فقال المنصور : ب 
فالرراي لجااكر ن مم الالال ركيت قال :ف إن كان الشينة اله 
فلست أنازِعُهُ » وإن كانت لي فقد جعلتُها له » ولا أقومٌ من مكان شرفي به أميرٌ 
المؤمنين لأجل ضبعة . 


هم" - هَجم قوم على زنجي ينيك شيخاً ٠‏ فهرب الزلي وعلقوا 
الشيخ ٠‏ فقال ا ار «واغوو ادح تكر اأثان : ما لي لا أتكلم ؟ 


ما لنا لا نناك ؟ من أجل أنا فقراء ؟ احتسبوا على الفَضْل بن الْرّبيع وعلى الحارث 


87" قارن بما في لطائف الظرفاء : 74 - 7*8 ( لطائف اللطف : 98) : وقد رأى بعض القراء 
امرأة حسنة الوجه مسفرة فقال : (وليضرين محمرهن) فقالت : يا بغيض ٠.‏ نجمشي 
بالقرآن ؟! 

4ه" الأذكياء : /الا ومحاضرات الراغب ١‏ : 588 وربيع الأبرار : ١98‏ ب ( وقد جاء الرقم : 
يلف لورقتين متتاليتين ) ولاح الخواطر : 57 ب والمستجاد : ١9‏ والتذكرة الحمدونية * : 
رقم هلا (رئيس العتّاب » الورقة : )١6‏ وغرر الخصائص : 59 والشهب اللامعة : 
١‏ - 1# والمستطرف ١4 : ١‏ وناية الأرب # : “لاس ء وقارن بما في معجم الأدباء 
8 : 47” (ط. دار المأمون ) . 


مسوم لدوم م ممممءمم لمم ءءء ةمل ةمث مايه 


>14 


لق زناه وغل عطريق" بن الحيه ح وعد زم فق العتسك عايما تيون فليا 
لأنا فقراء . 
المت مرو بج سي يه 
ينا أهون 
000 
كان نبيذ فجِرّب + [ وإن كان قتال فغرّبْ] . 


- قال المبرّد : كنت أغشى بلس جعفر بن القاسم » وكان يتقلّد 
إمارة البَضْرة للوائق » وأنا حَدَث السن » ليس في المجلس أصغْرٌ مئي سنا » وكان 
يخلطني بحَدائتي ويُخاطبني . ثم تأخررت عنه لأسبابٍ » فلمًا عُددْتْ قال لي : ما 
أخترلة عن ؟ قلح ل 00 
فقلت : واقو ما أغيبة عن الأمير إلا بود اضر ء ولا أعصيه إلا ب طائع ٠‏ 
فضحك / نشد سين لإوبراهم بن المهدي . أحدُمًا : [ الكامل] 


7 د ص 5 ءٍِ 3 75 
ما إن عَصَيْنُكَ والعُواة تُمِدّني 2 أسبابها إلا به طائع 


00-7 1 


فقلت : أَعزَّ الله الأمير » إذا كان سارقُ لفظ لا يفوتك فكيف يفوتُكَ سارق 


مال" ؟ فضحك وقال : أنا أحبةٌ حُضُورَلة . 


ام" ربيم الأبرار 1091١ : ١‏ . 
ا 00000 سليمان الهاشمي ولي إمارة 
البصرة للوائق . وكان فصيحاً خطبباً . وهو قليل الشعر + ترجمته في الوافي 1١# : 1١‏ . 


١ 


وم" - قال الرّد : وقال لي يوماً وقد استحسن كلامي : أنت اليومَ 
عالم » ثم قال : لا نظن أنّ قولي لك : أنت اليوم' عالم أَنكَ لم تكن عندي قبل 
كذلك : إِنَّ الله تعالى يقول : 9 والأمرٌ يوْمَئِذٍ لله 4 ( الانفطار : 14) ٠»‏ وقد 
كان له الأمرٌ قبل ذلك . 

وم - حل يرل عل ولك يو مير كان : إني قد تزوجت 


؟' 2 


ا ابني أمّها » ولا غنىّ لي عن رفْدٍ أمير المؤمنين » فقال عبد الملك : 
إِنْ أخبّرتى ما قَرابةَ ما بين أولادىا إِذَا وَلدتا فعلتُ ذلك » فغلب ذلك الرجل 
فال ا مو ا 3 قن علاكة وستلة عور تقد ما وزاك باملكة. + 
فَسَلهُ عنها فإِن أجاب ازمني الحزمان' يه 
و ل ما” قدّمني عل الرتور ولا نصَّبتتى له ء بل قَدّمتتي على العَمَّل 
سير الو كه ا ان سسا 2 أدر بعل سروه اله وكير 
الروكة ايكون أنحذهيا نيك روف الك غارة ا قال" الرعمل خ فقا 
عبد الملك رادا روك ويراقا ب لإ 
منَا بامتحاننا إِيَّاك وصَّبّرك علينا . 


و 5 5 0321 4 3 
"4١‏ جاء رجل إلى سيفويه القاص' فقال : إني ١‏ 


"٠‏ نور القبس : 185-1488 وببجة المحالس * : ١94‏ وربيع الأبرار ١‏ : 584 والشريشي 
؟* : 18٠‏ ء وقارن بالفمرة رقم : ه4ه من البصائر الثامن . 


١‏ اليوم : سقطت من ل 
١‏ ل : أرمبي بالحرمان 
0 ف 
ل : العر. 
ه ل : ولكن . 
5 ال : سيبويه بن العاص 


١1١ 


5 3 : 0 5 ع م 91 
شير عل ؟ أحلق رأسبى ولحيتى أو اشتري سلما أو أمحدر إلى واسط ؟! 


١ واك‎ 


7م - قر مُرَيّدا من والي المدينة وتوارى ٠‏ وطلبّهُ الوالي » فَيَيِنَما هو في 
لَب إِذْ ممع من المقاير صوت طُتبُور ع فأقبل حتى وق على قب محفور وفيه 
سيراج ؛ وفوق القبر بواري” » فكشف فإذا مزيّد قائم وببده طَببورٌ في جوف 
القبر وعنده نبيذ » فقال له : اخرّج يا عدر الله » قال مزيّد : لا والله لا أخرج 
إليك ولا هذا من عَملِكَ » إنمًا عملّكَ ني العارة » وليس لك علي سلطان . 


ع ل كا عردم 
- و -“ه 
فوالله لقد رهقت بكم عق أحر كم + و لسشكه بحّى 57 ؛ والله لأبو 
وم سد سس رسا 0 
مُعاوية » ثم أنشد : [ الطويل ] 
إذا ما حَلِسًا كان آخرّ حَلْمِنا زيادة باع عن يد المُتطاول 


03 


وقد كتب إليكم أميرٌ المؤمنين كتاباً فاسمعوة : 

بسم الله الرحمن الرحم » من عبد الله يزيد أمير المؤمنين : سلامم 
عليكم ٠‏ أمّا بعد يا أهل المدينة » فوالله” لقد حمكّكٌمْ على رأمي ثم على عَبْي 
ثم على أنني ثم على نخْري ؛ » ووالله لثن جعلتكُم ئَحْت قَدَمِي لأطأنكم و طْأة* 


#وم أنساب الأشراف ١/4‏ : («#م لف : #8م) والطبري ؟ : 4١04‏ وابن الأثير 4 : مم 
والموفقيات : ١91‏ والامامة والسياسة ١‏ : الام وعيون الأخبار ٠١ : ١‏ والعقد ؛ : ممم 
و صبح الأعشى 5 موة”. 


3 
6( 
ما 
٠ 9‏ 
37 
ا 
2 عا 
اه هد الى 


3 
ها 
6 
ك3 


يفن 


المتثاقل 4 لمر دك عن أوطانكم 4 ولاتركتّكم أحاديث وأيادي سا 34 
لنت يا عيى: تكن" عاور و تفيو + ثم أنقند" 7 :لواف 
2 


أظن الحلم د علي قزمي وقد د 
ومَارَسْتُ الرّجال ومَارسُوني ‏ هَمُعْوج علي وَمسْتقِم 
4 - كتب مُوبس بن عِمّران إلى الحاحظ يدعوهٌ : عندي قدْران” 
طبختُها بيدي يحكبان المِسئك الأذقر » فإِنْ رأيت أن تصير إلى متفضّلاً؛ فعلت . 
فكتب إليه الجاحظ : لسك المحلسُ الذي يَمَْمْ الحْصِر من التَبَة ٠‏ ويَتقضْ 
عَزْمَة الأوّاد الحليم » وأنا عله من قرني إلى قَدّمي مِنْ حَمْي على نفسي ما ليس من 
عادبا + هن لي نس هذا الأسبوع ثم أنا ين بُدَئِكَ تقتادي حيث شفت:: 
فعلت إن شاء الله . 


هو" - قام رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال : يا أمير المومنين ٠‏ أنا 
٠‏ . 7 ؟' و 2 + 1 ممه 3 ل سس بس كه # 
فلان بن فلان ء شهد أبي بَدْرا وأحدا والحَنُدق وحْئينا - وجَعل يُعَدَّدُ المشاهد - 
- يض ءًَ ٠‏ 2 0 - 5 مهاس 
و 8 ل ولك كر 0 لس اير 
راهط ولا دير الهاجم والله لأكسوّنك ولازوجئك ولأحملنّك » فكساة 
وزْوّجَه وحَمَلَهُ وأثبت اسمه في شرّف العطاء » وقال : بمثل هذا قَلَيَمْتَ إلينا 
المتَوسلون . 


4" مويس بن عمران متكلم معاصر للجاحظ . وكان شديد البخل حريصاً على الصدق . وكان من 
أصحاب النظام ؟ انظر البخلاء : 585 وفهرسه أيضا والحيوان © : 458 . 
١‏ ل : مع كتبا. 
؟ البيتان لقيس بن زهير في النقائض : 407 والموفقيات : ١48‏ والواسة 58١ : ١‏ وعيون الأخبار 
90٠8 : ١‏ والأغاني ١٠١8 : ١1/‏ ومعجم المرزباني : 198 وأمالي القالي 55١ : ١‏ وأنساب 
الأشراف ١/4‏ : ام رف : 4897). 
م« ل : قلتان . 
ل : مفضلاً . 


حم 


1١1 


كوه - "قال الع ين .عار 3+ كلت ركنا جالنت غيد املك ب هروان 
وقبيصّة بن ذؤيب وعروة بن الزّبّر في ظل الكعبة أيامَ الموسم ٠‏ فنخوضُ مرة في 
الفتم قر فى الكذا 2 15 ومرة ف أخنان قاس وميا ندا لعزم 6 لكي لاجد 
عند أحدٍ ما أجدٌ عند عبد الملك . من اتنّساعه في المعرفة » وتصرّفِه في فنون 


اس 


العلم » وحسن استاعه إذا حُدِّثْ » وحلاوته إذا حَدَثْ ؛ قال : فتفرّقَ 
أصحاينا ذات ليلة وبقيت أنا وهو + فقلت : والله إني بك لَمَسْرورٌ ا أرى من 
كثرةٍ تصرّفك » وحن حديثك ٠»‏ وإقبالك على جَليسك » فقال لي : إِنكَ إن 
تعش" قليلاً فسوف ترى العُيونَ إلى طامِحّة » والأعناق إليّ قاصِرّة" » فإذا كان 
ذلك فلا عليك أن تعمل إلى" فَلأَمْلأُنَ يَدَئِك ؟ فلا أفضت الخلافة إليذ أتيثّهُ » 
فكان أول ما وقعت عينُهُ على وهو على المنبر » كشر في وجهي وبَسّرٌ » فقلت : 
كوو 0 1 70 0 7 00 5 ع . - 3 4 

م يشتني معرفة » أو عرفني فأظهر لي نكرَهُ . لكني لم أبرح من مُكاني حتى قضى 
5 هاس 5 4# 3 
الصلاة ودخل المقصورة » فلم يلبث إلا ريثمًا دخل إذ خرج آذنة فقال : أين 
مالك بن عارة ؟ قلت : ها أنا ذا . فأخذ بيدي فأدخلى إليه » فلما رائي مَدَ يَدَهُ 
إلى ثم قال : تراءيت في موضع لم بَجْرُ فيه إلا ما رأيت من الاوعراض 
والانقباض » فأما الآن فحي ملا بك » كيف كنت بَعْدي وكيف كان مسيرّلة ؟ 
قلقم ضر وهل نا عا اند الرمزة قال > اند كف قلت للك ؟ 


5" الموفقيات : 5٠١‏ والامتاع والمؤانسة * : 10١‏ . وبعضه في نور القبس : 517 ومحاضرات 
الراغب ١‏ : وه4 وعيون الأخبار 5٠08 : ١‏ والتذكرة الحمدونية ( عمومية . الورقة : 
4 والجليس الصالح * : 805 . وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي أبو سعيد ويقال أبو إسحاق 
المدني تابعي ولد عام الفتح وروى الحديث وروي عنه ء وكان عالما ثقة صا حا . تولي في 
خلافة عبد الملك ؛ انظر الإصابة “ : 555 (رقم : 5171 ) ونبذيب التبذيب 8 :1 45" . 


1١15 


لاك أخرة كد نهل ' ( قلي لبت ع أ الويف ددقالك خد وات ع هو مات 
مه افير 3 00 .. 2 5 ٠.‏ 
اذْعيْناهِ » ولكنّى أخخبرك عن نفسى بشىءٍ سّمّت لي إلى موضعى هذا : ما 
داهئت ذا وَدٌولا َرابة قط عت عصِيبَة عدرٌ » ولا أَعْرَضت عن مُحَدّثِ 
5 000 7 ع ء- 
حتى ينبي » ولا قصّلات لكبيرة من محارم الله تلذذا بها ولا واثبا عليها » 
وكنت من عبد مناف في بيتها » ومن بيتها في واميطة قلادتها » وكنت أرجو ببذه 
أن يرفم الله تعالى مني وقد فَعَل » ثم قال : يا غُلام بَوَلْهُ منزلاً في منزلي ؛ فأخذ 


فر ادك ود ف سر د الس 


كلامي وأَسْمَمْ كلامّة 0 فإذا حضرٌ طعامة أو قعد لأصحابه أتاني الغلامٌ فقال : 

شِنْت صرت لأسيو اومان افيه قاعد لبطانته 2 تأمشي بلا جذاو ولا ودام 2 
رفع من بحلسي © ويُقبل علي ويُحادِني ويجالق عن الحجاز مر وعن العراق 
برة عاتن إذا مقسك عشؤوات ليلج تعشيِت في آخرها معه وقامٌ مَنْ حَضَّر ) 
ونبضت لأقومٌ فقال : على ملك أيّها الرجلُ » فقعدت » فقال : أي الأمرين 
أَحَبُ إليك ؟ المُقام قِبلَنا » فَلَْكَ النَصّمَُ في امحافظة والمُخالطة والمُعاشرة » أم 


0 50 : : 
الشخوص فَلكَ الحباك والكرامة ؟ فقلتُ : خرجت من أهلى على أل ا لاهن 


المؤمنين - أكرمّه الله - وعائدٌ إليهم » فإِن أمرني بالمُقام اخترت فناءهٌ على المال 
والأهل والولد » قال : بل أرى لك الرجوع إلى أهلك فإنْهم مُتَطلَعُونَ إلى 
قدُومك » شحْدِث بهم عهداً ويُحدئون بك مثله » والخيازٌ في زيارتنا ازوالمقام 
فيهم إليك ؛ وقد أمرت لك بعشرين ألف دينار وحملتك وكسوتك » أتراني 
ملأ يدَئْك 9 فقت + أرالةنيا أمير المؤمتين ذاكراً ما قلث 8 قال. + أجل ع ولا 
خيرٌ فيمّن لا يذكر إذا وعد . ولا يَنْسَى' إذا أَؤْعَد » وَذَعْ إذا شت صَحِبَنُكَ 
ااانه أ قال +" لودع وقيفية امال واعرقة كات ا بالعهد» به 


3 ل : وينسى . 


١ 


لاوم - خرج إسماعيل' بن إبراهم إلى أخيه إسحاق بن إبراهم » علييم 
السلام » يطالبّه عيرائه عن أبيه إبراهم عليه السلام فقال : أما ترضى وأنت ابن 
أمينا أن لا تيتشيدلة حتى تاي وتطلب يران ؟1 فاو اله إن انتاعيل > وعدي 
وجلالي لأخثْرجَنَ من صُلْبِك مَنْ يستعبدُ أولادَ إسحاق إلى يوم القيامة . 


- ع بير 0 0 1 
4و" - قيل لجمعة الإيادية : أي الرّجال أحبٌ إليك ؟ قالت : أحبٌ 


الحرّ' النجيب » السَّهْلَ القريب » السخيّ الأريب » المِطّقَمْ الخطيب » 
الفتّجاع المّهيب . 


44" - شاعر : [ الطويل ] 


عدم م 


أزنن تقض الطاقت لأتين؟ خضاضة 2 اولك ١‏ كرا أن يقال به كثر 
٠٠‏ - قيل للكلب : أنت تأكل عظاماً وخرا عظاماً ٠»‏ فأيش' 
آ 5 
رِبْحَك؟؟ قال : أَدَوْلِب ! 


١‏ - قال قُضَيْل بن عياض : من لم يَضْلّحْ على تدبير الله لم يَضْلْحم على 


- قيل لمالك بن ديار ٠‏ لو تروٌّجْت » قال : لو استطعت لطلّقت 


*80ك العممد 5 : ١١٠١‏ ( لأعرابي ) والاومتاع والمؤانسة ”* : ١*١‏ وزهر الآداب علقم وربيع 
الأبرار : مم*/أ (4 : .)١88‏ 


١‏ إزاء هذه القصة في حاشية ل بمخط غير خط الأصل : هذه الحكاية كذب » لعن الله مفتريها على 
الله عزّ وجل . 

«« ل : الخير. 

* فأيش ربحك : سقط من ل . 


١5 


. قال عبد الملك بن مروان : الديّةُ السّخْر الحلال‎ - 4٠#“ 


- دعا أعرابي عل آخرّ فقال : صَّدَ دَ الله علسك المّعة ب » وأفقداء 
عرابي خر صر ِ ب عو 
الأقرب . 


3 2 3 2 و 7 520000 

٠‏ - ودعا أعرالي" فقال : إن كنت كاذباً فلا سقيت هاطلّ الدّرٌ » ولا 
وَقِيتَ حادثة الدّهر . 

5 - قال أعرابي لآآخخَرَ : لا جادئك السماء بِقَطْرَة » ولا بائتْ بفنائك 
. وم ماه رم . - 38 ع 8 4 
ذات بَعْرّة » ولا حَلَبْتَ ذات خف دَرّة » فأمائك الله بهم وحسرة" » باذلاً خيار 
الأسْزة "© ولآ دوا علدا من طرخ نا و اننا يت مياق اشير واه 


قر 


إن ده 

9 - قبل في قوله تعالى : إن من لمان وإِنّهُ بسلم الله الرحْمَنٍ 
لحي »# (الثمل : .)+ أي أنه من تثلمون + وقيلَ في قوله تعالى : 
« وترى النّاسَ سكارى وما هُمْ بِسكَارَى » ( الحج : ؟) ء 'فلا عرف المَعْنى 
حُمِل على أن قوله : « ثَراهُمْ سكارَى») من الهَوْلٍ وليسسُوا بسُكارى من 
الشرب ؛ وقوله : « لا يَمُوتُ فيها ولا يَحيا 4 (طه : 74) » لا بمودتة مَوْتَ 
الراحة » ولا يَحيا حياة المنْفعة . 

8 - وقال بعضٌ العلماء : يقومٌ الشي؛ مَقامَ الشيء ء منه قولهُم : 
إسحاق ذَبيِحُ الله ولم يُذْبْح قال : ل والله وَرَسولُهُ أحق أن يُرْضُوهُ 4 ( التوبة : 
153 ل يكل رفوا زد كان فى .رفتلة وان رسوله . 


١‏ ل : ودعا آخر. 
؟ ل : وأثابك الله باهم والحسرة . 
8# باذلاً . .. الأسرة : سقط من ل . 


١17 


4 - سكل عمرو بن عُبَيْد عن الَبْيذْ فقال : إِنَّ الأشياء المألوفة والمعروفة 
والمأكولة والمشروبة وجميم الأغذية حلالٌ حتى يجيءما يُحَرْمُها ٠‏ وليست بحرام. 
و رم د عه 0 . 

حتى بجي ما يحللها ».وكانت الخمر حلالا حتى جاء ما حرمها . فإن وجدنا ي 
غيرها مثل ما وجدنا فيها فسبيله سبِيلُها » ولا فا حرام حرام والحَلالُ حَلالٌ ؛ إن 
وقد وجدنا مُنكرة ف وقت هى فبه حلال ومسئكرة في الوقت الذي يليه وهى فيه 
حرام » ولم يُحِسنُوا'! من طبائعهم بارع ولو كافك العلة الإسكارٌ وما يصنع 
السك ف الأموال نوما تبكدات من الشهل اع الصلةة والد كر لكان هذا؟ موجوداً 
و ال ل د 


0 وقال : الحرامٌ حَرامان : : حَرامٌ في حجة العَقّل؛‎ - ٠ 
السمّع » فالذي في حجة العقل على" ضربير بيْن : أَحَدُمًا عام عرو ع‎ 
ها ولغ رم اله مك مه + لا ف وكاب وال ونال‎ 


لأن الذي حرّمه” على الإنسان عَجَْرّهُ عن تعويض المذبوح 1 لبس له افتحان 


قز تقوو تخديه" .ولا رف مقاكرة الانتعان وتصاطه هلما أمر يه مالك 
التعويض والذي له أن يَمْتَحِنَ ويعرف ظاهرٌ المصلحة و باطِتها حَسُسَ ذلك وجاز . 


١4 


قال : والحرامٌ في السمْع على ضَرْييْن : منصوص ومُستخترج » فالمنصوص على 
ضرين : منه حرام [ لغير عل ومنه حَرامٌ] لِعلٍ » فاكان ئها [ لغير عل ] لم يكن 
لأحد أن بقيس عليه » وليس فيه فيه متعلّق » وما كان ذا عل فالقياس أن كُلّ شيء 

55 جد غيل اليند؟ :أو الزجان هه البزك #افالك. لع رقف 
3 5 1 راي #0 900000 ًَ 2 و 
الذراع » الطويل الباع » السخي النفاع . المَمْتَنع الدفاع » الدَّهُئم' المطاع , 

2 

البطل الشجاع . 

- قال الهَيْثّم بن عدي : زار رجل عمرٌ بن عَبَيْد" الله بن معمر 
القرشي وهو على فارس فم بَحْلَ منه بطائل ء فأنشد يقول : [ الطويل ] 
زايف أ حتضن تجهّم أ مُقدمي د بقولي قرف أو : موارنا 
فلا تَحْسئّي إن تهت مَقْدمِي 2 أرى ذال عاراً أو أرى الخير ذاهبا 
يكن نإذا م تبلئنة ."رايد" * زكرن خضي لوامدداة “لضان 
ثم مَضى » فبلغت الأبيات ابن مَعْمَرَ » فردّه وقال له : ما حَمَلَكَ على هذه 
الأبيات ؟ أبينى وبيئَك قرابة ؟ قال : لا . قال : فَصِهر؟ قال : لا . قال : 


5 وردت الأبيات والقصة في الحليس الصالح ١‏ : “4# . والممقصود هو عمر بن عبيد الله بن 
معمر اليم أحد كبار القواد ممن حارب الخوارج . توقي سنة 85 (انظر احاره وراد 
الطبري ) ؛ وقاصده هنالك هو أنس بن زنم وقوله له : «كنت أجلس بن يديك فأسمع 
حديئك وأنشر محاسنه وأطوي مساويه . . . » الخ كا جاء هنا . 


4 م ه البصائر اح 


فجوار؟ قال : لا ء قال : فذمام ؟ قال : :نعم اع ل : ما هو؟ قال : كنت 


و 


أدخلٌ المسجد كل جمعة فأتحلل الصفوف حتى آي مكلك فأجلس إلى 
جانبك » قال : لقد مَمَتّ بم يُحْمَظ » كم أقت ببابي ؟ قال : أربعين ليلة , 
فأمر له بأربعينَ ألف درهم وكينناة وحَمَله فقال : [الطويل ] 


جزى اللَهُ خيراً والجزائم يكف عن الرّور بأتيه الجوادُ ابن مَحْمَرِ 
تذمّم إذ عاتيُهُ ثم التي بمًا شئت من مال وبرد محير 
49 - قيل لجمعة : أي السّحاب أحسن ؟ قالت : رَجِلٌ ركام 
ملتف » أسّحم وحاف مُسِيف 2 يَكادُ يَمسنُّهِ من كام بالكف . 
64 - شاعر : [البسيط ] 
أما ترى الأرض قد أَعْطَنْكَ عُذْرتها مُخْضرّة ' واكتسى بالنَّور عاريها 
فللسماء بكاة في جوانها 2 ولربيع ابتسامٌ في نواحيها' 
6 - مضرٌّسُْ بن ربعي : [ الوافر] 
وبان تيسن لَهُمٌ خباة” على قوسين طمّاحاً ترُوحا 
كأنّا رايطون 2 به فوا شديد ارو قمّاصا رَمُوحا 
تُبَوَنهُ 2 وئتهتكهة علينا سموم تسق الوَجّْه الوضوحا 
دنا أل للش اكلم يذ .كان الوم حسمل زبيذا 


. 5١ : بلاغات اللساء‎ 5١ 
. ورد البيتان بي الحزء الثاني من البصائر » الفقرة : 8ه”‎ 45 


؟ البصائر (5) : في حدائقها . . . بي حواشيها . 


خرن 


5 - قال ابن المعترّ في مُخاطبة بعض أصحابه : لو كنت أعلم أنك 
تحب معرفة حبري لم أبخَلْ به عليك . ولو طمعت في جوابك لسألت عن 
خبرك » ولو رجوت العْتّبَى منك لأكثرت عتابك » ولو ملكت الخواطرٌ لم آذت 
لنغسي في ذكرك » ولولا أن يضيع وصفٌ الشوق قى لأطلت به كتابي ا 2 
السلطان يشغلك عنّي لشَعَلتْ سُروري به » والسلام . 


7م - أنشد المرزباني : [ الوافر] 
قَلَرْ أني أستردتك فق ما بي من البلُوى لأغوزلة امريد 
ولو عُرِضَت على المَوّْى حَياني 2 بِعَيّشضٍ مثل عيشي لم يريدوا 


06 - قيل لهند" : أي السحاية. أحيه إليك ؟ قالت : أحِبُ كل 


ىه هر 


صَبيب دلّاح" , مُعَنْجَر؛ تضاح » متجاوبٍ ناح » كأن بر قه مصباح . 
8 - قال المفجّم : تفاخترٌ رجلان من بني هلال فقال أُحَّدهما : و 
الذي لا إله إِلّا هُوَ ما اتخذت ني إبلي قطٌّ عصاً غير هذه مُذْ كنت فيا » فقال 


الآخر © مميشح + والذي لا إله إلا حواما اتخدتة في إنل. خصا قط ...وأمًا فول 


5 ثر الدرٌ م : ل ماه ر” : ١40‏ ط) ورحلة النبرواللي : ه6٠١‏ 
4م١4‏ بلاغات النساء : 5١‏ . 


١ 
. ل : طندي‎ "* 

و السحابة تدلح في مسيرها من كثرة مائها . 
3 المتعنجر : المنصب 


16 


00 
ا مم 
ا ا | | 
- غزاس لوالو 


الشاعر' : [ الرجز] 
شلب العْضًا :لكين فد ماه "إذا ‏ أرادكة” ,ريد أغواها 
محسبه من إلفه أخاها 


فزن قنك لتقا انه 3 قال لون شل لقف إن كانه يله 


من قوة » وقال : الرَّشِيدُ والقَوي ضَرّْبانَ من النبت » فيقول : إذا رَعَنْ 
هذا عطفها إلى هذا مخافة أن تبشم . 
8٠6‏ - قال المفجّع : يُقال : بَعيرْ جَذْعٌ - بالجم والذال - الذي رُكِبّ 


صغيراً فقطعه ذلك عن التّماء وأَؤْهَتَُ » ولا يكادٌُ حسلمُه ينمي . 


١‏ - ويقال : مَحْوىَ وحواء' » مثل حوى وأَخْويّة للموضع الذي 
جتمعون فيه . ش 
- وكان يُقال : اثنان لا يمجتمعان : الفبُوع والحيئك > .واثنان "له 
يفترقان أبداً : الحرص والفُجُور . 
57 5 01 2 01 1 7 
478 - قيل لجمعة : أي الخيل أحبا إليك ؟ قالت : أبغض كل بليد » 
وَارم الوريد » لا يُنْجِيك هارباً » ولا يُظفرك طالباً » ولا يسرك شاهداً ولا 


4 - وقيل لها : أي التُوق أحب إليك ؟ قالت : كل ناقة عُلَكُوم " » 


4 بلاغات النساء : 5٠١‏ . 
34> بلاغات النساء : 9ه . 


. منسوباً للراعي‎ ١١8 : ورد الرجز في كتاب العصا‎ ١ 
ل : ومحاه.‎ ٠ 
. م« ل : علكوت ؛ والعلكوم من الابل : الصلب الشديد‎ 


يفيف 


عَلْنْداةٍ كتوم ' . مثل البّازل المخجوم ' . القَطِم العَنهُوم ” 

- كاتب : الوعد نافلة والانجاز فريضة » فلا تفرضَّئ'؛ على نفسكَ 
وعدا لا تثوي إنجازة » فيعود ما طلبت م من المحمدة ذَمَّا » ومن الْمَصَافاةَ 
دا :را درن سنا" ,2 ازا دير وار ا ؛ وقد 


59 
6 مداه يس ده 


تعرّض للذم من تَبرّعَ بالمواعيد . 


5 - قال رجل لأعرالي" من بي عُذرة : ما بال قلوبكم كأنّها قُلوب 
طبر تَهْاث في الهّوى كا يذو ب المِلّح في الماء ؟ قال : لأنا والله نَرى محاجرٌ أعيّن لا 
َرَوْنَها . 

41 - وقيل لبخيل : مَن أشجم الناس ؟ قال : من يسسمع وهم 


وا ع قرا 


أضراس النّاسٍ على طعامه ولا تَنْشَى مرارثة . 

لويف - كاتب : عر نفسك بمًا تُعرّي به غيرَك . وا ستقبح من فعا فعلك ما 
شو ١‏ تسود الب الاي 
عنك عنك . واعلم أن أم مض المصائب فَقَدُ سور وحِرْمان أجْر » فكيف إذا اجتّمعا 


- اكتسابب وزر؟ 


عيرن الأخبار 4 : 17"1. 
67 ربيع الأبرار : 85م ب (3 : )91١‏ والتذكرة الحمدونية 6 : رقم ٠٠١5‏ (رئيس 
الكتّاب . الورقة : )١57‏ ولقاح الخواطر : 5١‏ ب ولمستطرف 1١‏ : 195 . 


١‏ ل : كوت (دون إعجام للتاء) ؛ والعلنداة : الناقة الضخمة الطويلة ؛ والكتوم : التي لا 
تشول بذنها عند اللقاح ولا يعلم بحملها . 


المحجوم 3 الجسم . 
, العيبوم : الحمل السريع 
1 ل : تعرض . 


يفيل 


ع 


4 - كاتب : الصبر ينْجِزٌ لك المؤعود » والجرّعٌ لا يرد عليك 
المَفقود , فَلْيِسبْ صبرّك جَرَعَكَ , تسم من المصيبة بالأجر . وإِلّا رجعت" إليه 
بعد الفوت حسيرا . 

. وعلْم ينفع‎ ١ قال بعض الحكاء : العلومٌ ثلائة : علمٌ يُرفع‎ - 4٠ 
. وعلم يَرَيّن ؛ الرافع' الفِقّه . والنّافمْ الطب » والمزيّنُ الأدب‎ 

١‏ - كان بِمَرْوَ قاصٌ جِيّدُ الكلام » فكان إذا طالَ مجحلسه بالبكاء 
بُخْرجٌ من كُمهِ طُبُوراً صغيراً ويتقره ويقول : مع هذا الغمّ الطويل يُحتاجٌ إلى 
َرَح " ساعة . 

"4 - سمعت بعض المشايخ يقول : فعيل يكون بمعنى فاعل © وربّما 
اشتركا فيه وربّمًا عْلَبّ قعيل + هما يشتركان فيه : ين فهو ضاين" وضَمير” » 
ورشد فهو راشِدٌ ورشيدٌ . وعَلِمَ فهو عالم وعليم ؛ وريّمًا غلب عليه فقيل : 
كحو كو ول قفو قبل عاو مه فهو متحي + لعزم كهو تريش + 

ويكون فعيل ععنى مَفْعُول : فهو خضيب ودَمِينٌ وكَحِيل وثَتِيلٌ ولَدِيغ » 
فأمًا السلية افليس فق هنذا .ونهدا لجنس إذا كان فيه نعت المؤنث لم تلْحقّهُ 
اله » وإِنما لم يُلحقوها به لأنهم عَدَلُوهُ عن مكحولة ومدْهونة . وقد كانت الماء 
سبقت إلى فعيل الذي يشارلكُ فاعلاً » في مثل مريضة وضمينة » فَحَذفوها , 


6١‏ عيون الأخبار : : 4١‏ والمستطرف ٠٠١ : ١‏ . وهذا الذي يقوله هو ترجمة لا يغنيه 
بالفارسية: : « با إين تمار بايد أندكى شادي » . وربيع الأبرار : ١1م‏ ب (# : سوه) 


5 


وهذا ليُرّقوا بينهها » فإِن لم يُذَكَر المؤنث قبل : هذه قبيلة بني قلان ٠‏ فلحقئها 
فاق ولت صا سي واه ,يكن أنه جا يقد كا شوو فور عار رين 
ونصيب ٠‏ ويقع فيه ما أصله مشتقّ فيجري محرَى الاسم المّخض مثل : قَليب . 
انا )سكين لام انها أعرع تراد م امار اما لازماا :وكرت تدرا في 
الأصوات وغيرها مثل : نهيق وشّحيج وصهيل وصّريف وخبير ورّجيب . 
ويكون بمعنى الجمع وهو قليل مثل : حَمير وتفير ومّعير . ويكون بعنى مفاعل . 
وهوامن التعارفية فق مثل ٠:‏ شبيه ونظى:وعديل وكرايخ ومق *شرياك وكيا 
وشّريب وقسمم . 

ويكون ععنى مُفْعِل نحو قوله : 9 بديمٌ السماوات » ( البقرة : )1١10‏ 
يعني : مُبدِعٌ » وكقول عمرو بن مَعْدي كرب" : [ الوافر] 

ه أَمِنْ رَيْحانَة الداعي السميع ه 


قال أهلُ اللغة : أراد المُسْمع ٠‏ وقال أبو غُبَيْدة في 8 عذاب ألم » 
(البقرة : )٠١4‏ : أي مول . 

ويكون بمعنى مُفْل مثل : عَقَيد » فإنهم يقولون : أعقدت العَسَّلَّ فهو 
مَعْقَدٌ » وحَبل بريم أي مُبْرَمٌ » وعتيد أي مُعنّد . 

ويكون بعنى مُفَكَل مثل : وكنهُ فهو وَكيلٌ ومُوَكَلُ » ومن هذا قيل 
موسى كليمٌ الله » وكذلك جَرية في معنى وكيل » لأنك جَرَّائَهُ على خضمه . 

ويكون ععنى مُستفعل . مثل : استوزر فهو وزيرء واستشلهد فهو 
شهيد » 'واستأجرت جيرا فهو أجير . 


ويكون بمعنى مُْمل مثل : صَفِيَ من مُططفَى » وعميد من مُعمَد . 


. ل : لاضقاً‎ ١ 
١7" : :؟' صدربيث ء وعجزه : يؤرقني وأصحابي هجوع . انظر ديوان عمرو‎ 


باون 


ؤيكون ععنى مفعول أسماً لازماً مثل : فريسة السيّع » وأكيلة الذئب 
والذّييحة : الشّه عَُ للذبْح . والبكيلة : تر يُختلط بلبن . والريكة : 
ا ل ال 
ومكنهات عن الس «القللة. وتو شرن أن جكرة - ريسة عم متب وال 
كالذخيرة ععنى مدّخرة . 

ويكون بمعنى فعال مثل : عَقمم وعقام » وبجخيل وبّخال ء وكهيم وكهام . 

ويكون مُشاركا لِمَعِل مثل : لسان ذَلِقّ وذّليق » وبَهجّ وبهبج » وبق 
ولبيق ٠‏ وشيع وشنيع . 

ويقع موقع المصدن ٠‏ كالتخريق. وفيت 

ويكون واحداً وجمعاً ني الصَّفات مثل : صَديق ورَفيق ١‏ وقد يُجْمَّع . 
قال الله تعالى : لوحن أوليك رَفيقاًم (النساء : 38) . 

ويكون لحا .“اذا أعريف "أنه دوعيل مكار لف أهلة ا 
عَيْنَ الفعل . تقول : فقوت وعَلَست 4اواذا أعيرت أتلك علمت كا بعينه أو 
أشياء قلت : قد علمت ذلك . 


قبق 


1 


0 00 . ع ال الي ا ل 2 
ويكون معنى جَمْع مشتق من اسمه مئل : عَدِي وذكي وعري" ولجيا : 
قال الله تعالى : ل خلصوا نجيًا # ( يوسف : .)8٠0١‏ 


٠. 0 ٠. 5 3 0‏ .- كو 3 
##مة - مر الفرزدق بخالد بن صَفوان فقال : يا خالد . لو رأئك بنت 
ُعيْب ما قالت : 8 يا أَبَةِ استأجِرُةُ . إن خيرٌ من استأجرت القويُ الأمين # 
(القضصن: + 05 :“قال :: وأنت انا أبا فرامل + لو رابك صوَيْصيايك' تولك 


43# عبيون الأخبار ١‏ : 816 والعقد 4 : 45 والإمتاع والمؤانسة # : 158 ونور القبس : 504 


5 


ومحاضرات الراغب 5 : 58# وغرر الخصائص : 5١1‏ . 


هن 


لول لط م 
4م - لحميل بن مَعْمّر : [ الطويل ] 


هواك بقبي يا بُنَيَةَ كالذي أناحَ فأحْيا العرّْقَ وهو 


دَفِينٌ 


5 3 .مقر .هرس 2ه‎ 0 < 51 ٠. 
. الذي أناخ المطر 3 والعرق : عرى التخلة والشجر والزرع وعير ذلك‎ 


هعم قي لحمّاد الرّاوية : أما تشبَع من هذه العلوم ؟ فقال ا 


المَجْهود . فلمًا بلغنا المحدود . كنا كيا قال الشاعر : [ الرجز] 


٠ إذا فَطَعْنا عَلَّما بدا عَلَمْ‎ ٠ 


استفرغنا 


9"ة - ابن الأعرابي قال : قيلَ لبعض أغراب بلْحارث بن كَعْبٍ : ما 


البلاغة ؟ قال : السّلاطة والإصابة والجزالة ؛ أراد بالسّلاطة : 
الكلام : 


4م - وأنشد : [ الطويل ] 


الحرأة على 


ل الا ل مقالتَهُم ألا على غاربي حَبلٍ 


ع 2 0 


وهازكة مي تَوَدُ لو أبنّها' على شيمَتي أو أن قَيّمَها مثْل 


8" - ويمال : شيئان لا يتّفقان ذا 00 والقِحَة 
أعرفُ معنى هذا الكلام لأني لا أرى حريصا || 


ورء 


وم4 - ويقال : المقَدّمُ في الحذق مَُأْخحْرَ ني الرزق . 


178 قارن بما تقدم رقم ؟” 


يمضنا 


له 


0-6 
ا اج| 
ا رن بير م 
ل 


٠‏ - قيل لحكم : ما البلاغة؟ قال : تصحيحٌ الأقسام واختيارٌ 
الكلام . 

0١‏ - كان أبو حَبةَ لتمرِيَ كذاباً » قال مرة : رميت ظَيَِ فلمًا َف 
السهم ذكرت م 5 شبهنُها' بها فتبعت الهم فأخدنه. 

- وقال مرة أنخحرى : عن لي ظَبي فر مين فراغ عن سَهمي 
نه انية فلم يزّلٍ الحَي زاوكة عق صرعة: يفن الطتانات 7 . 


“84م - شاعر : [ الكامل ] 


00 و ا 01 وم ل عر 20 0 
بان الشباب وكل شيءٍ بائن ولمر مرئهن بما هو كائر 
طَعَنَتْ به أَيَامُهُ وشهورهُ إن المقيم على الحَوادث ظاعِن 


7 


ذَهَبْ الشباب وغاض ماء فِرندو فاليومَ من كل صاف اجن 

- 7 # م 

دَرَسَتْ مَحَاسِنُهُ وطارٌ غرابة”5 2 ولقد تكون له عليك مُحامين 
2 2م 00 05 3 ع > 5 

خان الزّمان أخالة في لذاته ‏ إن الرّمان لح خائة 


هه 59 علق لا 5 
44 - قال يونس : لو أمِرّنا بالجرّع لصَبَرنا » واعلم أن هذه الأمور لا 


البيان والتبيين * : 8؟57 وعيون الأخبار ؟ : 31 . 
6 البيان والتبيين ” : 558 وعيون الأخبار ١‏ : ؟ ومحاضرات الراغب ١١54 : ١‏ . 
84 ربيع الأبرار ؟ : 88٠١‏ ( ليونس بن عبيد) . 


؟ الخبار : الأرض اللينة . 

+« في طيران غراب الشباب معنيان : أولما أن الغراب أسود فطيرانه يعني ذهاب الشعر الأمسود 
وحلول الشيب محلّه . والثاني أن وقوع الغربان إنما يكون على الأشجار والآجام . وهذا يدل 
على الخصب . فطيران غراب الشباب بحسب هذا التصور يفيد الذبول والتصوح . وعلى حسب 
المعنى الأول قال الآخر : طار عن لمي غراب شبابي ٠‏ انظر الفقرة : 887 في ما يلي . 


١14 


١ 
ٍ تملك ولا تُدْرَلكُ‎ 


له برت الدراع, 
6 - ويقال : لا يزال الناسّ مخير ما تباينوا » فإذا تَساوَوًا هلكوا . 


5 - يقال : إن مع الَرْوَةِ اتّحَاسدَ والَّخادُل ٠‏ ومع القلّةَ التَحَاشَدَ 


والتَّناصٌر . 

440 - قال طرَيْح : [ البسيط ] 

5 عنم 0 دا" 37 #ام 0 9 
إن يَعْلموا الخير يُحَفوه وإن علِموا ١‏ شرا أذيم وإن لم يَعْلموا كذبُوا 


4 - قال أعرابي : مَنْ عاب ميفْلة فقد رقَمَهُ » ومن عاب شتريفاً فقد 


وضع من نفسه . 


4 - شاعر : [المتقارب ] 
ومن حُسْنَ الا البخبل ولم يَررْق الله ذال البخيلا 
ركنا" تو" الكو يماو" اننا موقط ليد 
٠ه‏ - شاعر : [الكامل ] 


نماك في عق الرّمان قلادة 2 وعلى يمين الجود مِنْكَ سيواز 


ع به 


رَسَحَ امتداحّك في تَرَى أكبادنا 2 وكأن مَدْحَكَ بَْننَا أستغفار 


6 عيون الأخبار ١‏ : ” وبسبجة المحالس :-1١‏ 546. 

5 لثر الدر 5 : 3١‏ : دمع القرابة والثروة يكون التناكر والتحاسد . ومع الغربة والخلة يكون 
التناصر والتحاشد » . 

417 هو طريح بن إسماعيل الثقني » من شعراء العصر الأموي ٠‏ وله ترجمة في الأغاني 4 : 4.م 
ومعجم الأدياء ١١‏ : +7 (ط. دار المأمون) والشعر والشعراء : 58ه والسمط : 06لا ؛ 
وبيته هذا ني الأغاني والشعر والشعراء وربيع الأبرار ‏ : 856" . 


هيل 


9١‏ - أصاب رجل رغيفين وعراقين فأكل رغيفاً وعراقاً ٠‏ وأدركه بِنُوه 
وكانوا ثلائة . وكلهم طلب ما بتي وذكر حاجتّه . فقال : ليصف كل واحد 
منكم كيف يأكله : فيكم كان العاف كله فيلو لعزا بها 4 ققال الأوالك آنا 
آكلهُ حتى لا أدَعَ فيه للذّرّة مَقِيلا : وقال الثاني : أنا آكلّهُ حتى ير به الما فلا 
بَدْري أَعَظْمٌ العام فوا أساغفل” القام الأول حنوفال لالش | 
عَظْمَهُ إداماً للحمه » فقال له : أنت صاحبهُ . 

9ه ه كال أغراية + الخلل؟ الذاعن عن القدار ترا أو كبر" .. 

مهم - شاعر بمدح الفضل بن يحيى : [ الطويل ] 
مَضَى المَضْلُّ والإسلامٌ والبأسُ والندى غزاة ذا لفقا به تحت إل الحمره 
َصِرْنَ له في فيرو مُونساته كُنَ أيَامَ الحياق له حير 
لست الثنيا قََاماًٌ لِفَقْدِهِ وكانت بوجه المَضْل ظاهرة اللْظْرَّهُ 


- 


7 . م وم 000 2 5 . 7 م اه مده 


هه - لعْنبَهَ بن أبي لهب : [ الكامل ] 


3 03 75 ٍِ 0 
ا ال 


. 488 : #“ والعقد‎ 5١4 : “ قارن بما في عيون الأخبار‎ ١ 

166 عنبة بن أبي خب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم الني ١‏ شهد حنيناً مع الرسول ١‏ وكان 
فيمن ثبت ل وتوي في خلافة أبي بكر أو عمر ( انظر الإصابة 4 :1515 2 رقم 0408 2 ط. 
الخابجى ) . 


لال 


5 - شاعر : [الكامل المحزوء ] 
32 الكدوي ديق اليك نه ععفن ناا بشكه عله 
فتى | سيعت بكذية | من غيرو ‏ تيتا إليه 


/اه4م - وقال الرشيد للفضل بن الرّبيع في بعض ما كلم به : كذبت ء 
0 0 و 2 
نكال 2 امير لوعن 4 ركه الكدايه: لذ يها كلف + ماله لا فاو للق + 
7 و 32 
48 - قال ابن الأعرابي : يقال : قد سوم فلان غَلامَهُ تسويما » إذا 
عي 5-2 07 سام تي 70 2 ع . 
تركه يصن ما يشاء » وسَومٌ نفسه . وأسامً الرجلٌ ماشييَتَهُ » وفلان يأبَى أن 
يُسَامّ خْطَة الضَّيْم . 
و 2 قمع وى 1 2 
04 - ويقال : ارثنا على الرجل رانه إذا اختلط . اصله من رثيئة 
١1‏ 1 1 2 0 ع 5 
اللبن ؟ وي المثل : إن الرثيئة مما يفثاأ! العٌضب . 


- قال كسرى : الرأي الحم" . فإذا وضّح الحزمٌ فاعزم . 


١‏ - قيل للشام شام لأنه شام" الكَعبَة . وبكّة؟ . قيل إِنّ الأصل هو 
الباء لأنْ الئاس يَبْلكُ بمْضُهُم بَعْضاً . يقال : ابتك القومٌ : إذا ازدحموا » ومنىّ 


5 البيتان في ربيع الأبرار ‏ : 548 . 

/اه4 محاضرات الراغب ١1١ : ١‏ وربيم الأبرار : 18" ب ونزهة الظرفاء : 1/4 . 

48 ورد المثل : ان الرئيئة تفئأ الغضب في فصل المقال : 749 وجمهرة العسكري ١‏ : لالا4 . 

55١‏ تي الحديث عن تحمير المسلمين انظر مسند أحمد 4١ : ١‏ وفيه : «لا تضربوا المسلمين 
فتذلوهم ولا نجمّروهم فتفتنوهم ...2 . 


١ذ‏ ل :ها بعد . 
؟ ل : روى مخرم. 
م« ل : لأنها شامة 
ل : ومكة . 


بتى فيه من الدم ‏ والجعرات : ليتع ها من الحصى + المي : 


الاجماع » ومله : 


لا تُجَمَروا المسلمينَ فتفتنُوهُم وئفتّنوا نشاءهم » أي لا 


؟8 - قال أ 
(الإسراء : لا#) : أي لن تقطم الأ 
[ الكامل امحزوء ] 


و 3 وأنشد : 


لوارثٍ 
أو' “كمزيات. لتنا 


ح 


داه من عدم بم 


بو غَْيْدة في قوله : إنك أن تخرق الأزض » 
رض » والحَرق : القطع ' . 


لر1. “زا 


54 - وَلَى الحجّاجُ بن يوسف وهرامٌ بن يُزداد' أضْفهان » وكان ابن 


عم كاتبه زاذان فَرّوخ" النمحوسي ؛ فكتب من أصفهان إلى الحجّاج كتابا صف له 
فيه اختلال حال أصفهان . وسأله النّظرٌ إليم بتقصٍ حَراجهم؟ » فكتب إليه 


الحجاج : أما 


بعد » فإني استعملتُكَ يا وَهْرامِ على أصفهان . أوسع المملكة 


- 


14 في لطائف المعارف : 18١‏ وثمار القلوب : 4707 ومعجم البلدان ( أصبهان ) أن الحجاج قال 
فق كتابه لعامله : قد وليتك بلدة حجرها الكحل وذباها النحل وحشيشها الزعفران . وزاذان 
فروخ بن بيرى كاتب الحجاج : كان يكتب بين يديه بالفارسية والعربية » وكان خفيفا على 


4د بير لها 


قلب الحجاج + انظر الفهرست : 9#" . 


: حوائجهم . 


... القطء : موضعها في ل «من الخرق؛)ا. 
0-6 5 
: وهزاك بن فرداد (وهزان حيثما ورد). 


و 


كمه وماد : وأكثرها عريبا لفاس والأهواز تواركاها أرعا + حقيتها 
5-5 والؤرد » وجَبَلّها الفضَّة والإنّمد واشجارها: الجوز واللوز والكروم 
الكرعَة والفوا كه العذية 4 ذبانيا عواملٌ العَسّل ٠‏ وماؤها قرات 4 كلها 
الماذيات' الجياد انط راود الثم لمانا .> والطفها كرابا وأمحيا زان 
وأوفقّها هواة » وأرخصّها لحماً . وأَطْوَعْها أهلاً » وأكثرها صَيْداً » فآنخئت يا 
وح طن كانس عبد لحو رات سار م ا 
يوضع علهم : فإنذكاد ذلك باطلاً - ولا بدك عن ظَنّ السوء - فرذ وتعلّم" ؛ 
وإن صَدَفْتَ في بعضه فقد أختربت البلاد ؛ أتظن؟ ا وهرام أن يذ للك ماه 
مَوْهْتَ وسخرت من القول وقعدت تُشير علينا به ؟ فعض يا وهرام على هّن 
أبيك” وحر أَمّك ٠‏ وَايِم الله لتبعئن إلي خراج أصفهان كُلّهُ وإِلّا جعلتّك طَوابِيقَ 
على أبواب مديتها » فآخْترٌ لنفسك أوقق الأمْرَيّن أو. رد » والسلام . 


هو - قال ابن أبي فَئّن » قال لي المتوكل : ثيابّك يا أحمد في رَرْمَةَ أو 
ع 


تحت ؟ قلت : في رَزْمَةَ . قال : لا تفعلُ فهي في التخت أبقى وأنقى . 


5 - وقال لمتوكل : ابن ألي قَنّن فأرة مسئك . 


58 ربيع الأبرار : “#١‏ ب (4 : .)١4‏ 


. ل : المادنانات ( دون إعجام)‎ ١ 
الما‎ > 
. إن ل : فهو دق يعلم‎ 
ل :انظر.‎ 4 
.. ل-: “نهنا‎ 
. ل : حر أبيك‎ 


1١5 * 


عَضَبُ الامام أَشَكُ من أَدَبهُ وبه استعذدت وعدت من عَضَبهُ 
أصححيت مختضفماً عمعتضم ا الول عليه قي كه 
لا والذي لم ببق لي سببآً أرجو النجاة به ميوى سبة 
ما لي شفيع غيرٌ رَحَمَبِهِ ولكُلّ من أشتّى على عَطَبة 


فالتفت إلى هارون الواثق فقال : بمثل هذا الكلام. يُسِْتَعْطفْ الكِرَام . 


ا 


4 - قال محمد بن محمد بن عبّاد البَضْري » قال لي المأمون : بَلمى أن 


فيكا فا »تقلت #املم الموجوذ سول ل بالمشود ؛ 
59 - لأشجع : [المتقارب] 


تريدٌ الملولهُ مَدى جعفر ولا يَضْنَعونَ كا 

٠ 0‏ 2 3 00 ؟ دلي 
وليس باوسعهم" في الغْنّى ولكن معروفه ١‏ اوسع 
وكيف- ينالون غاياته وهم يَجَمّعون ولا بَجْمع 


451 قطب السرور : 906 والأغاني 1 : ١١4‏ ومعجم الأدباء ٠١‏ : 85 (ط. دار المأمون) 
والفرج بعد الشدّة ”#١ : ١‏ وأشعار الخليع : ١م‏ . 

4 التذكرة الحمدونية ؟ رقم : 41١8‏ ( رئيس الكّاب ٠‏ الورقة : )١7‏ ء وانظر نخريحه في 
البصائر © : الفقرة 514 . وقوله : «منع الموجود سوء ظن المعبود» في اللحتار من شعر 
بثار : 195 وربيع الأبرار * : م0٠7‏ . 

64 الجهشياري : 5١١‏ وديوان المعاني ١‏ : 4 والاابجاز والاعجاز : 0ه والشريشي ١‏ : ؟؟١‏ 
وأشجع السلمي : 554 ( وفيه مزيد من التخريج ) . 


4 لاه في مرق إمجام: الترن )7 
١‏ ل : لموسعهم . 


1١55 


«لاع ‏ آخر : [ المتقارب ] 


وقائلة لِمّ عَرَئلكَ الممُوم- وأمرك مُستُ في الأم' 


2 


فقلتْ دعيني على غصّتي فإن الحموم بقددر الهِمم 


رأيتْ هذين البيتتين في دفتر في جُلُودٍ كُتِب أيام في" عروان »> ورايت 

عض الرإؤساء " تذعهيا بوبحب بها ويعجب لين ذلك فقلت 0 
الشوع من لصاف ا إن الطالة ين انه نت مكلك + ٠»‏ فقال لي : لا 
تكلم » فنا ما وَقَننا موقشا هذا قَطْ إلا أسنْيطا الكروه . وَحُمِلنا على 
الكذب ء وَكُلْفْنا تحسين القبيح. وتحقيق الباطل » وما عيب الرئاسة إِلَّا ما 
يَشُوبُها من هذه الخلال الحائفة عليها النّاقصة منها » ولو عَرَفْتَ يا بُنِي ما نعرفٌ 
لاتعنفكة إلا حلفا لبه اسن اه عل ها اطع "لف + وملة السلوانة 
فيما بدا لك ٠‏ واعلم أنْ من أراد فِنَاء الرؤساء صبرٌ على الحَشْْناء والعَؤْصاء . 


ع عمس مه ٠.‏ ليها 006 3 
١م‏ - كاتب : أظلي من مؤْلاي عارض عَيِْثٍ أخملف وَذْقَهُ ٠‏ وشاقني 
لائخ عَوْثٍ' كذب يَرْقُهُ > قَدّل؛ في حرا ف اداكسا زد :وتران فطل 


١/ام‏ ثثر الدر 8 : 4”. 


١‏ ببى : سقطت من ل 

؟ هوابن عباد . والبيتان له في اليتيمة 8# : ١78‏ . 
* ل : غرتبا. 

4 "ل فشا : 

١4ه ه. هم البصائر‎ ٠ 


ولا تلج معروقك إلى خلاجاً » ولا : تسمنى أن ألتَمِ سما قَبَلّكَ علاجا . 
#/ام - قال بعض السَلّف : أربعة أشياء من الدّناءة : إقبالك على السفلة 
من أجل غناه » وإعراضّك عن الشريف من أجل فقره . 


.4 - قال بعض العلماء : الدلالة على أَنْ الله تعالى أَمْرَ إبراهيم بما لا 


- 


5 
وو عو 


يريدة أنه فداه بذبح عَظم . 

هلاع - قال أبو زيد لبخي في «كتاب الساية : إن الساية 
صناعةً » ثم هي من أَجَلّ الصّناعات قَدْراً وأعلاها خَطَراً » إذ كانت صناعة بها 
تتبيأً” عارةٌ البلاد » وحابة مَنْ فيها من العباد » وكلّ صانع من النّاس فليس 
يَسستَغني في إظهار مَضْنوعِهِ عن خمسة أشياء تكون عِلَلاً لها : أحدها ماد له آلة 
ماده تعمل نيا > والناي ميورة يلكو قعل بذرها + بوالثالت حركة تمي يا 
في توحيدٍ تلك الصُورة بالمادة ؛ والرابع عَرَصٌ ينصبّه” في وَهْمِهِ من أجل يفعلٌ ما 
يفعلٌ ؛ والخامس آله يستعملّها في ريك المادة . ومثالُ ذلك من صناعة الناء 
أن المادة التي يُمْمل منها البنئه هي الكْراب والطَّيٌ والحجارةٌ والحَشَبُ » والصّورة 
التي يَنْحُوها بَوَهْمه صورة البيت » والفاعلٌ هو البَنَاهُ » والعَرَّضُ الذي من أَجْله 
يفعلٌ سُكنى البيت وإحرازٌ ما يُحْرز فيه . والآلة التي بها يعمل هي آلات البنّاء . 
وَحكال ذلك.من صناعة الطية أن المادة التي يفعلُ بها الطبيبُ إِنْما هي أجساد 
الناس المحتملة الصّحَّةَ والسّقم » والصورة التي ينحوها الطبيب بِوَهْمهِ إِنْما هي 


وة من الواضح أن في النص نقصاً لأنه عدّ شيئين وحسب من الأربعة . 


. ل : في كتابه في السياسة‎ ١ 
؟ ل :تهوا.‎ 
. ال : نصبيه‎ * 


١45 


الفيية ؛ والفاعلٌ هو الطَّيبٍ المُعَالِجٌ » والعرَض الذي بشببه يفعل الطبيب إِنْمَا 
هو بقاكا جسم المُعَالجٍ المدة التي تتهيأ له أن ينّقاها » والشي الذي يتخذة 
الطبيب آله في المعالجة وإفادة الصَّحَدَ هوكالفّضْد وسقي "الأدوية ‏ فإذا نقزة هذا 
لمثالُ إلى صناعة السياسة قلنا : إن المادة فيها أمورٌ الرّعية لق 0 الملل القيامَ 

بها » والصورة فيها إِنّما هي المَضْلّحَةُ ابي يَنْحو نَحْوَها وهي نظيرٌ الصّحَدِ » لأنّ 
التطلحة عي. مِسنْة م1 والطلحة مصلحة ماء وكذلك المقسدة سسقم نا ء 
والسقم مقسيدة م71 والقاعل. .هو عتابة "المللك يما باغير 4 من أموان: الرعيّة » 
و اه هو بقَاءًُ المصلحة ودَوامُها » والشي الذي يقومٌ له مقام الآلة 
في صناعته إنْما بر اكرقيبا وال هيت توفل الاق الذى هن بطر الم 
الطَّيب قت ١‏ كيه إلى قِسْميْن : أحدمًا التّمَُدُ والآخرٌ الاسَتِضْلاح ؛ أما 
لحددُ فحفظٌ المستقيم وأمور الرّعَّةَ على استقامة وانتظام ” من الهُدوء والسكُون 
حتى لا يزول عن الصّورة- الفاضلة ؛ وأما الاستصلاح قَرَدُ ما عارّضّهُ منها الفسادٌ 
والاختلال إلى الصّلاح والالتثام . ونظير هذا التّمَهّدِ والاستصلاح في صناعة 
السياسة مِنْ صناعة الطَّبٌ - التي هي سياسة الأجساه - 
الضبحة ونا أن ال مُدْرَج في هذين البابين » كذلك عن 1 
في نظيريها » يعني التّعَعّد والاستصلاح . 


صف أعرابي نفسه بالحفظ فقال : كنت كار ملة لا يقطرٌ عليها 


لهف ر بيع الأبرار م : لمع . 


١‏ ل :د باء. 
* ل : وشرب 
ل : وانتظار . 


١ 7/ 


0 2 و 
حفظ الصَّحَةَ وإعادة 


7م - قال بعض العلماء : المُجَادِلَ يُعْرَفُ بِأحَدٍ الوجوه السسيعّة : بأن 
لآ يَذكر العلّة » ومنها أن يَْقْضَ العلّة » ومنها أنْ ينهي الكلام إلى مُحَالٍ » ومنها 
أن يتغل[ ني الكلام ] » و [ منها أن] يقول شيا يَْْمُهُ القول عثله فيمتنم » وأن 
يُجِببَ عن غير ما يُسألُ عنهُ » وأن يسكت لِلْعَجْر . 

7ك الكاي. 4 آناائيدة »تقد دكن ويلك آمل شتير :يلك فين 
الإعدام » على راحلة من الرّجاء » يُحْدَى بِيْسْنِ الطّائر » حتى أناح بفناء 
جُودِك . فتعجّل شكْرٌ ما أَمّكّهُ منك . تجن خُلُو ما استَغْرسلت لك . 


2 


4 - قال الفرزدق لزياد الأَعْجم : يا أَقْلَفْ » فقال زياد : يا ابن 
لتاقلا أثرق أن ان جين 


و 


٠‏ - قال رجل للفرزدق : متى عهدّك بالرّنا؟ قال : مُدَ مات 
ا و 7 و 
ورك الى الله عا 

4 د يقال : عشم اليل وأَغْْشَم ( وعم وأَعَنّم 2 ودجا وأَدْجى‎ 14١ 
0 © م ب لني ؟ م د ع 2 ا اليمة‎ 
وعْسَقَ واغسّق . وجنّح واجنّح » وغطش واغطش . وعبش وأغبش . كل‎ 
. هذا إذا أَظَلَمّ‎ 

5 و5 9 7 

- قال أبو الحسن العامري' : التّعاونَ على البرْ داعية لاثفاق" 
7 ا لا و ردس اسه سالك 1 2 | 
الآراء . واتفاق الاراء مَجَلبَة لإبجاد المراد" » مكسبة للوداد » وكا أن شر الس 


4 ثثر الدرٌ ١44 : ١‏ ومحاضرات الراغب ” : 76٠‏ والتذكرة الحمدونية : 7١8‏ (رئيس 
الكنّاب : ١ل/الا)‏ . 

8١‏ عيون الأخبار 4 : ١١١‏ وسجة المحالس ١‏ : لاه ومحاضرات الراغب ” : 71٠١٠‏ » وفي كتاب 
البرصان : ١97‏ أن الأحوص هو الذي سأل الفرزدق . 


١14 


شاه كمهي > إن ال م ا ده 4 ع إلى ع 2 


والتّباغي ٠‏ وأرَقَمٌ الناس نه أقْدرَهُم على استصلاح البَرِيّ ٠‏ ومن عجر عن تقويم 
نفْسه الخاصّة فهو عن تَقَويم غَيْرِ أَعْجَرٌ » والتّسرّع إلى تكذيب الأقوال آفة من 
آفات التّمس 01 بها قبل الاختبار ا لطريق الحَزّم . والإصراز على 
التوقف مَدَلَة' لسللطان العقل . ومن لم يُخلِصْ لسانة لضميره لم يُخلِصْ ضمي 
غير له : ومن صَبرَ على استبراء حَقائق الأحوال فقد أيْدَ نفْسَهُ بالسلامة من 


الصّلال . ومَنْ حَفِيَ موقم الطلبة قَبَلَهُ م يَنْمَْهُ َب المع ب منه . ومن اهتم 
لغير ما مُلِقَ له فقد بَدّلَ جوهرّة مجوهر سواه . وكا أن نورٌ الحق أشرَق وأجلى . 
فهو للعقول الرَّمِدَةِ أضَرٌِ وأَعْشى . ولمفلوج شخِصه لا تستقيم حركائة . 
وهبات من نَبْل السعادة مع الهوينا والبطالة . 

وروا ت زقال :للا أثياءة كه هن. الطغير وتكرة من الكير : 
بُح والجِّنُ والحّد .يدل الحسدٌ من” الصَّغيرِ على هِمَّ وهو فيح من 
الكبير . والبخلٌ يدل منه على حَرّْم لأنه فيه حفظ؛ وهو عيب ممّن فوقه . 
والجْبْن يدلا على عقل لأن فيه حراسة ضيه ٠.‏ 

85 - تيل لبزرجمهر : ما بال تعظيمك لؤدّبك أشدٌّ من تعظيمك 


نك ؟ قال > لأن أن كان سمت خاي القاقة ”اومدق ع كيان الباق 


44 ربيع الأبرار : #/ا8/أ. وينسب للإسكندر في زهر الآداب : 5١5‏ وبهجة المحالس 3 : 
٠‏ ومتخب صوان الحكقة : مه١‏ - ١١9‏ ومختصر صوان الحة : ٠١‏ ب ومحاضرات 
الراغب ١‏ : 408 والشريشبي ه : لاه؟ ولقاح الخواطر : 1/88 . 


144 


6 - شاعر : [ الطويل ] 
وعا" ارد ]لد اتنان» عق وطتطوة” “فك “فاق هذا بوذالة عون 2 


ه 


ولا سيِّمَا إن كان مِمّنْ تَصيِيهُ من الدّين والدنيا قليلاً إذا حَضَ 
- كتب علي بن عيسى الوزير في توقيع له : قد بَلَعْتْ لك أقصى 
مُرادِك ٠‏ وأنلُْكَ غاية بُمْبّتك ١‏ وسامَحِيُك مُسَامَّحَة مُحَابٍ لك معن" بك » 
وأنت مع ذلك تستقِل كثيري لَك ٠‏ وتستقبح حُسنتي فيك » فكيف وأنتَكما قال 


م 


روبة : [الرجزع] 
كالحُوت لا يُكفيه شي ليه يَصْبِحْ ظَمان وني البحر قم 


7 ل 8 4 اه ل 0 ء# 
إذا تأملتَ حقيقة أمرلة علمت أني عامَلتّكَ بمّا لا أجيب إليه غيرك » ولا 


3 
3 5 
أعامل مثله سبواك . 


/امة - شاعر : [الرجز] 


من إنما3 حَيائَة لفيو ١‏ قَوْمهُ أؤلى به من مه 


كم بين من كمه لَِثره | وَيَيْنَ من تُكْرمة لتفْسيه' 
هذه الأبيات يرويها أصحاينا لابن مَعْروف القاضى . وما سمعناها منه . 


ممم - قال اير بن بكار نا العثبي قال ع حدّتي لجس" بن 


4417 وردت الأبيات في تاريخ بغداد ٠١‏ : 58” منسوبة لابن معروف القاضي ١‏ كا ذكر أبو حيان 
5 هذه الفقرة . وهي في الفهرست : 5١8‏ (الحاشية ) . 

8 قار بربيع الأبرار ٠98 : ١‏ ونثر الدر سم : 4# (ط) . والحسن بن وصيف هو مولى علي 
ابن الجهم . وقد رباه مولاه ورواه شعره . وروى عنه محمد بن داود بن الجراح: ( انظر 
الوائفي 0:5١!‏ 95؟). 


3 ]نما : ؟ سقط البيت من ل . 


١6 


تميق قال أمنالك ا ترط يغواف افيه هنا لباك وروي لطعت لكا انها 
تُودّي بناا إلى القيامة ؛ قال : فجعلت أَطلبُ المَهْديَ خوفاً من أن يَسسْقطّ عليه 
شية ١‏ هَالْمَبتَهُ ساجداً وهو يقول : اللُمّ احفظٌ فينا نيّكَ عليه السلام » ولا 
تُشلمِت بنا أعداءنا من الأمم . وإِن كنت يا رب أخذت العَوامٌ بدَنْبِي فهذه ناصيني 
بين يَدَيْكَ يا أرحمّ الراحمين . مع دعاء كثير حفظت هذا منه . فلمّا أصبح 
تَصَّدَّقَ بألف ألف درهم وأَعْتَقَ مائة رَقَبَةِ وأحَيجَ مائة رجل + قال : ففعل جِلَهُ 
فاده وّبطانته والحَيْرُرانَ ومَنْ أشبه هؤلاء ني خاص مالهم كنحو ما فَعل » فكان 
النّاسُ بعد ذلك إذا ذكروا الخِضْب قالوا في أمثالهم : أخصبُ من صَبيحة ليلة 


4 - شاعر" : [ الوافر] 


وما شي أردتَ له اكتسابا بأجمع للمّعيشّة من بان 
8٠‏ - للأبرص الحاسب : [الكامل المحزوء ] 

ه -- لون - هم 
ما خمسة 5 سبعة مع | سليع ذلك ىق مانه 
وكمة ذاكَ إذا أضم لت إليه ‏ جزعَ ‏ ثمانيه 


. ل : تؤدينا‎ ١ 


١6١ 


إن غير الذي سوال كريم وسوى 0 سوى سوالة ل 
تيقال + يله الحم + .وزتفت القاة + «وحتسة الأرلية .: 
مر 000 0 ص 
وجثمتها أنا إذا صَبَرتها . أي حَبَستُها على الموت 
5 و " ارو 2< ءًِ م 
*49 - قال الزهري': يحكى أن عَرْفجَة بن أسعد أصيب أنفة يوم 


3 00 2 2 322 ا - 2 1 
الكللاب فاتحل انما من ورف 0 5 0 النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ 


قا مك ذَهَب ٠‏ قال الامسدي 1 


أغزى يو اله 7 


الورّق فإنه لا يتن ؛ قيل : إن 
الوك ب مم كر 000 
غة" أن الدهنة رذ ايه امرض و سات قد لا ا 1" 
الرا؟ ولا يمير ربح على الول" ١‏ وألهُ ألطنْ : 

وَزناً ٠‏ وقليلهُ يُلقَى : ف الزنبق 0 فيه فَبَطْفو + وقال : 


9 1 
8 05 2 15 7 . 2 
الفضة تصدا وستن وسل 8 الحرار 85 ٠‏ وكتب عمر بن عبد العريز ف لبد إذا 


أ وأثقل شيء 


اسعد بن كريب وقيل ابن صفوان التَسيمِي العطاردي . له صحبة . وفي إسناد 
4٠‏ والارصابة 


*«49 عرفجة بن 
حديثه اختلاف . وقصة أنفه تتردد في مصادر ترجمته ؛ انظر أسد الغابة # : 


4: ”53 (رقم : 8وؤه - ط. الخاتجي ) وتبذيب التذيب 0 : ١95‏ . 
ؤت “1ل احير 
٠‏ ل : قال الأصمعى عنى الورق 
الا اع |( 
ع ل : لحينه ( دون إعجام ) 
ه ل : تقفنيه . 
5 ل : ولا تأكله النا 
+ 'ل : العرك . 
م ل : الحجملة . 
4 ل: 


1١6 


7 
5 0 م 1 
قل - عرس لبلالد»” 


4 - سيل الحسن البصري عن السَلّى في الرَّعْفران فقال : إذا تَقَىّ . 


هةع - قال دَغفل : فضا ا على العجم' بثلاث : محفظ 
ا 


.- َه - 


٠.‏ ور لبر 


نسا مهم ٠.‏ وعمتنا عن حَرَّمنا إِذ نكحوا حْرمَهُمم من الأمّهاتِ 
والأخوات : والماة طبيعيّنا " والنات مستا 
5ة؛ - شاعر : [ الطويل ] 
لَمَنَ له عذر 
اوم - قال ابن الأعرابيّ : النمَفْ : دودٌ يكون ني أنوف الإبل والغنم » 
ولا يكوت :فق التقرح" الولتحد عننيا' نحلة .+ 
444 - قال : والعربُ تقول للشىء انختلف فيه : مُخحْلفٌ ومُحنث 
468 - شاعر : [الطويل ] 
0 5 0 0 ع2 - 7 2 . ٠‏ 
آرافي سأئدي عند أول سكرة ‏ ههواي ند في فاع وي سثشّرٍ 
شرن مضه 07 2 0 ه ماس 1 له 
فإن رَضِيَتَ كان الْرّضا سبب: الهموى 22 وإن غضبت حملت أمري على السكر 


6ه - تهى :سول الله ضلى "الله علية 'واله واسلم عق كدي الكوية 
والحجام . المومسّة : الزّانية : 


5 البنت لمنصور الْنْسري 5-89 و كلمشاث أض المعتر مدن والمنصف لان وكيء م 
3 ٍ 2 

8 البيتان في قطب السرور : 49# سعضض اختلاف في الرواية . 

لمات 5 البسى عن كسب اجام انفر المع الصغير يل 4 00 كر الغرات + : لاا صور 


مختلفة من الدبنى عن كمسب الفجام ومهر اللغي وسنن الكل 


. ل : يفضل ابعجو‎ ١ 
, ال : طبعنا‎ « 
. و ل : مقلف ومحيب‎ 


ااا 


7 
5 0 م 1 
قل - عرس لبلالد»” 


١ه‏ - يقال : التصْنضة بطرّف اللسان والشفتين . والمَضَمّضة بالفم 
5 يه لس ك 2ه بعس رة 2 50 م.ه ع )مه 


؟0ه - قيلَ لأعرابي : 2 تس ' الكرانت ' رايا تقال لانم - ناي 


مه 


واعترب . 
هق - قال الأصمعى ٠‏ قلت لأبي عمرو : الذفرَّى من الذَكَر ؟ قال : 
نعم . والمِخرّى من المع ٠‏ والذَكَرٌ : الرائحة الطيبة . فأمًا الذَهْرِ - بتسكين 


الفاه -- فإلة الت خاصة . 


4ق 2 سل المتصور عمرو ين غَيْدا عق قله عليه السلا" فيمن اقنن 
كلا لغير رَرْع ولا حراسة أَنْهُ ينقصْ كل يوم من أجْرهِ قيراط ؛ قال : كذا 
جاء . ولا أدري لم قال ذلك . 


ه.ه - قال الني صلَى الله عليه وعلى آله : لا زمَّامٌ [ ولا خزامَ )' ولا 
هْبانيّة ولا يتل ولا سياحة في الإسلام » وهو معنى قوله عزَّوجِلَ  :‏ وما جَعَلَ 
علَنِكمٌ في الدّين مِنْ حَرّجٍ »4 (الحج : 728) . 

دق 2 اوعد القايرن حي + كفل غينى أبن كوا بيك المذرس وهو 
ابن ماني حجج فنظرٌ إلى عُبّادها وقد لبسوا مّدارع” الشعر و برانس الضّوف ١‏ وقد 


ممم انظر اللسان ( ذفر) : 


١6 


ثقبوا التاق وسلكوا فيها السلاميلَ وشدُوها إلى سواري المَسمْجد » فهالهُ ذلك 
درج إلى بي » قمر بصبيانٍ يلعبون فقالوا : با يييى , حلم لقب . فقال : 
ما خَلقناا لعب . فأتى أَبويِْ فقال لها : َرٌعاني الشعر , ؛ ففَعلا ٠.‏ ثم رجع إلى 
البَنت و المقدس فكان يخدمهٌ نهاراً 


2 
2 


واد حق تدا اعيبر وخر ون عت + 
وأتاهُ الخوف فساح ولزم أطراف" الأرض » في" حديث طويل . 
لاذه جد كان ين ضديك تناز الكراعت" أنه كاف عند لعفي العرمه 4 


وام 


وكان ولاه بنات ٠‏ فجعل يَتَعرّض لن ويُرِيدمُنَ على أنفسيهن ١‏ فقن : ايا 


يسار . اشرب لبان هذا اللقاح ( ونم فق ظلال هذه الخيام 2 وإِيّاك والتّعرِّضَّ 


لبنات الأحرار » فأبَى » فلا أَكْثْرَ واعَلنَهُ ليلا فأاهُنَ وقد أعدَّدنَ له مُوسَى ٠‏ فلا 
خلا بهن قَبَضْنَ عليه فَجََبْنَ مذاكيرّة . 


6 - شاعر : [السريع ] 


وي 


شائميٍ عَبْدٌ بني مسمع'- قطّنْتُْ عنه النّمْس اجرف 
3 جب 5-6 به مَنْ ذا يعض * الكلب إن عضا 


7د حديث يسار في مجمع الميداني ١‏ : 517 والمستقصى ١189 : ١‏ ومحاضرات الراغب * : ١1١‏ 
والأذكياء : 778 وسرح العيون : 0م" تحت المثل : « صبراً على مجامر الكرام » . 

١410 : ١ انظر نور.القبس : 00م والإنباه‎ ٠ تمل بها تعلب حين بلغه أن المبرّد يقدح فيه‎ ٠4 
(ط. دار المأمون) . و‎ ١*0 : ومعجم الأدباء ه‎ ٠١5 : وطبقات الزبيدي‎ ١18 : و"‎ 
. #و”‎ : ١ مرّت القصة في البصائر » وانظر محاضرات الراغب‎ 

4 ربيع الأبرار ؟ : 7١5‏ وفيه : «لقد هممت أن أحلف أن الله غفر لهم . 


١ه‎ 


تللخ ان اله قد عن هن >2 ددرن أن فين مكسكة : 
الل ال ل ا له 
أنعظوا . ما ظَنّك بعد هَدَيْن ؟ 
١‏ - كان للحَكم ابنذ يتغاطى الذراب فقا + يا بي 3ع الشراب 
فإنمَا هُو قي في شلاقك . أو سَلحُ في عَقِبِك . أو حَد في ظَهْرك . 
#88 قال ابن اين + ينا انفد يكلم لقو يع رسول انه مل الله 
عليه وعلى آله كانتفاعي بكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه' ؛ كتب إلي : 
ما بعد “قات روتس ة اذو لك غلا يق وه ويسووة قوت “مالم يلذركه ل فليكن 
وو لك ينا بلك من :أ العرزتلة »توليك أستلك علا نانقائة ميال عزوم أتاله 
من الذيا فلذ يك" به قرخاً ٠‏ وما قائلك منها فلا تكن" عليه جرعا + وليكن مكلك 
لا بعد الموت . 


١ه‏ - لما استقضِيَ يَحيى بن أكْم جاءه رجلُ فقال : إني درت 
أتصدّق بِجْرْءِ مالي . قال : تصدّق يريع مالك لقول الله تعالى :الل فَحُذَ أَربَعَة بَعَة 


بن الطَّرِفَصُْن يك نم آمل على كل جَبل مِنْنَ جُزْءا # ( البقرة : 930) . 


ار رسي ا 


4 - نَدَرَ المتوكل في علَّةَ إِنْ وَهَبّ الله تعالى له العافية أن يتصدّقَ بمال 


عيرن الأخبار * : ”#.٠‏ وبهجة المحالس » :1 3784. 
١ه‏ ربيه الأبرار : لإعس/أ (4:: 5ه) ومحاضرات الراغبم 1١‏ : 518 . 
١‏ 

نبج البلاغة : ملا“ وثثر الدرّ ١‏ : 581 وأدب الدنيا والدين : /ا١٠‏ والحكة الخالدة : ١/9‏ 
و محاضرات الراغعب ؟ : 404 والتذكرة الحمدونية ١‏ : رقم لالم وعين الأدب والسياسة : 
00 

14 شر الدرٌ ١‏ : 55م ولقاح الخواطر : # 

١‏ ل : النتفعت بكلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ومن بعده بكلام علي بن أني طالب عليه 
السلام . 


١هك‎ 


7 
5 317 م 1 
#2 عرس لبلالد»” 


كبر فعُو فى ٠‏ فأحضد الفقهاء فِاستَفتَاهُم فقال قائل 1 تَصَدَّقْ بمائتي' در هم لأن 
الرّكاة فيبا تجبُ » وقال آخرٌ شيئاً آآخرَ » فقال رجل من آل الرسول صِلَّى الله 
عليه :وغل اله + إن عرف وت الذثاق فتفيدف طالرة دارا > همال الفتهاف + ها 
نعرفُ هذا في كتاب الله تعالى ولا من رسوله صلَّى الله عليه وسلّم ٠‏ فقال : 
بلى » قال الله تعالى : ف لَْمَدْ نصَرّكم الله في مَواطِنَ كثيزةٍ وَيَومَ حنين »# 
( التوبة : 76) » فَعَدُوا وقائم رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله فإذا هي 
انون . 
وه - شاعر : [ الوافر] 

1 - 3 2 58 0 01 او ل ع 
يلج بي الحوى وتلج نفسبي وفيما بيئّنا كبد تذوب 
- استّقرض كوفي من جار له شيئاً فطلب رهناً » فكتب إليه : لو 

كان الرّهْنُ حاضراً لكان بَيْعُهُ أهوَنَ علينا من استيجاب حمدك . 
اه - قال الأول : فَفْرٌ يُوجِعُك خيرٌ من غنىّ يُطَغيك + وغنى يَحْجْرلَ 
ل ل فر : 
عن الوم خير من فقر يَحَمِلكَ على الوثم . 
4 - قال ابن السمّاك : مَنْ لم يتحرّزْ من عقله بعقله » هَلَْكَ من قبل 
عقله . 


5 
دم 


84 - أطعُمَ الناس أبو سُفيان في حِجَّةَ الوداع فقصّرٌ طعامّهُ فاستعان 
برستول الله صَلَى الله علية وعل آله-فاعانة بألف: شا 6 فقال أبو سفيان + .بأبي 


مله ش الدر ؛ : 4لا. 
48 تر الدر 8# : وهر" : ب#لراط). 


مفلامةة مهل فوم هر نقمي مر ررم ة ةظا مر رت ررم 


١ /اه‎ 


0 0 له 5 عض 01 2 0 ع“ 8 
انت وأمى » حاربنالة فما أجبنّاك » وسألناك فما أبخَلناك . 


٠م‏ - قال لتهان لأبْنِه : با بي » ارحم الفقراء قله صَبْرهم » وارحم 
:. 20 ره 7 و و 
الأغنياء' لقلة شكرهم » وارحم الجميع لطول عَمْلَتِهِم . 


١‏ - مر خالد بن صَفوان صديقان » فعرّجَ حدما عليه وطواةٌ الآخرء 
فقيل له في ذلك » فقال : عَرْجَ علينا هذا لِفَضّله » وطوانًا ذال لثقته بالمودّة . 


- قال ابن شهاب : من قدِمْ أرضاً فَأحَدَ من ثرابها فجعله في مائها 
م 707 42 2-7 
م شَربَهُ عُوفيّ من وبائها . 


“5ه - قيل ازاهد : ما جزاك من إذا سكل أعْطَى ؟ قال : أن يُطاع فلا 
لمن 


3 7 - 3 آٌ 5 :4 / 5 ده ون 

الب 4 وابتغاء المسل 4 وطلب المعاش 4 ودر الموت 75 
قال القاضي أبو حامد : الرّبِهُ ها مُنا سائسها ومالكها » فأمًا معرفةٌ الله 
تعالى فإن الكبارٌ من العْقَلاء يمُوجُون فيها ويضجُون بسبّها » فإِنّ” أصل المعرفة هو 
العقَل" » والبهائم لا عقول لها » وإِنّمَا هي ذوات حَواس تُصادِفٌ بحواسيها ما 


لحف رايع الأبرار حوع/ أ . 
١‏ الصداقة والصديق : م" - وم وربيع الأبرار ١‏ : 44؛ ومطالع البدور ١‏ : 35 . 
5 العقد 5 : 50١‏ وربيع الأبرار : 47#”"/ أ . 


: الرعية ( وفوقها لفظة : الأغنياء) . 
: قال . 
: بالعقل . 


ا ا 0 
2 


١م‎ 


1 ا و 0 
لاءمها . فإذا توالت المصادفة حدثتٍ الل بينها وبين الأشياء ٠‏ وأمّا ما ار تفع عن 


- مر أنو شروانُ بشيخ بغرسُ شجرة جَوْز » فوقف عليه وقال : يا 
شيخ » أتطمع أن تأكل من هذه الشجرة التي قد تولَيت غَرْسّها وسَقيّها 
0 : لا ها املك » ولكنّ الدنيا دُفعَتا إلينا عامرة فإني أحبه أنا 
هل وى صايرة + تأعدي للك يكلكنه وفال +15 واعظاة أزيئة الاك 
درهم . فقال : أيّها الملك , ما أسرّعَ ما أثمرَتْ هذه الشجرة » فقال 
كسرى : زه ! وأعطاهُ أربعة آلاف درهم أخرى » فقال : أيّها الملك » لكل 
مجر ل كرا عه جتزة اعد وحدو عوسيل رين دهان + از وأعطاة 


عٍٍ هف كاه 0-8 2 2 5 
أربعة اللاف درهم » وسدوا فَمّهٌ » وانصرف . 


5 - قيل لمَبْح المَوْصِليَ : اذْعٌ الله لنا » فقال : اللَهُم متنا 


غَطاءك » ولا تكشف عنّا غطاءك . 


/الام - مدح بعض الشعراء الجتيد » وكان من كبار العمّال » فأجازة 2 


فقال الشاعر : ما أكرمَكَ لولا ثلاث خصال ٠‏ قال : وَيْلَكَ وما هي ؟ وهل بعد 


عرو 


ثلاث من خير؟ قال : تأمْرَ للرّجل بالجائزة السنية يه ثم تشتمة فتكدّر ذلك عليه » 
قال : نم ماذا؟ قال : وتضمٌ الطعام فيدخل. الناس فلا تله مَناِلَهُمْ » ولو أنزلت 
كاد ائرت لوقل : ثم ماذا ؟ قال ا ل 
لذلك غَيْرةَ » قال : فبكم أمَرّنا لك ؟ قال : بعشرة آلاف درهم » قال : 


هه ماضرات الراغب ١‏ : 54484 . 
5 ربيع الأبرار ؟ : 5١54‏ . 
637 ربيع الأبرار ؟ : ١٠55‏ ( بإيجاز) . 


١64 


غلام ادفم إلى هذا لماص" بظر أَمّه عشرة آلاف أخرى ء ثم أعادها حتى بلغت 
تسعين ألفا أخرى . مَوْضعتا بين يديه + + م أل عليه يتان : أن قولك إني أضع 
لطعم ولا أل اناس مناز لم فلقد فرت ' فرأيتُ في الناس مَنْ له هِمَة وفييم 
انكام تكلم إل الفسهم ل ا ل 
أؤأى بد ء فَهُم | بأنفسهم أختر م به ما قولك إن جواري يَخترقنَ 
مغو فلا تأي الاك غترة » وال واحدة أي عا هو لسر 
مي 07 رشحها له وما العطة مع الشئم فكيف رَأَيْتَهاء ؟ فأنشأ الشاعر 
[ المنسرح ] 
إن الجِنيدَ الكريم أوله بون مه قَدِيِحُهُ 2 
يعْطي على شنْمةٍ وإن صَعْرَسَا | تسعين ألفاً طُوبَى نا شَمَة 
وحَسْن وَجْهِ الجِنَيّد قد عرفوا بَنَمُ من كل ري حدم 
وما يُبالي إذا بلا همّمّها طبّاخة بالطعام من طَعِمَّهُ 


و 
4 - كان سليمان بن عبد الملك إذا حَضَرَ طعامة فتحت الأبواب 


ربيع الأبرار ١‏ : 559( - ل5ز . 


هنا تعليق بخط غير خط الأصل في ل وهو : والله يا جنيد لقد أخطأت في الثلاث ؛ أما الاوله 
فقد رأينا في زماننا وشاهدنا بالعيان وقبل زماننا سمعناه أن في أطراف الناس وسفلها من افيه 
وقاحة الوجه وبلاطة الحدقة ممن يأتي ويحلس فوق الأشراف والسادة حتى ينكر عليه في بعض 
الأوقات ويخرق به وبحط عن مكانه . وأما أن الحوارني وهبتهم لمن يستحسنهم فإنها 
« التعريص ؛»؛ المحض والقيادة الظاهرة ٠‏ وأما الشتم والعطاء فكلمة طيبة خير من صدقة يتبعها 
أذى . : ش 

ه ل : ومن. 


3 ل اتتسطة».. 


الملا 


ا 


ورُفِعَت السَتُورٌ ودخل الناس » فإذا انقضى ذلك نادى مُناديه : إن 2 
مر تفع تمن تله فهل للحدٍ منكم ببعاجة #افقاغ. جل ذاتا يم, فقال : 
اومن ١‏ لذ ل في يت ماك مات ديار »وأ الآ ل يق الي > 


5 


وقد ضرِب علي أجَلْ إن جْزئُ فرق بنني وينها 2 إن رأى أميرٌ المؤمنين أسلقني 
هذه المائتين فأقضي عنّى . فقال : يا ابن اللّحْناء » أَقَسْطَار' أنا حتى أُسلفَك ؟ 


بل أهبْ لك ماتتي دينار ومائتي دينار » وجعل يكرّرها 5 حتى انقطع” نَفْسَّه على 


و رورس 


لالة آلاف دينار » فقبضّها الرجل ١‏ فأتاُ الناس' يُهموَهُ قال : فأينَ قوله يا ابد 


اللّحئناء ء ؟ فبلغ ذلك سليمان فقال : صدق > ودذت ألي افتديّها بأضعاف ذلك 


ولم اقلها . 


ضَ - و 2 م 
48 - قال ابن عباس : لعن الله القدريّة ء ما قالواكما قال الله » ولاىا 


قالت الملائكة . ولا ىا قالت الأنبيا . ولا ىا قال لوط ٠»‏ ولا كما قال أهلّ 


الجنّهَ » ولا كا قال أهلُ الثار » ولا كما قال الشَيْطان الرجيم ؛ قال الله تعالى : 

فإ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 4 ( الإنسان : حي 2 وقالت الملائكة : الا 
عِلْم لنا إِلّا ما علّسْتنا 4 ( البقرة : 201 ء وقال الأنياء : « ولا يَفَعَكُم ضحي 
إن أرَدت أَنَ أنْصَحَ لَكُمْ إن كان الله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ »4 ( هود : 4") . وقال 
لوط : لإ أن لي بكم قو أوآوي إلى يكن شديد (هود : ١٠م)‏ » وقال 
أهلٌ الجَنّهَ : <( وما كنا لتْتدي ولا أن هَدَانا الله 4 ( ( الأعراف : "4# ) ؛ وقال 
أهل الثّار : « عَلَبْتْ عَلَينَا شِموَئنَا 4 ( المؤمنون : ٠١١‏ ) . وقال الشيطان : 

«رّب بما أَغنويتي 4 ( الحجر : 8") . 


ولاه - شاعر : [ الطويل ] 


لم البيتان في ر بيع الأزان 4 واي 


. القسطار (,وئؤوعدج ) : القَيِم بشؤون الال‎ ١ 


١ ١‏ ه البصائر 5ك 


١“اه‏ كان رسول الله صلَى الله عليه«وعلى آله إذا دعا لتَرَرْجٍ قال : 
على ابسن والسفافة والطَير" الصّالح م والرزق الواسع 2 والمودّة عند الحم 1 


فز ج- وكان على الله عليه يله أن يقال وبال قلق والتيق + وريقول: + 


#سرم - كتب رجل إلى صديق له : بلغني ما , سر اله لك من اجتاع, 
الشمل ٠‏ وضم ؛ الأهل والإلف ٠‏ فش كك في النعْمَة » وساهمتّك في ارون 2 
وشاهدتك بقلبي ١‏ وتَمَتْلتْ ما أنت فيه بِعَيّي » فهنَاك الله تعالى ما أنت فيه بما 
قم للك بالسرور والحبور ‏ ودفع, المَحذور ؛ على مرّ الأز مك والدّهُور 

4ه - قال الحجّاج لابن المَرَيّة : اخنطّب علي هئداً بنت أمماء ولا تزذ 
على ثلاث كلات ٠‏ فأتاهم فقال : أََبنُكم من عند مَنْ تعلمون . والأمير يُمُْطيكم 
ما تسألون , أَقْتجيبونَ أم تَرُدُون ؟ فقالوا : بل تُجيب . فرجع إلى الحجّاج 
فقال : أقرّ الله عَيْنَك وجع كلل بالتروى بالف عل أسعد السعود , 
وأَيمَن , الجدود » وأبرك العُقود » جعلها الله تعالى ولوداً وَدُوداً » وجمع بينكا 
عل لوقه وان 


هلاه - قال جعفر د ن محمد الفاطمي عن أبيه عن جدّه قال © الخححة 


”؟"ه عيون الأخبار # : 58 ومحاضرات الراغب .41١١ :1١‏ 
##ماق عيوك الأخبار م : 58 


١اك؟‎ 


ومعي جاعة من أصحابنا ء فأتينا المدينة » فأفردوا لنا مكاناً ,نترلكُ' » فاستقبلنا 
يم ال ل ل ب 
الذخل , وجاءَ هو فنزل » أت بالطَسلت والماء » فبدأ” فغسل يديه » ود 
الطّسَتُ عن بمينو حتى بلغ آخيرنا » ثم أعيد إلى مَْ عَنَ يَسارِِ حنى أتى على 
آخيرنا ثم قم الطغامٌ فبدا بالملح :وقال* : كُلُوا بآسم الله » ثم تنّى بالكل » 
ثم أتي يكيف مَمْنويّةِ” فقال : كلُوا باسم الله فإن هذا الطعام" كان يعجبُ رسول 
0 الله فهذا طعامٌ 
رةه ا لك الور نقلي" فيه باذنجان فقال : 
عد راو عر ل شر اساي 
الحمجويين عوسي لد جتها > م أني بأضلاع. باردةٍ فقال : كلوا بسم الله 
إن هذا طعامٌ كان يعجب علي ؛ بن الحسين رضي الله عنما 4م أل مره 
1 
فقال : كُلُوا بسم الله فإِنَ هذا طعامٌ كان يعجب محمد بن علي » ثم أنَيّ بلون فيه 
له بي 2 ع خا تن 500 3 5 07 2 
ف كالخ فال + كلوا نعم الل فإ هذا طفام كان يمعي جعفرا مني 
بحَلواء فقال'' : كلوا بسم الله فإن هذا طعامٌ كان يعجبني . ورَفِعَت المائدة 


5-5 
. 


ل : كلوا فهذا طعام . 


اندلا 


فذهب أحدنا ليلتقط ما كان تَحْتها فقال : مه . إِنْ ذلك يكون في المنازل تحت 
8 5 0 5 95 و 2 5 3 2 5 00 
ل ل المكان فهو لعافيّة الطيّر والبّهائم . م أني بالخلال 
فال : إن من حَقّ الخلال أن تُدير لسانك في فك » فا أجابك ابَلَحْتَهُ » وما 
ع م 0 م 8-2 5 0 مه 
امتئع فالخلال . واتي بالطست والماء » فابتدا بأول من على يُساره حتى انتبى 
إليه فّسل . م عسل من عن بمينه إلى اخجرهم » ثم قال : يا عاصم ١‏ كيف أنتم 
7 2 597 5 5 2 وعم اع ور 
في التّواصل والتّبارًا ؟ قال : على أفضل ما كان عليه أَحَدٌّ » قال" : أيأتي أحدكم 
إلى كم أخيه أو منزله عند الضّيقة فيستخرج كيسّة وبأَحُذُ ما يحتاج إليه فلا ينكرٌ 
7 0 : 0 0 
عليه ؟ قال : لا ء قال : فلستم على ما أجب من التواصل . 
١ 5‏ 00 9 واعم ع 
5" - قال بعض السلف : لصانع المعروف إجلال القلوب »2 وثناء 
الألسوة ونش الاختوة ف وده" العامة + ترق عفاي 


لاله - شاعر : [ الطويل ] 
وَلَم رّ كالمعروف أثه حلاف . تار وان 123 فسنا” 


١ 
© 
- 
-ٍ 


آخر : [المزج ] 


ب 0 03 2 
سفاني مِن كميّت اللو ن صرفا غير مَُمَرُوجٍ 
فلمًا دارت الكاس على ناى وتُصنيج 


. ل : والتباين‎ ١ 

؟ ورد هذا القول وحده في ثر الدر ١‏ : 4#”. 
م أال.: ود كر . 

3 الدواويج جمع دواج . وهو لحاف يلبس . 

ه ل : بدنك . 
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ورَجَعَتك »2 وعِظم المنَّ بأؤيتك » فشكرّ الله سيك ؛ وبل سكف : 
وجَعَلَكَ من انقلب مفلحاً منجحاً ٠‏ قد ريحت صففقتّهُ » ول تبر مجارت » ولا 
أعدكك تقد عيلك١‏ + وتوفقاً قوط كلت وتو دكا قط حدك ‏ ركاه 
لله تعالى ذلك ٠‏ وطَيّبَهُ لك في الدنيا مع الأهل وجمع الشسّمل . ولا أَعْدَمَك 
مركا مل 

٠ه‏ - قال أعرالي ني ذم الدُنيا : جم المصائب » كَدرَة المَشارب »؛ 
لا تُمَتَعْكَ بصاحب . 


5 - تَظَرت أغرابيّة إلى قوم بدفنون مَْتَا فقالت : جَاقى؛ الله عن 
ميتكم قل الثّرّى ٠‏ وأعانة على طول البلى . 
٠. 1 10 8‏ ع © ايه اميك نيل جهادد يوري 2 
وإنه* مع ذلك عَذْبْ في أفواء الأصدقاء . 
4ه - وقال أعرابي في آآخر : لم يزل يُنْهبْ الدّهرّ ما له حتى مال له 
الدهر » فبخل الدَّهرٌ عليه ولم يبخل على الدّهر . 


"5 ربيمع الأبرار : 58م/أ ( 4 : ©9ل). 


35 
عي سيق لس رهاظ يذه 
حا | لجسا 4س ا الم 


٠. 


6 


هام 


هيه - نظر أعرابيةٌ إلى فارس فقال : كأنهُ والله باز على مَرْقَِ .نيدو 
اخو بر بو ١ ١‏ 


رمح طويل نقصر به الآجال . 

5 - وقال غراف هو والله إذا لوين حل من الجِنّى ١‏ 3 وإذا 
ياي ع سك 
خوشن أُمَر من الألاء' . 

5 ءَ 8 ع ما 1-0 4 
/ا5هم - وذكر أعرابي موّدّة رجل فقال : مَوَدَنهُ مَسُويَة " الفعال وسماوؤه 
و 03 و 7 3 3 

قلبلة البلان: © وأرقية اذاه الأغان: »عودالية الحذاف + والازمة الخضداء ؛ 
أبعدٌ مقاله قريب ٠‏ وأقرب فعاله بعيد » يقولُ ما لا يَفْعَل » ويفعلُ ما لا يقول . 

4 - كاتب؛ : من أَنْسَّمْ ني الإفضال الْسَعَتْ فيه الأقوال » من شاكر 

3 2 2 و 10 02 8 

مُثْن » ومادح مطر* : ولسنا نصفك بم يَعِنُ لنا ويبدو على ألْسِئّتنا » مما يتقرّب 
به ذو الرغْبةِ , ويفرّع إليه ذو الرّهْبة » لاشتراك' مَرُغوب ٠‏ واستجلاب 
06 ك8 25 2 
مُطلوب ٠‏ ولكنًا ننْطق عن سيرتك” بإفصاح ٠‏ ونين عنها بإيضاح . يكف شكَب 
الكائد » ويُطيل عَم الحاسد . 


4 - قال أعرابي : طالب الفلاح كالضّاربٍ بالقداح » سَّهُمْ له 


٠ه‏ - شاعر : [السريع ] 


٠هه‏ الأبيات لابن لتكك في ديوان المعالي 2318٠6 : ١‏ 


لحل 


وعُضْبَةٍ لما تَوسّطْتُهُمكا ضاقت على الأرضْ كالخائم 
كالق: مِن بعد أفهامهم م يَخْرجوا بَعْدُ إلى العالم 
يضحلك إبليسُ مرورا بهم لأنهم عارٌ على آتم 

هه - قيل لأعراي : أتعرف رَبك ؟ قال : إن عَرَفْناهُ أَبلانا » وإن 


01 


أنكرناة أصّلانا . 


”هه - قال مسلم : ما زَلْتْ أستجني عائشة في قوها © يمن الله لا 
كم + حى مالك أب زدغة اذازي فال .ولت امد أكلة. 


#هه - حُمِلَ إلى حمّاد القَرّشِي دنائير فرَدّها فقال' له أصحابه » وكانوا 
أضيافه على كِسَر قد باع بها كبّة عل : ما وجب أن ترد » فقال : إني لم أختتر 
الف لل ا خا ار ال ار 

4 - كان العنَّابي واقفاً بباب المأمون . فوافى يحيى بن أَكْتَم . فقال له 
فال : قن عليت + ولكتلة ذو فضل 4 وذو الفضل " كران قال : سلكت 
بي غير طربتي ٠‏ قال : إِنْ الله أتحقَك منه بجا ونعمة » وهو مقبلٌ عليك بِالزَّيادةٍ 


7 ربيع الأبرار : 910”/أ ( 4 : )8١4‏ . وأبو زرعة الرازي اسمه عبيد الله بن عبد الكريم بن 
يزيد بن فروخ المخزومي مولاهم ء وهو أحد الأئمة الحفاظ . توفي سنة 708 ( انظر تبذيب 
البذيب 97 : وم - #8), 

4هه أدب النديم : #١‏ وديوان المعافي ١9# : ١‏ وربيع الأبرار : 88١/أ‏ وشرح النبج 18 : 
و . 


. ل : قوم إذا جالستهم خلتي‎ ١ 
. ل : وقالوا‎ 0 


مدنا 


او ا دوب تنقيا إن كف ينام والاايك الومر خم عتلكم لفسلت.» لأ 
دعولة إلى ما فيه ازديادٌ نعمتك وأنت تأبَى على على » ولكلّ شيء زيادة ورّكاة , 
ودكاة الجاه رفد المُستعين ؛ فَدَحَلَ على المأمون فأخبره الخبر » فأمر للعنّاببي 
بثلائينَ ألف درهم . 


إن 
أ 


هوه - بَلْمَ عمر بن عبد العزيز أن ابنّهُ بالمدينة اشترى خاتماً قيمةٌ قَصَّهِ ألف 
دهم . فكتب عمر رضي الله عنه : عزمت عليك لما بعت خامك بألف 
درهم . وجعلتها ني ألف بطن جائع فقير » واستعملت خاتما من وَرّق وجعلت 


2و 


و ”7 - 
قَضه “مه وتقفنت أغليه «رحم الله امرعا عَرَف' قدرهة». 


5 - شاعر : [الخفيف] 


شعراتة في الرأس بيض وَدْعْج ' حل" راسي حيلان : روم وزنج 
طارٌء عن لمي عراب شبابي 2 وعلاني من بعدو شاه مرج” 


بها الشِّبُ لِمْ وَلغْت برأسي إِنّما لي عَدرٌ وعشرٌ وتلج 


لاوه - قال أعرابي في رجل : ذاك والله رَضيم الجُودٍ والمفطومٌ به » 
بي 7 وه ا ل ينث *و 0 2 
عقيم من الحُنا" ٠‏ معتصم بالتّهوى . إذا خَرسّت الألسن عن الرأي حَذَفَ 


96 ربيع الأبرار 1:5 ه©؟. 
التوفيق للتلفيق : 45 وثمار القلوب : 964 . 


١‏ ل : عرف الله 

؟ ل : بيض دعج 

3# لدرخ كل 

4 ل : طاب 

ه ل : شاه برح ؛ وشاه مرج : من الفارسية . شاهمرك أو شاهمرغ . ومعناها ملك الطير 
( الدميري والحيوان ١‏ : 8؟1). 

5 ال : الحيا . 
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بالصّوابٍ كا تحذف الأرنب' ء فإن طالت الغاية' » ولم يكن دونها نهاية . 
تَمَهلَ أمامّ القوم سابقا . 

4 - قال بعض الأمبّاء قل ال 1 مقافي رس ماله 
الإنسان وَطْيّ على التُولُول قلع 1 

ووه ا ال عَننْسة ٠‏ بلغني أنك لبه 
إبليسَ في قُبْح وَجْهك ١‏ قال : وما يُنْكْرٌ الأميرٌ [ أن يكون سيد الس يعي سيد 
الجن ؟ ! 


٠ه‏ -ا لا نزل قولهُ تعالى : «ز وأنْذِز عَشِيرَتَكّ الأفربينَ 4 ( الشعر 


4 »ء أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى الحا حر بان ارما و ادق 00 


آل عبد مّناف ١‏ إني تذير ء ٠‏ وإنْما مَكَلٍ ومتّلكم كمكل رجل يبا أهلَّهُ؛ ٠.‏ فرأى 
العدوٌ فخشي أن ع * فجعل يتف وينادي : يا صَباحاه ! 


ذه .> الول + الحداول 7 ملكت يذلل أن كن ُدْبلٌ أي تُصّلح . قال 


4 بيجة المجالس ١‏ : 45 وربيع الأبرار ١‏ : 4م" - مم# . 

هذا الحديث صور مختلفة . فقّد جاء في مسند أحمد ١‏ : 0 قال : صعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم يوماً الصفا . فقال : يا صباحاه يا صباحاه . قال : فاجتمعت إليه قريش 
فقالت له : ما لك ؟ فقال : أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كتتم 
تصدقوني ؟ فقالوا : بلى ٠‏ فقال : إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . . . الخ . وانظر 
أبضاً الترمذي ه ٠١ 1١9 ٠‏ وكتب التفسير في آية ( وأنذر عشيرتك الأقربين) سورة 


الشعراء : 5١4‏ . 
9 ل : حدث . . . كا بيحدث الأريب 
؟ ل : العناية , 
أو ديف : لط 
4 ل : مر بأهله 
ه ا ل : بسبوه 


احجل 


5 - 7 3 هه ره ل 0 ل عو 
الكتاق” + أزفى مدولة + اذا أطلحتة بالسرتحين + وك شه ديلتة دمي 
ققد أضلكتة + :ومنه" يقال + داملت " الصدين إذا امتطلهه . ومدقن الدية 

ل ما و و الام 8 وله عر 3 

والسلم والسدر والسمر . 

9ه - قال أعرابي : إِنَّ اله تعالى أَفْرَحُ بتوبة العبدٍ من المضل الواجد . 
والظمان الوارد » والعقيم الوالد . 

5ه - قال أعرابيّ : رب حَرّبٍ أنفع من سلم » وجهل خيرٌ من علم . 

وق ت: كاتت»: قد مرق رذكلى عا التمسئة متلك ليكون ذلك عقوية 

زر > 2 2 3 

لي على سُوءِ اختياري لك ٠‏ وتأديبا على قصّدي بأملي" إِيّاك . 


ووه - قال أعرابي رب صَبابةٍ خرميت هق لحطة 6 ورت حرابٍِ 
١ 5‏ 3 كم 5 2 
5 - قال أعرابي* : رب وخْدَةٍ خيرٌ من جَليس . ووحشة أحَسن من 


قارن بنثر الدرّ 5 : ١5‏ حيث ورد : هو أفرح من المضل الواجد والظمان الوارد ٠.‏ وكذلك 
نشوة الطرب :1 58٠6‏ . 

هىة لماح الخواطر : لالا ب . 

ككه قطب السرور : وملعم ربا وحشة امتع من جليس 3 ووحدة أنفع من ائيس » ٠‏ وقارن 
بالإجاز والإعجاز : 1١!‏ حيث ورد : الوحدة خير من جليس السوء ( لابن الزبير) . 


و 


/ا5ه - قال أعرابي : رَيّما أخطأ البَصيرٌ قَصْدَه . وأصاب العَوءهُ 
رَشُْدَه ٠‏ و الأشله را 

7 007 ف وده لدو 2 ةا ل ا 

4 - قيل لكثيّر : كيف تصنم إذا عزَّ عليك قل الشعْر؟ قال 


مبعرا بي ع 


في الرّباع المّجيلة . والرّياض المُعْشِبّة ' ٠‏ فيَسْهَلَ علي أرْصَنُه . ويسرع إلي 


د 
اسهد 


فكق “د قال يفصن النلق : : ما استاعي شارةُ الشثر بمثل المكان الخالي . 
والمَسنُتشرف العالي » والماء الحاري » وله أوقات يسرع فيها أَنَيهُ ويُسلَمِح فيها 


و 
بيه 5 


سد 5 


وام - كاتب ات مو ع ةاواسم في الحال . فأنا بين 
شَكْرٍ وشكْوَى ء وبلاء جميل وبَلُوى » أستحز ف بالشكر الزيادة ٠‏ وبالسقم 
العيادّة » أما استخبارك عن أمري فظاهرٌ أمري بالسلامة يَسْرٌّك” . وأما باطن” 
حالي فبالاخمتلال يَسُوءك؛ . 

١ه‏ - كاتب : كتبت وأنا سالم” ني نمسي , فأمًا ما تتم به السّلامةٌ فقد 


أخطأني موقِعْه » لأني ببلدٍ ليس فيه عمل يُجْدي نول حر سد" » وأنا أحمدٌ 


/ا5ه ورد تي البصائر 5 : الفقرة ٠٠١‏ 
58 العقد ه : لالام - #88 وربيع 1 3 0 
4 عيون الأخبار ١84 : ١‏ والعقد ه : +بم وزع الأبرار 5 :558 . 


ل 
ل 
ل : السلامة بسرط . 
ع ل : فالاحتيال أسرك 
ل : متأم . 

3 


١ا/‎ 


7 ِ 7 : 5 2 
الله حمدا يَصّونَى عن العمل إلا لطاعته 3 ويُغلننى عمًا' سواه بكرّمه وكفايته 


١ل‏ - قال أعرالي : من تَنَعَمَ" بك بَدَنْه » تعبّدَ لك قَلْبّه ٠‏ ومن جهد” 
ظاهرّه فيك » تقل باطبُه عليك . 


#لاه - قال أعرالي لآخخّر : اجعل لي وكيلاً من نفسيك يقومٌ عندك 
عدري > وعاضكك !إن كزملك في أمري. + 


4 - كاتب : أصبحوا في زَهْرَةٍ رياضِك راتعين » وفي غَمْرَةٍ حِياضِكَ 


شارعين . 


ولاه - قال أعرابيّ : هذا مقَامُ مَنْ لا بتكل عندلة على المَعْذرَة » بل 
يعتمدٌ منك على المغفِرة . 


- م غم 5 لي 0 
5ه - قال ابن الكلبي : لما أتيّ الحجَاجُ بالأسرّى من أصحاب ابن 
الأشعث » جَعَلَ يعرضهم على السسّيف حتى اتهى إلى شاب فيهم*'فقال : أَصْلَّحَ 
الله الأمن »إن .مه : قال : وما هي ؟ قال : ذَكِرْتَ في عَسْكر ابن 
الأشعَث بسوءٍ فرددت عنك الشتائم وقلت للشاتم : والله لقد كذبت في 
مقالتك ٠‏ وأفَكْت في نُطْقِك » واللهِ ما في الحجّاج مَغْمَرٌ ولا مطعنُ في حَسَبٍ ولا 


عيون الأخبار ؟ : ١/١‏ والكامل ١98 : ٠‏ وبهجة المحالس ١‏ : 44 ومحاضرات الراغب ١‏ : 
هم“ وأدب الخواص : 4لا وربيع الأبرار 7٠ : ١‏ و5 : ١4ه‏ ( بتصرف) . 


عن 


نسب ء ولا مَفْسَّدٌ في بَطْنِ ولا ظَهْر » فإن شئت في غير ذلك فَقَلْ » فقال 
الحجّاج : ومن يعلمٌ ما تقول ؟ فرمى الرجلٌ بطَرْفِهِ إلى رجل بالقرب منه فقال : 
هذا يعلمٌ ما أقول . فقال الحجّاج : ما تقول فيما قال؟ قال : صَدَقَ أيّها 
الأمير » فقال : يُخْلى عن هذا لذَيّهِ عن » وهذا ُرْمة حفظر١‏ * دته ؛ فخلا 
عنهما . 

لالاه - قال المدائني : قَدِمَ على أسد بن عبد الله بخراسان رجلُ ٠‏ فانتظر 
قُعودَهُ للنّاس فكان يُحْجَبٍ عنه » فلا دّخل إليه قال : أصلح الله الأمير » إن لي 
عندّك بدا ؛ قال : وما يدل ؟ قال : أخذت بركابك يوم كذاء قال : 
صدقت . قل حاجِتكَ . قال : توليني أَبيوَزد' » قال : وَلِمَ؟ قال : لأكسب 
مائة ألف درهم , قال : فإنًا قد أمَرْنا لك بها وأفْرَرْنا صاحيّنا على عَمّله » قال : 
أصلحّ الله الأمير » لم تقض ذمامي ٠‏ قال : ولِمّ وقد أعطيئُك ملع 
وم كلك ها أمرنت للك به + وأغفكك من التحاسية أن صَرفاك عنا + قال - 
وم تصرفني ولا يُحَبهُ لص إلا لأمريْن : ما لعجز أو لخبانة ٠»‏ فإ ملِشت منها 
م أُصْرَفْ » قال : فأنت أُميرُها ما دامت خراسانٌ لنا » فلم يل عليبا حتى عل 


سك . 


حسما 


هلاه - قال المدائنى : جاء رجل إلى نضّر بن سَيّار فذكر قرابة » قال : 
وما قَرابتّك ؟ قال : وَلَدَئي وإِيّاك فلانة » قال : قرابة عَوْرَةٍ » قال : إن القَرابة" 


بام ر بيع الأبرار : 4 ب وشرح النبج 156 25١1١‏ 


هلاه شرح النبج 53١5:0146‏ . 5 


تفن 


مئلٌ اشن البالي يَرْقَعَهُ أهلّهُ فينتفعون به » قال : حاجِتَك ؟ قال : مائة ناقة 
ومائة نعجة رُبََى - أي معها أولادُها - قال : أما التّعاج فَحُذَها . وأما الوق 
فتأمرٌ لك بأمانها . 


هق قال الدشن 9 حضرت مجلس زياد وحضره' رجل فقال : 


أصلح الله الأمير » إِنَّ لي حَرْمَة أفأذْكْرٌها ؟ قال : هاتها » قال : ريتك بالطّائف 
وأنت عُلَيَم' ذو ذُوْابةِ وقد أحاط بك جاعة من الغِان وأنت تركض هذا مرّةَ 
برجْلك وتَنْطَح هذا مرة برأسك وتَكْدمٌ هذا مرّة" بأسنانك . وكانوا مرَّةَ يتثالونَ 
عليك وهذه حالتك وحالهم ٠‏ ومرّةَ يَندُونَ عنك وأنت تَبَعْهِمْ حتى كائروك 
وَالستووا عليلك: + تددح عق أخز جل من ينم وأننتا سلب وكلهع كر يم ++ 
قال : صَدَقْتَ أنت أنت؛ ذالة الرجل ؟ قال : أنا ذاك » قال : حاجِتك؟ قال : 
حاجة مثلي الغنى عَن الطّلّب » قال : يا غلامٌ أَعْطِهِ كل صفراء وبيضاء عندك » 
ونظرٌ فإذا قيمة ما بملكُ في ذلك اليوم أربعةٌ وخمسونّ ألف درهم ٠‏ فأخَذها 
وانصرف ٠‏ فقيل له بعد ذلك : أنت رأيت زياداً وهو غلامٌ بهذه الحال ؟ قال : 
إِي والله لقد رأيِتُهُ وقد اكتَتَفهُ* صبّان صغيران كأنّهها من سخال المَعز » فلولا 


- 


ليك - وقف رجلٌ على معاوية وهو ني مجلس العامة فقال : يا أميرَ 


هلاة شرح النبج 5١5 : 1١6‏ . 
مه شرح النبج 50١5:0318‏ - 50#, 


إل( مرة : سقطت من ل . 
4 أنت (الثانية) : سقطت من ل . 
ه ل : اكبته . 


1١/4 


المؤمنين » إِنَ' لي حُرْمَةَ » قال : وما هي ؟ قال : دَنْوْتُ من ركابك يوم صِفَين 
وقد قَرَّبْتْ دابتك لتنهزم ٠‏ ورأى أهل العراق الفح والظَمر , فقلتْ لك : والله لو 
كانكة عند بدث عثة امكائلق ارايت ١‏ واعنارينا أن عرف عرقة أ عه 
« 0 35 و 2 ع هه ك6 0 22 5 2 
حميدة ؛ أين تهرب وقد قلْدَئْك العرب أزمّة أمورها » وأعطولة قيادَ الأعنّ ؟ 
عن 6. ها دوع 2 عه ود رس 5 بج 
فقلت لي : اخفض صَوْئَك لا أمّ لك » ثم ثبت وثابت حّاتك إليك وتَمَثلت 
بقول عمرو بن الإطنابة" : [ الوافر] 
وقولي. كلا جنات وجاست.. “مكائك تحمدي أو سترضي 


قال : صدقت . ولوَددت أنك الآن حَفضت من صوتك ؛ يا عُلامِ أعطه 
خمسين ألف درهم ». ولو أحسنت الأدب لأحسنًا لك الزّيادة . 

0١‏ - رفم إلى أنو شروان أن العامة تنّبُ الملك في تقديمه فلاناً ولس له 
شَرّفْ أصيل؛ ولا نَسَّب ء فوم : اصطناغنا له تسب 

هذا الذي قاله لطيف حَلْوٌ » له وجهٌ عريض في التأويل ١‏ وعليه حُجَة قويّة 
في الجدال » وقد كان بعضْ أصحابنا يقول : الاصطناع لا يشرِّفُ الجوهرٌ 
الخسيس » والاطراحٌ لا يضعٌ الجوهرٌ النّفيس . وسبيلٌ المّلِكٍ أن يكون كالناقد 


0١‏ التّمثيل والمحاضرة : ١“‏ وثثر الدرٌ /ا : 8 (رقم : لاه) وزهر الآداب : 5١١‏ وبسهجة 
احالس ١‏ ده”مم و محاضرات الراغب ١‏ وه ولماح الخواطر : "/أ وربيع الأبرار 3 : 
«اصطاعنا إياه بيته وشرفه » . 


* البيت في عيون الأخبار ١55:5‏ وامث.._ 4< 588 والسمط : 5لاه (وفيه مزيد من 


١و‎ 


الذي يني' الزّائف ويقتتي الجيد » فها انتكثت الدُوَل وانتقضت المِلَلٌ إلّا بهذا" 
التأويل الذي بُنْشيئه” هَوَى الملك في واحد بعد واد ».عل آنا لا جه آنا 
تكون لنجَابةٌ في بعض الخاملين » والفسالٌ في بعض المُشء فين ٠»‏ لأن الغرائرٌ 
والنحائرٌ ختلفات ٠‏ وكل من شَوْطة” على حَد إن زا مُكْرْهاً؛ في وقت نقّص 
مختاراً في وقت » وأصلُ كل معروف لكرّة » وآخرٌ كل معروف تَكرَةه ٠»‏ ولكن 
الأؤلى بالقياس على عادة الناس تقديم من له قديم » فليس طِلابُ الذّهَب من 
معدنه كطلب المعدن في الأرض » على أن هذه القضيّة في زماننا مَطُوئّة » وهذا 
الشأن مَيْروك . 


- رفع إلى كسرى أن التُصارى الذين بحضرة باب الملك بر قُونَ 
التجمتس ٠‏ فوقّم : مَن لم يظهز ذنيهُ لم تظهر با عقوبةٌ [:" 

4ه - ورّفم إليه أن بعض الئاس يكير إصغاء الملك إلى أصحاتب 
اع ا 
مواد وي ر مع الحاجة إليه وَجْهٌ عند العقّلاء 

قال بعض أصحابنا : أما الأصلُ في هذا 5 ؛ لأن الملك مُحتاج 
إلى الأخبار » ولكن الأخبار تنقسم إلى ثلاثة أوجْه : 1 صل بالدين 3 
والواجب عليه أن يُبالغ ويَحْتاط في حفظه وحراسته وي القَدَى عن طريقه 


ا 


ا١الك‎ 


وساحته ؛ وَخيرٌ يتَصل بالدّولة ورُسومها » فينبغي أن يتيقّظ ني ذلك خوفاً من 
كيد ينفذٌ وحيلة تتم ؛ حبر يدور بين النّاسِ في مُتَصَرّفهم وشأنهم وحالهم » حتى 
إذا زاحمتّهم فيه اضْطَعَنوا عليك وتَمَنوْا زوال ملكك ٠‏ وأَرْصدوا العداوة 
لك » وكانوا عليك مع عدوّك . وإِنْمَا لَحِقَ الناسَ من هذا الخبر هذا' العارض 
لأنّ في مَْع الملك إِّاهم عنه وتتيعه لهم كَرْباً على قلوبهم ٠‏ ولبباً" في 
صُدورهم » فلا بُدَ لهم في الدّهر ٠الصالح‏ » والزمان المعتدل » والخصب 
لمتتابع » والسبيل" الآمن » واخير المتُصل ٠‏ من فكاهة وطيب واسترسالٍ وأشر 
وبَطّر » وكلءٌ ذلك من آثار النعمة الدّارّة » والقلوب القارّة » فإن أغضى الملكُ 
بَصَرَهُ على هذا القسم عاش مححبوباً » وإِنْ تنك لحم فقد جعلهم أعداء , 
والسلام . 

5 - ورم إلى أنو شروان أن عامل الأهواز قد جََى من المال ما يزيد 
على الواجب », وأنَّ ذلك يُجْحِنُ بالرعايا » فوقّم : يُرَدُ هذا الماك على هؤلاء 
الُعَفاء » فإِنَّ تكثيرٌ المَلِكِ لاله بظلم رعييه عنزلة من يُحَضَّنْ* سسُطُوحَهُ بما 

1 


قتلَعَهُ من قواعد بُثيانه . 


2 2 2 و يف مضي وي 8 8 2 
همه - ورَفِمْ إليه أن الأمركان ّرج باختيار رجل للشرطة ؛ وقد سمي 

2 . . 2 إن 0 ِ 7 0 
لذلك فلان » فوقم : يُحْتاج لهذا العمل إلى رجل في طباعه البغلضّة” للأشرار » 


1م ر بيع الأبرار * :855 . 


١ هه ©#البصائر اا‎ ١1 


والاغتصاء أهنوو: الأخراك عكر النلكلة خرن 'الطركة وروااكنة عل لخاد هذا 
رجل يُخْتارَ لغير هذا العمل' . 

- قال أبو سعيد السَيراني : إن هذا بِرَيْدِ » إذا كان المشارٌ إليه هو 
زَيْدُ » وكسرٌوا الام ليزول اللسن + وأصلها الفتح » لأنّ الباب ني الحرزوف 
المُفْرّدةٍ أن تُبتى على المَتْح ٠‏ فإذا وصَلْتّها بالمَككْنيٌ عادت إلى أصلها من المَنْح , 
وذلك قوله : إِنَّ هذا له » وإِنّ هؤلاء كنا » لأنك تقول في مَكْني المرفوع : إِنَّ 
هذا لأنا" + بوإن ولاه لتحة © وإن: هذا لوو -وأنشد +" والطويرع 


5 امه 0 5-7 تح ره ع ء. 5 500 
وإني امرؤٌ من عُطْبَةَ مدي أُبْتْ للأعادي أن تنيخ رقابها 


مه - قال يحبى بن غسّان : عابت سان" بن عَبّاد في اقتصاده في 
3 ا 200 1 9 أل .اعت 
ملبسه فقال : مَنْ عَظمَتْ مَوُوتُهُ على نفسيه كَل َفْعْهُ على غيره؟ . 


4ه - أنشد السيرائي : [ الكامل ] 


قَصَددْتُ عن أطلالِهنَ بجَسرة عبان كالقّضّر ذي الينِْانِ* 

ا 5 2 م 8 رره ور ب 5 

كسفينة الحندي طابّقَ ظهرها ‏ بسقائف مكْسوحَة'" ودهان 
0 


5 ء مهام ٠.‏ 2 ب ؟. 40 2 
فكأنا هي بَعْدَ غب" كلالها ‏ أو أسفع الحَدَيْن شاة إران 


الشعر للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه : ١5٠‏ وما بعدها (الأبيات :م 2 »)١5 2١4‏ 
والثالث منها في اللسان والتاج ( أرن) . : 


ه الحسرة : الناقة الصلبة ؛ عيرانة : تشبه العير أي حار الوحش . 
5 الديوان : طابق درءها بسقائف مشبوحة ؛ والمكسوحة : المقشورة . 
,0 ل : يوم شب . 


1١4 


1 وختباءء وي الور الوحقي “ قاة + والنقرة انميق قا + 
ل ور د و #2 9 و . 
إران : نشاط 2 أرن يأرن أرَنا والاسم الإران ء يقال : الإران : كناسٌ 


الوحش 3 ويقال : اللوران : مل "المي ٠‏ ومنه قول طرفة١‏ : 


و 0 سقو 
٠‏ أَمُونٍ كألواح الإران تسأئها . 


1 0 0 ا 
4 - قاما قوله : هااناذا وها نحن أولاءٍ » وها هو ذاك ء. وها انت 

0 03 ومع 2 
[ ذا] 43 وها انتم أولاء 4 وها انتن أولاءِ فها للتنبيه: » والأسياء بعدها 


2 
مبتدات » والخبر أسماء الإشارة ذا وذلك » وإِنْ شئت جعلت الضميرٌ المقدّم هو 
الخبر » والإشارة هي الاسم . 

وأمّا وها » فيجوز أن يكون مع « ذا»' وقَصَلَ بينهها «أنت » » والمرادٌ مها أن 
يكون مع «ذا» والتقدين > أنا هذا 6 وتضوز أن يكؤف القنية لحني لانن 
يشتركان في الإبهام ؛ فأمّا مَنْ قدّر ٠‏ ها» مع «ذا» وفصل بينه) فإنه يحتج بقول 
زهير" : [ البسيط ] 

ا ها لعَثرٌ الله ذا كسما فاقصد' بدَرْعِك وانظركيض تسل 

وإِنْمَا هو : تعنا هذا لَعَيرٌ اللو قسماً » ويحتيٌ أيضاً بقوله : 


م فم فقلت لحم هذاها ها وذا ليا" م 


. صدر بيت . وعجزه : على لاحب كأنه ظهر برجد ؛ والأمون : الناقة التى يؤمن عثارها‎ ١ 
والادرانت : التابوت ؛ نسأتها : زجرتها بالمنسأة وهي العصا ؛ واللاحب .: الطريق الواضح ؛‎ 


البرجد : الكساء المخطط . 

ف ل : يكون مفرداً . 

* شرح ديوان زهير: ١87‏ . 

4 ل : فاقدر. 

هو عجز بيت صدره : وحن اقتسمنا المال نصفين بيننا » وهو من شواهد سيبويه (انظر ١‏ : 
ولا"ا) . 


حن 


والتقدير : هذا لها وهذا لي » وإِنّما يقول القائل : هاأناذا » إذا طُلبّ 


ل : هاأناذا » أي الحاضرٌ أنا ٠‏ وإِنّما يَقَمُ 

ل 
فقالوا : عَمَْفْتَ عن أموالنا وعن دمائنا » فقال : وعن أبنائكم ؛ يُعَرّضّ بيحيى 
ابن أَكْنم في اللواط . 


أله قال أبنو النائت احرومي : كان جدّي في الجاهلية بكي بأبي 
الثاني وب كن ى وكاق حخليطا ينول اانه سن اش علي يداهل كان 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إذا ذكره في الإسلام قال : نِعُمّ الخليطٌ كان 
الات “ل شازي ولا ماري 


؟ه - قال الرّييْر بن بكار : أَدْخِلَ ابن جُنْدَبٍ على المَهْدِي في القَرّاء » 
وني القُصّاص . وني الشمّراء » وفي الرّماة » وني المُكّن » فأجارُّ فيهم كلّهم . 
"اه - لما حَضَرَت الوليد بن عقبة الوفاةٌ أتاهُ أهلُ د" يَْعُونَ له 
ل م خف الدع 


٠ه‏ أخبار القضاة “ : ١١١‏ والحليس الصالح © : 4لا . ووفيات الأعيان ” : 8١6‏ . 
وإسماعيل بن حاد بن بن أبي حنيفة كان قاضي البصرة وعزل عنها بيحبى بن أكثم » وتوني سنة 
5 ؛انظر وفيات الأعيان . 

1١‏ السائب بن أبي السائب النخزومي اختلف في إسلامه فقيل قتل يوم بدر كافراً ٠‏ وقيل بل أسلم 
فحسن إسلامه » وهو الأصحّ . وهو الذي كان شربكا للرسول ١‏ وفيه يقول : نعم الشريك 
كان أبو السائب لا يشاري ولا يماري ( والمشاراة : الملاحّة ) ؛ وقد اضطرب الرواة حول من 
ينصرف إليه هذا الحديث (انظر تبذيب التبذيب " : 448 - 444) »ء والخير الذي ذكره 
التوحيدي أورده الزبير في الموفقيات » وعنه نقله ابن عبد البر في الاستيعاب : 4ه . 


دلول 


الكوفةٍ صَدقوا في شهادتهم فطلي نار جهنم » وإِنْ كانوا كذبوا علي فاجْعَلٌ ذ ذلك 
كَمَارةَ لا تعلم دو 

45 - سمعت القاضي أبا حامد يقول : دخل بلال بن أبي برْدَةَ مسجد 
دمشق ولَرْمَ سارية » وكان يُحْسِنُ صلائهُ وتسسبيحَه حتى عرف بِهَديه » فرآه عمر 
ابن عبد العزيز فهَمٌ بأن يحعلَ إليه من أُمور المسلمين' شيئاً فقال له خخادمٌ : يا أمير 
المؤمنين » في الأناة خير" كثير » وفي العَجَلَةَ ندم » فأزسلني إليه واسألني عنه 
حتى أعرضّ عليك ضميرَهُ » فإنْ كان على ما تَحَلّى به في ظاهرو كنت من تقديمه 
وَتَولمَتهِ على يقين » وإِنْ كان بحلاف ذلك كَمَيْتَ نفسكَ الاهتامٌ به » والمسلمين 
افق ع لاله لداعي اكد وين اللحلكة لتك قجاة لخادم إن راان يق ل ره 
وصَلَّى جنب » وسَلَّمْ عليه وأنسّهُ » وأخدّ في شجون ا حديث يَستَِْلَهُ ٠»‏ وألقى 
إليه في عرض الحديث ذكرّ الولاية » وَعَرَّفهُ ما فيها من العِزَّ في الدنيا وعرض 
الجاء ومَعُونة المسلمين وناك بذ ومتن جا تقال لخادم : فما لي إن 
شَرَّعْتُ في ذلك ؟ قال بلال : عشرةٌ آلاف درهم » فوافقَهُ وانصرف إلى عمر 
وعرَّفَهُ الحال وحَكّى الصّورة ٠‏ فقال عمر : لحَاه الله ٠‏ أتانا بدينه يطلب دنيا لا 
تَبْقَى له . 

ووه - قرأت يخطّ ابن المعترّ » قال التوؤزي” : خرجت مع أبي عبيدة من 
المسجد فتوكاً علي ثم قال : أنت أُوْلَى مَنْ ألقينا عَبَالتَنَاُ عليه" . 


64 قارن ارايعم الأبرار 1 ١‏ : ةما هوقلا ومحاضرات الراغب اع 


. ل : الئاس‎ ١ 

؟! خير : سل سقطت من ل 
0 ل : الثوري . 
العبالة : الثقل . 

ىه ل : عند الثنا عليه 


اما 


5وه - وقال أعرابي : اللهم إني أغوة بلق مخ خخطرات الإِنم انراق 


اوه - قال إبراهم النَحَعِي : إنَّ بي أميّة أذيجوا بالحلّم إذماجاً . 


52 
و 


4ه - قال على كرّمَ الله وجهه في خطبته بصفين : قَدّمُوا الدارع » 
وأخمّروا الحاسر ء وأُمِيبُوا' الأصوات ٠‏ وآلتووا في أطراف الأمينّة » وادَّرعُوا 
العَجاج . 

ووه - كان ابن سيرين إذا دُعيّ إلى ولمة قال : يا جارية » هاتي كَدَحاً 
من مويق » قالت : أَلَسَت قد دُعِيت؟ قال : أكرهُ أن أجعلَ حدّة' جوعي 
على طعام النَّاس . 1 ش 

5 قر" ا ل الالو تو 24 4 
2 قال الحسن : الإنسان يهدم عمره مذ سقط من بطن مه . 
5 0 ع« 2 
يل 2 اراي الوالبات وش ب بون عقا اقل الو باه 
5 1 01 . ع و” 5 01 01 201 5 
كن من هذا فقال 4 آم إق أخلط عه + لك أردت أذ أذيقة كان 
الرّياضة لِيَدَعِوَه ذلك إلى الازديادٍ من العلم . 

- كتب أنوشروان إلى أصبَهبَذ خراسان : اعلم أن عدو الأقرب 

الخْرْقُ » وجُنْدَك الأعظم افق : 


4ه نبج البلاغة : ١8١‏ والبيان والتبيين ؟ : 786 ولاح الخواطر : 5١/أ‏ والتذكرة الحمدونية 
١‏ :رقم ه١٠‏ (عمومية . الورقة : .)١4١‏ 
49 ربيع الأبرار ؟ : 58٠‏ . 


؟ما 


ا 
٠.‏ 
لوث 
ا 


: قال ابن عمّاس‎ - 5٠ 


لم يَمِل' إلى المغالمة إِ 


الحَجة . 


3 


َ 


ب مح ية” 


397 ح #انتصو ييه تشاب رن اوه فون للرجل إذا امتعملة * 


العل 477 نافط كف عر عله 


الي بوالا م" اوالمو وزاك باك 


ه - أركان النععم 8 


لرجل من بني أسد : [ الطويل ] 


إذا صدرّت عنها الأسينّة ترعف 


- 


ذا ركبوا لم ير كبُوها وطيّة 
ذا التقت الأبطالُ كان ميجالها 
ويُورذها لاقام مِمن 5 


هي العُولُ للأقوام حين* تَسْوَفْ 
ودية بُصرّى والقّنا المتقصفة 


رَواءٌ وَهَرْحُ القومٍ ب امعرض 


م بير 


وتَعنَام " اده وتُعّْدي الصحيحّ فهوأ جرب كلف 


17> - قال ثعلب : يقال : ما لَهُ عبر وسَّهره ؛ وما له يي بَطْنّهُ ٠‏ مثل 


. ١/5 : ١ ومحاضرات الراغب‎ "#١ : البيان والتبيين ”؛‎ 5١ 
. ل متك‎ 
. ل : أغناه‎ 
. ل : كثير ؛ البيان : كبر ؛ المحاضرات : كبير‎ 
. والأمن : سقطت من ل‎ 


ل : نعى القول للأقوام حتى . 
ل : وان قريع القوم لا يتعرف . 
ل : وتعتاد . 


ل : عتير وشهير . 
ل : فوق . 


ددا 


ثقة أي طمن :ويقال “+ الله اميه الله 


- 5 0 اع جو ع + عيمي 
م - قال : ويقال : أخافة الله وأهانة ؛ ويقال : أرانيه الله أغدا 


06 ءِِ 4 حا اا مم عر ع 00 5 اي ا ع 
محَجلا . أي مقتولا [ مَحْلوقَ الرأس ] مقيّدا ؛ ويقال : أطفأ الله نارَهٌ » أي 
2 سمه 27 :0 .2 0 0 ل 5 0 
أغمى عَيَْيّه "؛ و يقال : خلع الله نعليه » أي جعله مقعدا ؛ [ ويقال : ] جذه الله 
اا عن ان ل ماد 
جذ الصليّان ؛ قال .» ويقال : وصف الله في حاجتك . أي لطفّ لك فيها" ؛ 
ويقال : سقالة الله دَمّ جَوْفِكَ ؛ قال ابن صاعد : إذا هُرِيقَ دَمْ الإنسان 
هَلَْكَ ؛ وقال غيرَهُ : معناهُ دَعا عليه بأن يَُمَلَّ ابنّهُ فيِضْطَرٌ إلى أخذ ديته فيشرب 
من ألبان الوبل . 
3 2 و 26 2 
4 - وقال ابن مهدي : تأوبك الله بالعافية وقْرَّةٍ العين ؛ نعوذ بالله 
3 . 4 0 
من السيل الجارف والجيش الجائح ؛ يقال؛ : نعوذ بالله من أمواج البلاء و بوائق 
الفئن وخيبة الرّجاء . 
5 2 . 5 5 َه 9 
١‏ - قال المبرّد : قلت محنون يوما : أجرٌ لي هذا البيت : [ الطويل ) 
أرى اليوم يوما قد تكائفَ عَيْمُهُ وإبراقة فاليومٌ لا شلك ماطر 


فقال : [ الطويل ] 


وقد حَجَبِت فيه السحائب شمْسَهُ عا حَجَبَتْ وَرْدَ الحُدودٍ المعاجرٌ 


53٠١‏ ر بيع الأبرار 5 : كه»". 


1,85 


لابن أي عن << [الطويل ] 


0 سه # - : ع ممه مت 
الا رب مُكُروبٍ أجيب دعاؤه وذي اود وميه فتموما 
ومستسلم للحادئات مََمْتَهُ ‏ بِحَرْمِكَ أن يُعْتالَ أو يُتَهَضَّا 
1 كر صر ًَ 


نالك 1 الرأي إِلّا صَرامةَ وِبَذَلَكَ للمعروف إِلّا تكرّما 
1 ند بنطت ينيه ٠"‏ - لبان اللي يلي وإن كان أعنجا 
جبعث عا شك الكالي فاصيفت لديك مهايا ما يحادرن مقس] 
مَدَدْنَا بأيدينا إليكَ فراغبة وذو همه يُسْبِي له ل ما 


: "3 


م2 


١ 2 7‏ ءًِ ]0 
ودو 2 لولا رَجَاوْك اصبحت بضاعيه مَرْدُودَة د بدي 


5 - قال المفجّم : حدثنا إسحاق بن إبراهم قال . سمعت أبا عان 
أهله . وكان معها بَكْرْ فجعل البكرٌ بحن » فقالت : [ الطويل ] 

ألا أيْها البكرٌ العاني إني2 وإيالة في بكر لمُغتربان 

تَحُِ وأبكي إن ذا ليه وإنَا على البلوى لمُصْطّحبانِ 

م59 - وقال : إلا أن تُغْيضُوا فيهء» (البقرة : 5509)ء؛ 
الاغاض : الاقتصار على [ ماع دون الحق . 

: قال أبو حنيفة : حدّئنا الرّيائي عن محمد بن سلام قال : يقال‎ - 5١4 
. الخاطب أحلّى شىء لساناً . وعلى لسان كل خاطب تمرة » وهو من الحّلاوة‎ 

6 - قال أبو عئان : سمعت أبا زيد يقول . الكلابيُون يقولون : 
وإن جَنَحُوا للسلم فاج" جَنح' لها » ( الأنفال : )١‏ . وسمعت أبا السمال 


. قراءة مصحض عئان : فاجْئح ( بفتح النون)‎ ١ 


و1 


م م 


يقرأ : 9 وَحَبَط' ًا صَعُوا فيبا 4 (هود : 19) ؛ قال : وسمطة يقرأ : 
( َسَوْفَ بكون لَرَاماً' 4 ( الفرقان : 07) ٠‏ وسعة يقرأ : < إِنَكُمْ لدَائقو 
٠‏ العَذَابَ الأليم "4 ( الصّاقات : 78) ؛ قال : وسعئة يقرأ : « فل الحن 4 
( الكهف : 59 ) - بفتح اللام؛ ع وفنا افا  :‏ فحاسوا* خلال الدبار 4 
(الإسراء : )0.06 


5 - قال الرّيائبي : ما جاء من الجمع على فعِيل : كلب وكليب » 
وعبدٌ وعبيد يعر نويد ويل ونيد 0 [ الطويل ] 


وَل ع عفر 3 0 عقو 


٠د‏ كر التُعْانَ أ بصالح فإن له عندي يديا وانعا 


0 


قال :و الس يد نوالكاط بوالكياة واليتل +1 الطق 6 قال عت 
مَخَلُوبٌ أي مُطَيّن . 

مله - قال اتوي البَلّذم* : ما دن من الصَّدْر ؟ قال 
الأصيس: :اوقل لزان سن الل ري 

84 - يقال : قدرٌ لبه أي عظيمة 2 وغنمٌ لط إذا كانت عظاماً . 


) قراءة المصحف : وحَبط ( بكسر الباء‎ ١ 

؟ قراءة المصحفط : إزاماً ( بكسر اللام) . 

+ قراءة المصحض : العذابب الأليم ( بكسر الباء والمم ) . 

4 في المصحف (قل) هي بكسر اللام . 

ه قراءة المصحف : فجاسوا ( بالجم المعجمة ) . 

5 ل : ونلس وفليس . 

٠‏ البيت للأعشى في ديوانه : 07 واللسان والتاج ( يدي ) ٠‏ وينسب أيضاً إلى ضمرة بن ضمرة 
البشل وآ النابعةا.: 

م ل : الثوري . 

4 اللفظة غير معجمة في ل . 

. البلدامة : الثقيل في المنظر البليد في احبر المضطرب الخلق‎ ٠ 


كلما 


اه ب وقال عل بن أي طالب رضي الله عند مان لفن ع 
في جوانحه . 

0١‏ - قال وَهْب : الدنائير والدراهم خواتيم الله في أرضه' . فمّن 
ذهب يخائم الله قُضِيتْ حاجتة . 

+ قال معاوية : كان أبو سفيانَ طويل الأناقٍ بعيدَ القَمْر » نائمَ 
الهٌوى يقظان الرأي . 

58 - قال عمر : أُدِرُوا للمسلمين لَفْحَتَهُم ٠‏ أي العطاء . 

4 - قال ابن عبّاس : المطرٌ بَعْلُ الأرض . 
فقي داج . 

5 - وقال عليه السلام : خَيْرُ الناس رجل مُمْسيِكُ بعنان طرْفِه" » كلا 
ممم هَيْعَة طار إليها . 


07 - يقال : كرش الرجل : جَمَاعَتُهُ » وعَِتُهُ : موضمٌ سه ؛ قال 


. قول وهب في حلية الأولياء 4 : مه‎ ١ 

8 الجامع الصغير ١‏ : 4# : «لا يقرأ فيها بأم الكتاب» . وهو في مسند أحمد . 

5 الجامع الصغير ٠7‏ : 4اء «خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء 
الله . . . » » وانظر لباب الآداب : 159 وربيع الأبرار * : 01" . 

577 الحديث في البخاري ( مناقب الأنصار : )١‏ ومس ( فضائل الصحابة : 175 ) والترمذي 
(مناقب : 586) ومسند أحند خ# : 1865 59لا١‏ و1848 3١١‏ 7:5 5ل . 


فذدنا 


النهث صَلَّى اله عليه وعلى آله : الأنصارٌ كرشي وعَيبي . 
4 - وكان جرير بن حازم يتَنَقَصُّ صالحّ بن عبد القدوس ٠»‏ فقال 
صالح : [ البسيط ] 
قل للذي لست أذري مِن كلونه أناصِمٌ أُمْ على غش يُداجيني 
. : 


5 


7 َ م ع سخ ميى ثم ]ا و 5 
إني لأكرٌ مما سنتنى عجباً يد تَشجّ وأخرى مِنْك تأسوني 

9 : 5 ا يي ةل عات اعفريت ااكسةء 
تَعْتائى عند أقوام وتَمْدحُني في آخرينَ وكل عَنْكَ يأتيني 
هذان شيئان شتّى يون ينها فاكفف لسانك عن شتمي وتزييي 
و 


أَرْضَى عن المرء ما أصفى خليفته وليسّ شي مم البَغْضاء يرْضيني' 


4 - قال ثعلب : العرب تقول : أنا لُوْمَةٌ وأخي عُذَلَةَ » أي أنا أعذَلَهُ 
د 
وهو يُلومي . 
»٠‏ - قال أبو العتاهية لابنه يوماً : با ب » إِنَْك لا تصلحٌ لمشاهدة 
لملوك » قال : لِمَ يا أبة؟ قال : لأنّك باردٌ المُشاهّدة » حار اللسم » تُقيل 


وه - من أمثال العرب : رب كلمة تقول لصاحبها دَعَني . 


8 ببجة المحالس ١‏ : بمإبا - وإلاء ومنها أربعة في الصداقة والصديق : 548 715 وربيع 
الأبرار ؟ : ١5‏ ء واثنان في محاضرات الراغب 7 : 78 . وجرير بن حازم الأزدي العتكي 
أبو النضر البصري والد وهب . روى له الجاعة ووثقه الناس ٠‏ ولكنه تغير قليلاً قبل موته . 
وله أحاديث فيها غرابة ونكارة ١‏ وتوقي سنة ١7١‏ أو ١078‏ ؛ ترجمته في تهذيب الأبذيب © : 
وه - 7*5 والوافي 1١‏ : /الا ( وانظر حاشيته لمصادر كثيرة ) . 

له الشريشي م : ١ه‏ وقد مر في البصائر منسوباً لغير أبي العتاهية . 

. ) وانظر البصائر 4 : الفمرة 7# ( وفيه مخريج‎ ٠5 : ١ مجمع الميداني‎ "١ 
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؟ - قال أحمد بن حنبل : ما شبَّهْتُ الشباب إلا بشيءٍ كان في كمي 


00 


86# - قال ابن شوب : قدم أبو مُسلِم فتلقَاه ابن أبي ليلى فقيل يد 
مُسلم ٠‏ فقيل له 1 ع ل ا ل 
ابن الخطَّاب فقبّل يِدَهٌ » فقيل له ل 
أفتشبهُو ني بأبي عَبَيّدةَ ؟ 

54 - قال ابن عيّاس" : سمعت رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم يخطبُ 
عنىّ » فقال للأنصار : أَلَمْ تكونوا ضُلالاً فهداكم الله تعالى بي ؟ أَلَمْ تكونوا 
خائفين فأمَكُمْ الله تعالى بي ؟ أَلَمْ تكونوا أَدلّاء فأعرَّكُم اله تعالى بي ؟ ثم قال : ما 
لي أراكم لا تُجيبون ؟ قالوا : ما نقول ؟ قال : تقولون : ألم يَطرَدْلكَ ة 
اوناك » وكذبوك مَصَدفنَاك ؟ قال : فجتا على الأكب + قالوا : ألفسنا وأموالنا 
ان : © قل لا أسألكُمْ عليه أَجْر ثرا المّودَّة في 
القَْبَى 4 (الشورى : "م 

هم#؟ - قال الضَّحَاك : قال ابر عباس في قوله : لكل لا أسألكم علي 
أجراً إِلّا المودّة في المَرْبَى 4 نسحت بقوله تعالى : <إما سآلكُم من أجر فَهوَ 


رار 


لكم »# (سبأ : 407). 


؟"5 ربيع الأبرار ؟ : 458 . 1 

38# ربيع الأبرار : 4١/]أ‏ (5 : 08) . وعبد الله بن شوذب الخراساني أبو عبد الرحمن 
البلخي. نزيل البصرة ثم بيت المقدس . محدّث ثقة . توفي سنة ١44‏ أو ١65‏ وقيل غير 
ذلك ؛ انظر تبذيب التبذيب 8ه : ه8ه8 . 


. ابن الخطاب : لم ترد في ل‎ ١ 
ل : قال ابن الجراح‎ 59 


184 


م - ل أحد القوم : كفاكم 


عي 


امه - لعيسى بن أرطأة في المَهْدي : [الرجز)] 


لآنَ انر املك في مَقَرَهْ وابتسمٌ الباسُ عن مثثرة 
وسكت هامة مُقَشْعِرهُ- إلى بني العَباس أهل سرّة 
وَمَنْهَل طعنت فق مغيرة وقد دجا الليل مكتوره 


بم #ددوع 2 ابوه 3-538- 
قدح أدرته بدا مدره' إلى مام عمنا ببره 


- للعْمَيلي أستاذ علي بن الجهم : [ الطويل ] 


ا 


رى ألفاتٍ قد كيبْنَ على راسي 20 بأقلام شيب في صحائف أنقاس 


إن تسأليني مَنْ يمل حُروفها فكفٌ اللاي تستمدٌ بأنفاسي 


جَرَى في جلودٍ الغانيات لشيّبّي ١‏ قشغريرة من بَعْد لين وإيناس 
5 َه 7 ًَِ 00 52 
وقد كنت أجري من 0 مرة مجاري نعيم الو 


55 قارن بما ورد في عيون الأخبار ؟ : ٠٠‏ والعقد * : سم , 
0 حركة روي هذا الرجز قد تكون سكونا أو كسرة . 
8 لعل العقيلي هو الحهم بن بدر مع علي المذكور في طبقات ابن المعترّ : ”١9‏ . 


8 أيمن بن نابل الحبشي أبو عمران المكي نزيل عسقلان مولى آل أبي بكر محدّث ليس بالقوي كان 


لا يفصح وفيه لكنة . وعاش إلى خلافة المهدي . وممن حدّث عنهم قدامة بن عبد الله 

الكلابي أبو عبد الله العامري . محدّث روى عن الرسول وفيه لين ١‏ وتفرد بحديثه أيمن 

ترجمة أيمن في تبذيب التهذيب ١‏ : 89# وترجمة الكلابي في المصدر نفسه م : 
١‏ ل : قدم أذنيه بدا بدره . 


؟" ل : هن محرى هواهن 


بن عار 
؛ انظر 


0 ”"4 


غهران أمن بن تابل؛' عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال :راتت سول 
الله صلَى الله عليه وسلّم يرمي جَمْرَة العقبة يوم النّحْر لا ضَرْبّ ولا طَرّدَ » ولا 
إليك إليك ؛ وقد رأيت النَّاس يُضُرَبُونَ بين يِدَيِك ؛ وجاء عن عمر بن الخطاب 
إلا سرّفا في أموال المسلمين » وما أراك تدري كم أنفقتَ ؛ فقال المهدي : لو 
كان المنصورٌ حيًّا ما احتمل هذا الكلامّ منك ٠‏ فقال سفيان : لوكان المنصورٌ حي 
ثم أخبرّلة بِمَا لقى ما استقرٌ بك محلسك . 

5٠‏ - قال الفضل بن سهل : الناسُ بين نعمة ومصيبة » وفيها الابتلاتم 

٠.‏ 2 : ب للا ثري 0 5 0 ني 
والمِخُنة » ثم لا تلبث المصيبة إذا أَخدَ فيا بأدب الله تعالى أن تعودَ نَعْمةَ قد 
تصِرّمَت أيامٌ كزهها وبقي مأمول أجرها » ولن تلبث النعمة إذا ضيُمْ ما يحب فيبا 

مم - 3 00 5 ٠.‏ 2 رم ه عله 
من الحق أن تعود مصيبة تنصرم أيامٌ بَشاشتها وتطول في العاقبة حَيْرَة أهْلِها . 

] شاعر : [ الطويل‎ - 0١ 

: بس 90 0 2 ا مه 0 0 

فلا تكري فيض الّموع فإنها 2 مَعاذيرٌ عَيْنِ فاتها ما تومل 

2 م 2 لام 3 ع مر 
5 - قال الحسن : عَرَبيْ مقتصد أَحَبُ إلى من مولى مُجتَهد . 
سه 1 سك 9 55 و رم َه ملم 

584" - حبوكرى وأم حبوكرى : داهية ؛ قال : والحبوكرى : رزملة 
يَضِلُ فيبا سالكها ثم صارت ذاهية » هكذا قال علب في أسماء الدواهي . 

قال تعلب: + إن اضيا قلع ها يلخد جديا ولا تدازلة حفيرا؟ + 


أي الا وعد يدنه ولا بلس مد ريد 


ربيع الأبرار ١‏ : 407 . 


١١ 


هم - قال ثعلب : يمال #كنن وإعملي عوالذ ارلوق أي كلوت + 
عو فى 0 لبو - 


ويقال : كذوب ممزج أي يَمِرْجّ حمًا بياظل 2 ولخت : [الرجر] 

لا تقْبلن قولَ كَدُوبٍ مُمْرجَ 2 أطلس وَعْْدٍ في دريس منهج 

كيب عه “6 نفلت زقان. :اناري "شالك مارها ولأضارها ذأ لا 
أبقى اللهُ له مالاً . والجارحُ : الحارٌ والفَرَسُ والشائ » وليست الإيلُ والرقيق من 
الجوارح ا ا المرارح لحروح آثارها في الأرض ٠»‏ وليس للآخر 
جرواح. 

540 - قال ابن عبّاس : لما بلغ النيّ صِلَى الله عليه وعلى آله هجا 
الأعشى عَلْقّمة بن غُلائةَنَهِى أحداً من أصحابه أن يروي هجاءة أو يَهْجُوَهُ أحدٌ 

ساس 5 َع 7 2-8 م 

منهم » قالوا : يا رسول الله » ما السبب ؟ قال : إِنْ أبا سفيان شعث مني عند 
غير كرد عليه اعلقحة كدي آنا منفياة:+ 


4 - قال ابن عبّاس : قام شاب من الأنصار إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال : [البسيط ] 


يهم 


0 ا ا ِ- 0 #اسرءم 9 
اذكر بلائي إذ فاجاكَ ذو سمه يوم السقيفة والصديق مشعوا 


ليس في مادة ( زلق ) ني اللسان ما يفيد معنى الكذب . ولعلّ الصواب «زروق» إذ يقال : 
رجل زراق أي خداع + ورجل مرّاجٍ وتمرّج هو انخلط الكذاب ؛ والدريس : الثوب 
الخلق . والمبج : البالي . 

5 السارحة : الماشية . والحارحة : الكاسب . يقال : ما له جارحة ٠‏ أي ما له أنثى من الخيل 
والإبل والحمير ذات رحم نحمل . وهذه هي جوارح المال لأنها تلد . 

41 راجع ما تقدّم في هذا الحزء في نبي الرسول عن رواية هجاء الأعشى في علقمة ص : ١لا‏ . 
وربيع الأبرار 4 : 3197" . 

4 ربد الأبرار : كواب (4 :1 #009) 


الاجم 
ت-_ 


1547 


قال : وكان الفتى قد رَدَّ عن عمر قول سَفيه من مَوالي الأنصار كلاماً أغلظ فيه 
لعمر فقال عمر رضي الله عنه : أنا ذاكرٌ لبلائك ٠‏ ثم قال بأعلى صوته : أَدْن 
مني » فدنا منه الشابٌ فأخذ بيده حتى استشرف الناس وقال : ألا إِنَّ هذا 
رد عي سَفيباً من قومه يوم السقيفة » ثم حملّهُ على نميب وزاد في غطاله 
ولاه صَدَقة قومه . وقرأ عمر: هَل جزاء الإحسان إِلّا الإحسان 4 
(الرحمن:57). 

48 - عرض رجل لسعيد بن العاص وهو أميرٌ الكوفة فقال : أيّد الله 
الأمير » يدي عندك بيضاك » قال : وما هي ؟ قال كُبَتْ بك دابَتّك' فيمًا بين 
الحيرة والكوفة » وقد تقدَّمْت عَلَْانَكَ » فهويت إليك فجذبت بضبعك » 
وهَرَّرْئكَ مراراً ٠»‏ عم سَفَيْتُكَ ماء » ثم دنوت من ركابك فأخذثُهُ حتى ركبت »2 
قال : فأين كنت عنّي من ذاك ؟ قال : حُجِبْتْ عنك ٠»‏ قال : قد أمرنا لك 
بماتتي ألف درهم وما بملكُهُ الحاجب تأديباً ال ا و 
فإذا ما بملك الحاجب أضعاف ما أعطاه . 

60 - كاتب : عرضت عليك مودَّني فأعرضت عنّي 2 وأعوضر غيري 
عنك فتعرّضت له » فالله المُسسْتعان على قَوْتٍ ما أَمَّهُ لديك” . وبه العرّي عا 
أصبتّه منك . 

0١‏ - قال الكسالي : سمعت أعرابية من بني أسّد .» وقد كانت 
عمرتْ . ونظرت إلى نساءٍ في هوادج . ورجاهن يطردون بهن ٠‏ وقد كت 


4 ربيع الأبرار : مه#/ أ والتذكرة الحمدونية ” : رقم ٠١4‏ (رئيس الكتّاب . الورقة : 


ال 0 
١‏ ل > كنت رأنتك 
إل: :”ملف 
١"‏ » فالبصائر ؟4 


العجوزٌ وهم يُرِيدُون نجعة » فقالت : مر أمسى'والله في مثل حالي فقد مَلَّك 5 
ومّنْ كان مث هؤلاء فقد ملك » فقال لها رجال الحيّ : ما مَلَكْنَ ؟ قالت : 
مَلَكْنَ واللها عَرانينَ كريةً » من قبائل شريفة » تعني أزواجَهنَ . 

>" د قال الأصمعى 7 قال عد بن عمر : كنت بالبادية 1 ع 
امرأة فدخلت الخباءة فجعلت ترقق زوجها عن قِرىّ ويريثُها' » فسمعتها 
تقول : أنا ابنة الأقيّل » المعم الخكف دقان 26 51 ل ا وى 
لوج يقوى : نا بن بلال » الكريم العم واخال . م أتني يفص مئل سين" 

عه نا كاقت: 4< قد الف لحت غاقطا + وللسائقف؟ غل ٠‏ تاميطا , 

هه - وأنشد : [الوافر] 


إذا الكت اأغوال" «العلنيق “ملت ان اللسة في «مصيه 
طريقاً كنت تسلكْهُ زماناً فأسبّمُ فاحتيْهُ إلى طريق 
هوه - آخر : [السريع ] 

مَنْ بَحْمَّدٍ الصبرٌ وأسبابَةُ فلس بالحامد ‏ للصّمٍ 
5 05 مر لالد هام َ. 0332 
فكم سقاني الصبر من جرعة أمر في الطعم من الصبرٍ 


64 الشعر للعطوي في بسهجة المحالس ١‏ : 541 والمنتحل : ١١9‏ وحاسة الظرفاء ١97 : ١‏ 
والصداقة والصديق : م” وشعر العطوي في « شعراء بصريون» : 4١‏ . 


١ 
؟ ل : ودفعها.‎ 

00 1 إلاء حل ا 
*« ل : برس ( دون إعجام للباء ) والفرسن : طرف الخف . 
4 ل : وللسايل . 


ا 
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5 - أنشد أحمد بن الطيّب لأبي الخطَّاب الطَّائ : [ البسيط ] 

قالوا تعشقتها سئراء قلت لحم تَوْنَ الوالي ولون المسئك والعُود 

إني امرو ليس شأن البيض مرتفعاً ‏ عندي ولو خَلَتٍ الدنيا من السود 

اه - آخر : [ الطويل ] 

ألم تر أن السك قَدْرٌ حْمَيَةِ بال وأن المِلْحَ حمل بِدِرْهَم 

4 - قال أبو يوسف القاضي لابن نَهيك : ما تقول في السّواد ؟ قال : 
الور ف السواف 2 يت د الور لعن ل وده 


48 - نظر ابن أبي عتيق إلى جارية سوداء حالكة فقال : لو أَقتَسَمَيْها 
الغواني خيلاناً لَحظِيْنَ بها . 


] أنشد أحمد بن الطيّب : [ الطويل‎ - 5١ 
و لو ا .ات في 5 و 7 ل “و‎ 
وما الناس إلا خادوع ومخدع وصاحب إسهاب واخر كاذب‎ 


؟ 5‏ كان أبو بكر الأصم وهشام بن الحكم صاحب الإمامية والتَشبيه 


الايجاز والإعجاز : #4 وربيع الأبرار : 04ب (# :1 7058) . 

4 لطائف الظرفاء : 57 ( منسوباً لأبي يوسف) وربيع الأبرار : ماب (ع : 7724) . 

68 ربيع الأبرار : 88م ب (# : 758) والتذكرة الحمدونيه (بورسة : ٠8‏ أدبيات) 
الورقة : 551 . 

5 أبو بكر الأصم المعتزلي صاحب هشام بن عمرو الفوطي . كان يقول إن الإمامة لا تنعقد إلا 
بإجاع الأمة عن بكرة أيهم . وأن القرآن جسم مخلوق . وأنكر الأعراض أصلاً ٠‏ وتابع 


56 


يقولان في المسخ بِالقَلْبِ ويقولان : جائرٌ أنْ يَقْلب الله خردلة في عظّم جبل من 


هى الأشياء ذات الطّول والعَرّْض والعُمّق » والأعراضُ صِفائها التي لا توجد !أ 
فيها » ولو فارقثها لم نمم بأنفسيها . 
' قال أحمد بن الطيّب : وأما أنا فأقول : إن الله يَمْتَحِنّ بمًا شاء مَنْ شاء » 


إل 


كيف شاء . ومتى شاء ٠‏ أين شاء ٠‏ وليس لنا أن نقترح في شيء من مِحْنَةَ الزّمان 
ولا المكان . ولا المُمْتَحَن ولا ضورة النقض 6 لاد العالم بمصالحنا » 
القادرٌ على تصريف أحوالنا » الذي برفع بَنْضَنا فوق بَنْض تخد بعضنا بعضاً 
سُخئرِي" » لمح بالعلم والتمكن غير لمحن بالتقص والؤهين » وليس لأحار 
عل الله حجّة ٠‏ تعالى عمًّا يقول الظالمون عر كيرا 


8# - وقال أب العَيْناء » قال الأصمعي" : دخل؛ ابن سَعْيّة الببودي على 
معاوية فأنشده : [ الطويل ] ش 
0 هه 000 كو م 0 3 06 و 
ولكنًا دذهري رواق حفه عمانون ألها من كمي ومعلم 
اير 0 2 
يقودون قود" الخيل أوتارها القن" إذا استمطرواجادت سّاؤلة بالدّم 
5 32 37 >2 21 
سأطلب محداً ما حَيِبتْ ومُؤددا 2 باء شبابي أو يُوَلُول" دألعي 
أستاذه هشاماً في أن الحنة والنار لم يلما إلى الآن . وله مصنفات ؛ انظر الفهرست : 5١4‏ 
ومقالات الاسلاميين (انظر فهرسه ) وفرق وطبقات المعتزلة : ه5 ولمقاللات والفرق : ١4‏ 


والوافي 4 : 507٠١‏ . ولي بعض أقوالها الواردة هنا راجع الحيوان 4 : "0 . 


١‏ ل : المحن 

؟ ناظر إلى الآية 6" من سورة الزخرف . 
م ل : الأصمعي قال . 

غ ل :انظر. 

هوه ل: فوق. 

5 ال : الفى: 

7 ل : ينازل . 


5و1 


فقال معاوية : لمن هذا؟ قال : لأبي » فقال : نحن أحقٌ بهذا من أبيك . 


4 - قال أحمدُ بن الطيّب : قال صاحب كتاب « الأخلاق » في الحيلة 
لتقبيح الغضّب عند سريع الغضب : إِنَّ الغضبانَ خارجٌ الصُورَةٍ عن الاعتدال » 
أما تراه جاحظ العَيْيْن » بادي العْرُوق » دَارٌ الأؤداج » مضطرب الأوصال . 
مُسْوٌهَ البثيّهَ » مختلفَ الحركة . مَكْدُودَ النفس . حارٌ اليزاج » مضطرمٌ 
الحرارة » مَدْحْول الرويّة » عارم الفكرة » ظاهرٌ العَجْر » جاهلاً بِقَدْر الح . 

قال أحمد : وإن قال آخخرٌ في مقابلة القول في وَصُّف المغئضَب ومحسين 
التفدبيه نيف آنا ترق هده النكيكة اانا وى مش الوقاو ع آنا ى الليت 
العّادي ء كذا والله يُحْمَى الذمار » ويأنفُ الأحرار » وهذا قيلَ : الثّار ولا 
العار » هذه والله عَيْنُ النائم إذا استبقظت المّطارفة الذّادة » عَيْنُ الساكن إذا 
مركت القّادة' » هذا والله كا قال جرير : 

0 لا أبتدي ولكن أعتدي - 
5 وا لثم : 

وكا قال ابن أم كلثوم : [ الوافر] 

ألا لا بَجْهَلث أحدٌ علينا ‏ قَنَجْهلَ فوقَ جَهْل الجاهلينا 

وكا قال الجعدي" : [ الطويل ] 

مهس اه 3 . ٠.‏ يا دعاو لآء ل 
ولا حير في حلم إذا لم تكن" له بوادر تحمي صفوه ان بكدرا 


58 - قال عبد الله بن صفوان : ما يسُرّني بملابسة الأمور حمر اللْمَم . 
قبل له : وَلِمَ ذاك ؟ قال : لأنْ الامرّ إذا عَشِيَكَ فَشَحَضت له تَرَكَكَ ٠‏ وإذا 
تطاطأنت .له تخطاك . 


١ 


955 وان فهر اتير + نا أفضر" طكة» قال مرف الأاشاة 
بِقَدْرهِ » قال : فا أكمل العمل ؟ قال : وقوفٌ الإنسان عند حلمه » قال : فها 
أوْكَرٌ الحِلّم ؟ قال : حِلْمٌ الإنسان عند استاع شَمْمِهِ » قال : فما أصُوَنُ المروءة ؟ 
55 0د 2 و 0:1 
قال : اسبَبْمَاءُ الإنسان ماء وجهه . قال : فمًا أكملٌ المال؟ قال : ما أعطىّ 
الحو منه » قال : فمًا أحسنٌ السّخاء ؟ قال : البَدّل قبل المسألة » قال : فا 
أنفم الأشياء ؟ قال : تَقَوَى الله وإخلاص العَمّل' له » قال : فأ الملوك خيرٌ ؟ 
قال : أَُرَبِهُمٌ من الحِلّم عند المقدرة . وأبعَدُهُم من الجهل عند الغضب »ء ومن 
يرق اندلا بطيط ملكة إلا العدله بين رع 

510 - قال بعض الحكاء : أفضلُ الحكاء مَنْ وهِب له عَلْمٌ بلا عي" 
فاختار الصمت على الكلام إلا في موضعه . 

مه : 0 

6 - وروي أن قسا دخل على هرّقل ملك الروم أيضا فقال له : 
ووء. مره رمه 5 > ُ. ل 202 ء ؟ 
أخْيرٌني عما لوت من الزمان وتصّرّفِهِ » واختبزت من أخلاق أهله ؟ قال : قد 
صَحَيْنا الزمان فوجدناة صاحباً خوّاناً » ووجدنا الأنساب” ليس بالآباء والأمهات 
ولكنّها الأخلاق المحمودة . وني ذلك أقول : [ المنسرح ] 

لقد حلت“ الزمان أشطرَهُ ثم شربْت الصربح من حَلى 
5 أمالي القالي ٠١‏ : لا“ والعقد ١‏ : 584 ء وبعضه في ديوان المعاني ١4١ : ١‏ والشريشي 4 : 

8" -0 945 ؛ وانظر بعض حديثه مع قيصر (مما لم يرد هنا) في الشريشي * : 4ه 


واللباب : 5١‏ والعقد 5 : 6.5" وهم" . 


3 
: 


0 لاك . لد 


: بليت (دون إعجام) . 


١54 


رّ الفضّل والتشرّف' ي2 قول الفتى إنني من العربٍ 
خلق يَرِيدُ محمودة على الحَسَّبٍ 

٠. #2 9‏ 5 3 
من عقل جد مضى وعقل أب 
ما + امرك اله أبن نه فها:. يرف عند الحصيل في اللنتب” 
حتى إذا الدَهرٌ غال مُهْجِتَهُ ‏ اميت ثري من الب 


قال القون دان ل اسذاجو يوان و انور تفال معن اقول إذا 
كان القَنّى في بيت شرّف ولم يكن له في نفسه قضيلة ء كان شُرَّفهُ زائداً في 
نقصه؛ » وإذا كان الفنى في بيت نَقْصٍ وكانت له فضيلةٌ في فيه » كان تَقْصُ 
أبيه زائداً في شرّفه* » ولكن التام الكامل » والشريف الراجح » والأديب" 
الشريف » كبا قال الأول" : [ الكاملٍ ] 


وار السرى إذا سرئ اماما 
ونذك ع" ينه "العامري الذي مويل الطويل:] 


١‏ ل : الشرفا. 

ل : اسبامنا ( دون إعجام) . 

*# ل : والنسب . 

إذا كان ... نقصه : سقط من ل . 

ه ل : معرفة . 

5 .ل الأزيب 

7 صدر البيت : إن السريّ هو السريّ بنفسه (انظر الشريشي 5 :1 1١5‏ ؛ وقد أورده في 
البصائر من قبل » الجزء الأول » ص : .)١0‏ 

4 هو عامر بن الطفيل . وشعره في أمالي القالي ١89 : ١‏ وحاسة ابن الشجري : 7 والكامل للمبرد 
:١‏ ؟ ولباب الآداب : ١868‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : 4سمم وعيون الأخبار م : ١71‏ 
والعقّد 984١ : ١‏ والحيوان * : 408 والحاسة البصرية ١‏ : ”7 والشريشي " : 54# والتذكرة 
الحمدونية ؟ : رقم (رئيس الكتّاب . الورقة : 4؟) وعين الأدب والسياسة : ١ه‏ 


وديوان عامر بن الطفيل : 38 . 


لل 


ني وإن كنت ابن سيّد عامر 

فا سودئني عامرٌ عن وذلئ 

ولكتي أخمي حاها وأثتي 
[ الطويل ] 

وما لحمب الموروت له 5 مره 

إذا العُودُ لم يُنْمِرُ وإن كان شعبة 


و8 


وللمجد قوم سستاوروة بانفسٍ 


وقال آخر؟ : 


وفارستها امتلاف' في كل َكب 


0 .ٌ ٠ 2 + ع‎ 


أذاها وأرمي مَنْ رماها بمِقَئب” 


عرتفم إِلَّا بَآخَرَ مكتسبا 
من المُثُمرات اعتدَّةالنا في الحَطَبْ 

00 1 ؟؟ ه 
كرام ولم يَعلوا بم ولا بأب 


4 - دعا أعرابي على آخرّ فقال : لا رَشَدَ قائدة , ولا سعد رائدة 


الى 


؟م. مه 4 0 5 وى 1 - 06 .2_6 0 7 
ولا أَوْرَى قَادِحُهُ . ولا أذكى رائحُة* . ولا أصاب غَيْثا . ولا وافق إلا ليا . 
بعض هذا الكلام يُنْسَبُ إلى على" رضي الله عنه , وهو بالمنسوب إليه أشبّهُ . 
5 ءٍ 3 ٠.‏ 0 ع . واه 5 
٠ه‏ - قال أعرالي : جَهْلَ يكني خير من أدب يُحْوجٍ ٠.‏ ونقص بير 
قد ع لمات 
خر بن عار دع 
0 7 اه ا 2-0 دراه 
لله - قال أعرابي : مَنْ عَرّهُ السراب ٠‏ تقطعَت به الأسباب . 
”ام - وقال أعرابي" : لكل قضاء جالب . ولكل در حالب . 
5536 ربيع الأبرار * : ؟3# . 
١‏ في رواية أخرى : المشهور . 
١‏ في رواية : عجد . 
؟ في رواية : بمكبي . 
0 


الأبيات في لباب الآداب : ##" ورحلة النهروالمي : ١665‏ ء والأول في التذكرة الحمدونية 


١‏ 4ه"؟ زررهم : 688ا). 
9 ل : ولا افلى ناحه + وفي ربيع الأبرار : ولا أجل ماتحه . 
5 ل : عحرج . 


+؛ الم ترد هنه الغقرة في ل . 


#/ا5 - وقال أعرالي : عداوةٌ ذي القرابة » كالّار في الغابة . 
141 - وقال أعرابي' : لكل كلام وعاء 2 ولكل 5 مَرْرَع 1 


هلا5 - وقال أعرابي : أي امرىءٍ باشْرّتَهُ فلم ينتتصح ء وغْلَق سَتَهُ فلم 


وعور 


5 - وقال أعرابي : رس منع أكرمٌ من عطاء . وشوك أَمْهَُ من 


يذه © وقال أعرابي . ليس كل طالب يُصيب 2 ولا كل غائب يوب 8 
54 - وقال أعراني : إذا أوقدوا أشيُوا" . وإذا اصطنعوا أَرَبُوا" . 
51/8 - وقال أعرابي : رحم الله فلاناً » كان يَهْتَدي برأيه الصّحْب ‏ 
ويستدل بناره الرَكُب . 


5 0 خم 5 3 
5١‏ - قال أحمد بن الطيّب : وأنا أستحسنُ قول القائل : إن العزيز 
: م ر.» ث'ىةٌ 5 2 

يزدادُ بالعفو عِرًا ٠‏ والذليل يزدادُ بالعَفُو ذلاً ؛ وهذا شبية بمّا يقوله جالينوس في 
2 000 7 72 03 4 85 2 
طلاب الأدب وهو قولة' : إن أبن الوضيع إذا كان أديبا كان نقص أبيه زائداً في 
06 ا ٠‏ 1 م يوه 2 مل 00000 
فظّله . وابن الشريف إذا كان غير أديب فشرف أبيه زائدٌ في نقصه . والعلة في 

ات ل الع 1 عار اا ل سا 
صِحّة هذا القول واضحة بين . وذلك أن الشرّف في الآباء دالً على مكان 


115 ربع الأبرار : لاومأ . 
١‏ سقطت هذه الفقرة والبي تيبا .. 

؟ ل :شوا. 

,. ل : ربوا . 

4 ورد هذا الول في محاضرات الراغب ١‏ : و8 منسوباً لأرسطاطاليس . وهو لخالينوس في 


ربيع الأبرار #*الااكه” . 


الأبناء » فإذا دَلّ الشرفُ على ناقص في نفسه كان الشف سبباً لوقوف الناس 
على غُيوبه' 

وفي الباب الآخر أن الناسَ فيما أتى من غير مَعْدِنَه ونجم في غير مَنبتِه أشلٌ 
كنات اوه اخ تيا بهاذ كيك الايواب ووه اسقطية موعالة عر لمشيل 
مُنْقَصِمة » فليس يلص ابن النَاقِص إلى الزّيادةٍ والتقديم بنفسيه إلا بنفس قويّة » 
وهمّةٍ بعيدة .» وعناية" 5 ٠‏ فلذلك شهد الئاس التَقدّم” لشريف لو كان 
أفيا كلاد الك كور ا ا 
كن امقس نش ركان مشي ف هللتن اسيل أفتر ارا مكو أتام 
الفضلٌ عَفُواً ٠‏ إِلَّا أن السعيد الفاضل والمقدّمَ* الكاملَ الشريفُ الأديب . 

0 - للنظّام : [ البسيط] 

َنْ يُدْرِكَ محد أقوامٌ وإن كَرمُوا ‏ حتى يدلا وإِنْ عَرُوا لأقوام 

وَيُشكَمُوا فترّى الألوانَ كاسفة لا ذُلّ ضَعْفِ ولكن ذُلّ أخلام 

وإن: دعا الخاز. لوا عند دغويهة. “في الثائيات مساج وإِلْجامٍ 


سَعليِمينَ لَهُمْ عند الوؤغى جل كأنّ أسيائَهُم أغثرينَ بالهام 


8 - قل أعرابي : لا يزالُ الوجهٌ كرياً ما بقي حياؤة الس تفيراً 


ما بي لحاؤة' 


: ولباب الآداب‎ 4١ : #* والعقد + : 004 والأماللي‎ 587 : ١ منبا بيتان في عيون الأخبار‎ ١ 
. 1١9/٠ : والوحشيات‎ ”64 


١‏ ل : عورته 
٠‏ ل : وغاية 
س ل : بالتقديم 
4 لك : هو. 
ىم ل : ولمتقدم . 


+ ل : تخاره ( دون إعحام) ,. 


مممة ‏ قال أغراق + الوجة امون بالحياء ع2 كالجوهر المكثون قي 
الوغاف” 


َه 


فق كد قال أعريي > زوق صفح الك عنة اطياف كدر ان حرقهة 


هه" - قال أعرابي : ما المَتبخيرٌ في وَشي ردائه » بأحسن من المتقارب 
في' قيْد بحَيائه . 


> 


5 - قال أعرابي : اشحد بالعدل على الطاعة قلوب الأودّاء » ا 
فق للق اللقائغة الأعداء : 
/ا54 - أنشد أحمد بن الطيّب : [ الوافر] 
20 5 ره 3 

ولا تَعْجَلَ على أحد بظلم ‏ فإن الظلم مرتعة وخيم 
ولا تفش وإن مُلنت غَبْظاً على أَحَدٍ فإِنّ القخش لوم 
ولا تقطم' أخالة لأجل ذَنْبِمٍ فإِنَ الذنب يغفرهٌ الكريم 
وما قتلّ السّفاهة مِثْلُ حلم 2 يعُودُ به على الجَهْل الحليم 
إذا: امتروطة را <فا كلك فشر بروافل: “لد الككُوم 
4 - قال أعرالي : فوت المعروف أيْسرٌ من مراس التَّسسُويف . 


ف 


4 - سم أعرالي' كلاماً فقال : هذا كلام لم يُختتصبا"' تعسئفاً » ولم 


وحن 


59 - قال أعرابي : أنا' أ تخي بحَفيّ الخك عن ع أنْظك . 


4 - ذكرّ القَدَرٌ في محلس عمر بن عبد العزيز فال مَنْ حَضَرَهُ : 
أَعْلِمُنا رأيَّكَ فيه ٠‏ فقال : كا أن بوادي الخير من الله » فكذلك بوادي الشرٌ 


5 رسن اط .رو 
مله . وقد سيق به علمه . 


1 0 5 3 ا 

“564 قدم البصرة أمية بن عبد الله [ بن خالد ] بن أسيد منهزما من أبي 
فديك الحّروري ». فهاب وجوه أهلها تَلَقِيهِ وقالوا : ما عسى أن نقول : الحمدُ 
لله الذي هَرْمَك » أو الحمد لله الذي نجّاك ؟ ثم بلغهم أن خالد بن صفوان خرج 
يتلقّاه » فخرجوا إليه ليشهدوا فضِيحَتَهُ . بزعمهم ١‏ وقالوا : ما تراه يقولٌ له ؟ 
فلم طلع قال له خالد : بارك الله لك أيّها الأمير في مَقُْدك . والحمد لله الذي 
نظر لنا عليك ٠‏ ولم ينظر لك علينا ٠‏ فقد تَعرّضْتَ للشهادة جهدَلة بخذلان مَن'ْ 

9 ا 7 
معك لك . فعلم الله فاقتّنا إليك . فرجعوا وهم يقولون : لا يُعييه كلام بعد 
هنا 

ازقية :2 قال أغراق هو اسيك إن شتنتك :ا الت راضا وداوإن 
لحت مده كان عافيا , 


55 . 3 ك2 يوسم و9 يا 0 - 
8 - قال اعرابي : تَوَبَةَ عرس . ولكل بناو أسّ ٠.‏ وعند كل 


مأتم رو 


هه لباب الآداب : 4١‏ وعحاضرات الراغب ؟ : +ه١‏ (ابن الاهتم ) . وأمية بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد الأموي . روى عن ابن عمر وعنه المهلب بن أبي صفرة في آخمرين ٠‏ وولي 
إمرة خراسان . ومات سنة 5م أو لالم + ترجمته في أسد الغابة ١١5 : ١‏ وتهذيب ابن 
عساكر ”# : ١١‏ واتهذيب اللبذيب ١‏ : ١الا”‏ والوافي 4ه : 1١05‏ (وانظر حاشيته ) . 


- 5 


او - 


6ه - 


وه - 


 و/لوو‎ 


صَدعا . 


1 عت 


قال أعرابي لصاحب له ا ستظهر على الدهر محْفّةَ الظَّهر . 


0 


قال أعرالي : رَلَهُ'ا الحبان في التقصير » ورَّلَةُ الشجاع في 


قال أعرابي' : هجينُ عاقل خيرٌ من هجان جاهل . 
قال أعرالي : لا تبْذّلْ رفْدَك" لمن لا يعرف حَقّك . 


خراعيا ضر 


1 5 7 “مده 2 


قال أعرابي : رب حافظ مضيّع . 
واء 


قال أعرابي : هذا غنى إِلّا أنه مُى . 


وقال آخر : هذا غَناء لولا أنه قناء » وعَلاء لولا أنّهِ بَلاء » وبقاء 


قال أعرابي' في كلام ف حَضَئَني أحشاؤها » وأرضَعئنى 


4 ربيع الأبرار 8 : 148 . 
4 ربيح الأبرار ‏ : 74 (لا تبذل رقك » (ىا في ل) . 
4 ربيع الأبرار ١‏ : /1ع” . 


ل : ذلة (١حيث‏ وردت ). 


سقطت الفقرة من ل . 


ل : منطق . 


١ 
" 
. م« ل : رقك‎ 
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: ل : احسارها . 


مهبو قال أعرابي لصاحب له : قطعت أوصالي إِذْ صَرَمْتَ وصالي . 


نم 5 


95ت .واقال عر © الجول ا عط روخلا + والادية 1ه نذا 


0 - وقال آخخر : ثوب السفيه قَمِل » وقلبُ الجاهل تغل . 


مه/ؤو ‏ وقال آخر:: الأنا عتول 3130 6 :وعر" مثلة :, 


4 - وقال آنخّر : أمّا فلان قرَكوب للأهوال » وأمّا فلان فَألوفٌ 


للظّلال . 


٠‏ أو ديوان دعبل 


: ل : فعلا.‎ ١ 
. ؟ ل : الا تصرم جذب العيس بالكرت‎ 
م« ل : أصبت.‎ 
ل : تعصا.‎ 4 
. ل : واستقلهم ان‎ 8 


«آل/و ‏ لدعبل الخزاعي 


00 


هَبهات هَيْهات بين المزليْن لَقَد 
0-60 قط الأرض مُنتبذاً 
فا ينال با الهَيْمان مُوْردَةُ 
اتنا" أل .ول اليه علو 
أحمي حاهم وأرمي في مُعَارِضِهمْ 


لْهُمّ لساني بتقربظي ومُمْتدَحي 


: 8/ وفيه الت 
:؟ ل /0؟ اه 


إذا عونا فغزانا بأنقرةٍ 


لتخريج ؛ والأبيات ##. 6.4 5ء 
"١‏ لم ترد في الديوان . 


: [ البسيط ] 


وأهلٌ ا بسيف البْحْر من جرت 
عمس هابر ومل” 


لعي شوي وقد أبعدت ملتفي 


- 
ال-3 


4 


تقصّر الريح عنه كنا جرت 
إلا بنص وجَذّب العيس بِالبرَة' 
لطبت جل ولي بت 
واستقلهم إذا ما* رجِلهُم مر 


َعم 4 وقلبي وما تَحويه مَقَدرَني 


1+ 


ع 275 


دَعْني أصِل رَحِمي إِنْ كنت قاطِعها 
ات ا 
فاحفظٌ عشيرتكَ 0 َِ لهم 
قومي بنو جِيرٍ والأسد سي 
ست امن يكت 0 


و 


؟ انين الناس أقداماً إذا بُغتوا 
كم تنسوا كرب مككْرو ب وكم صَبّروا 


كم عَينٍ ذي حول فقت ناظرها 


كم من عَدُوٌ تحاماني وقد نشيبَت 
لو عاش كيشا من لكت 5-7 
وصارٌ بلعُدُوَةٍ القضوى يورق 
تَقَدَمَيْهٌ بئات القلب طائرة 
كالليث ل أَرَمَّ اللي الهصورٌ به 
نسي تافشي في كل مَكَرْبٍَ 
كم قد 0 عل أحشاء 0 


والصَّيْفْ يعلم أني حين طرفي 
أموى هَواهُ ويَهوى ما أسرٌ به 

ما يَرْحَلُ الصَّبْفْ عنّي غب ليله 
قال العواذل أُوْدَى الما قلت هم 


لا بْدَ للرّحِم الدُنيا من الضّلَةِ 
ولا لحقت على الأيّام من بَرَةٍ 
7 فرق الزوج والمرة 
وآلُ كِنْدَةَ والأحياهة من علَة 
ل السيوف فأردَوًا كل ذي عَنَتٍ 
وقلّ ما تبت الأقدامٌ في البَعَتِ 
على الشدائد من لأواء فَالْجَلت 


وا 


وكم قطعت لأهل الغِلّ من حْمَةٍ 
قِم أخالن تكدو عو كثفلت 


شثري اتا ومات الوَغْدُ ذو الرّمَةَ 
خَوْي فبات وجاش القلب لم يبت 
خوفاً لور أبي سين 5 
ما عض طَرْفاً وم بَجْرَعْ ولم يَضْتٍ 
إلى المَعالي ولو خالَفتُها أَبَتِ 
للنفس كانت طريق اللّينِ والدَعَةَ 
السنت صَلْاّ فأداني' إلى السعة 


ومزرر دك ده 


ما خنلته وقت ميسوري ومَعْسيرني 
ماضي الجنان على كفي ومَقَدِرَقٍ 
ينال ما يَف يشمي والنفس ما اشئَهت . 
ا ١‏ بزاد وتشْبيع ور 


عو 


أفْسدت مالك . قلت المالُ يُفُسِدقي إذا بْلْتُ به وَالجُودُ مَصْلَحََى 
أرزاق رَبَِي لأقوام يقدّرها- من حيث شاء فيَجْنَ في هبي 
َلْيشكروا الله ما شكري بزائدهم- ويِّحْمَدوهُ فإِنَّ الحَمْدَ ذو مِقَة 
لا تَعْرِضَن بمَرّح ' لامرىو سَفِهِ 2١‏ ما راضّه ظَلَبَهُ أجْراهُ في الشفة 
رب قافية بالمَرُح جارية ‏ مَشيُوبَة لم ترد إنماءها لمت 
رذ السللى. شنتيكا” ,بعد اتطفد: كز “قافية امن بعدناة مفين' 
إل !13 اقلق جا[ عاك مقائلة. .نوعرف يقال لف واي رجت 


» قال بعض شيوخ الطب : الطب ينقسمٌ قسمين وهما : العلم‎ - ١ 
والعمل ؟؛ قال : والعلم ثلاثة > علم الطبائع . وعلم الأسبات » وعلم‎ 
. العلامات‎ 

7 4+ 2 7 رار س 
وعلم الطبائع سبعة أقسام : علم المع اق 3 وعلم المزاج 2 وعلم 
1 
الأخلاط ٠‏ وعلم الأعضاء ٠‏ وعلم القوى ٠‏ وعلم الأفعال ٠‏ وعلم الأرواح . 
2 0 و 32 
قال : والأسباب ثلاثة : البادية والسابقة والواصلة . 
و 31 - 
والعلامات ثلاث : الحاضرة والسالفة” والآنية . 
ا 7 0 0 5 
والاسطقسات أر بعة : الثّار والهواء والماء والأرض ؛ قال : والنار ار 
يابسة » والهواكء حارٌ رَطْب » وال باردٌ رَطْب ». والأرض باردة يابسة . 
والمزاح 'تسعة : واحدٌ معتدل وثانية غير معتدلة ع وهذه الّانية أربعة 


5 - ع » 5 5 ررك #» 
مهردة »2 وهي الحا والبارد والرَّطبْ والياسس 3 وار بعة مركبة وهي الحا 


زأكلو راجع الجزء السادس من البصائر 3 الفمرة : آالاه . 


. ل : لمدح‎ ١ 
. لم يرد هذا البيت في ل‎ 9 
. والواصلة . . . والسالفة : سقط من ل‎ «# 


لديا 


ايابس . والحاو الطب ء والبارة البابس ء والبارة الطب . 

والأخلاطً أربعة : الدّمٌ والمرّة الصّفْراءُ والسّوداء والبَخم ؛ الم حارٌ 
الب وان 9 الع نهار قد ةا والبَلْغم برطي ال الس ا 
تارادة بالسلةة: 

والأعضاكه قِسمان : بسيط ومركب + فالبسيط كالعَظم والعَصَّبٍ 
والعُروق » والمركب كالرأس والندتى وال لين ى ومن الأعفناء أعماء رس 
وأعضاء مَرُؤوسة . وأعضاء ليست برئيسة ول تمر ووية + كال يني أريفة + 
الدماغٌ والقَلْبُ والكبدُ والأنثيان ؛ والمرؤوسة ما يخدم هذه الرئيسة » وذلك أن 
الدماغ يخدمهُ العَصّب » والقلب يخدمُهُ الشرايين » والكبد يخْدمُهُ العُروق » 
واللانيان عدمها أزغية المي ؛ وما ليس برئيس ولا خادم كالعظام والعضاريف 
والشّخم واللّحْمٍ والأعضاء التي ها فوين: رابيية كالمَعدَةٍ والكُلَى : 

والقوى ثلاث : طبيعيةٌ ومسكتثها الكبد ٠‏ والقوى الطبيعية سيع” : الم 
الجاذبة » والقوة المُسْبكة . والقوةٌ الهَاضِمة » والقوةٌ الغيّرة » والقُو 
الذافة ج والقوة الى لناة + «والقوة «القافية 4 القن ف انان شل 
المُحَسسّة . والقوة المُدَيرّة » والقَوَةٌ لحرّكة . فأما القُوى المُحَسسَّةُ فهي الحواس 
الختين + االبست واقفز والك توالذا ف بواللتن ود والقرى الكلازه كلدت + 
الفكْرٌ » والوهم » والحفظ ؛ والوَهُمْ في مَقدّم الدّماغ » والفكر في وَسطهِ . 
والحفظٌ في آخره ؛ والقوة المُّحرّكة واحدة ء وهي التي تكون عنها الحركة 
الإرادية » والانتقال من مكان إلى مكان . 

والآففال عقاة. + احدها يبيط ولام مركي 2 فالشيط ايكون زا 
قوةٍ واحدة كالجَدّبٍ والإمساك ؛ والمركبُ ما بكون بقوتيّن كالشّهوة ١‏ فإنّها تتم 
بقوتيّن : إحداهما جاذبة » والأخرى مُمسيكة ١‏ وكنفوذ الغذاء فإنهيتم بالقوةٍ 
الخائنة والداقعة ., 

والأرواح ثلاث : الروحٌ الطبيعية التي تكون في الكّبد » وُنفدٌ القوة 


عادن ظ ا ون اعون 


ع 


5 ه © البصائر ال 


الطبيعية مع الغذاء في العُروق إلى جميع الأعضاء ؛ والثانية : الروح التّمسانّة 
الي تكون في الدّماغ ؛ والثالئة من الأرواح وأَهَمّها١‏ الي ل والحركة في 
العَصَب إلى جميع الأعضاء . 

فهذه أقسامٌ الجزء ء الأول من قسدي' الطب وهو العلم » وسيأتي على أَثرِه بعد 
قسم العَمل كلامٌ رائق ‏ وحكة مْشوقة » ولفظ مُطْرب » وبلاغة شريفة . 
وقد يقول العائب : أَطَلْتْ هذا الفصلّ في الطّبّ حتى كأن الكتاب نُصب لهذا 
الغرض ٠»‏ أو أُريدَ به هذا الباب ؛ واعلمْ أن الأمرّ ليس كذلك ٠‏ ولكن عَن هذا 
0 ؛ فوجب في الرأي أن يَضْحَبَّ جميع العُرّر الي 
قَدَّمَنَهُ ليكون الكتاب آخذاً من كل أدب بنصيب . 

6١‏ - سمعت الأنصاري يقول : إن الله تعالى جَعَلَ على كل كلمة 

حكمة . وعلى كل قولٍ دليلاً وحُجّة : ومع كل دعوى برهاناً وبَيّنة » وعند كل 
شبْهة وَقْمَةَ ومُهلّة » وني كل نازلة نضا' أو علّة » ولم يُسسقِط شيئاً عن مرتبة 
اننع بيرم ارا وف مزج لعن ٠‏ فن أحبً أن يظفرٌ بالحق فليُطْمِعْ 
نفسَهُ فيه » مع التجرّدٍ في الطَلّب » والتحقق بالعَرّض ٠»‏ ومفارقة العادة وما عليه 
رك ال ل ا ا و 
وَحْدََه إذا عرف المطلوب من نفسه يكمال عقله مع وضوح حجته 


"اللا - ويقال : ما الأسودان ء والأبيّضان » والأسوءان » 
71 لم يورد أبو حيان في هذا الجزء تفسيراً لهذه المثنيات ٠‏ وإنما أورد تفسيرها في ما عددناه الجزء 


السادس . فإذا كان هذا ُو التاسع حمًا ا أشار إلى ذلك المؤلف ٠‏ فإن ما قدرناه سادساً هو 
الجزء العاش . 


51 


والأعْجَان , والأذفرانٍ » والأَرْبَدانِ » والأنقّصان . والأشهران , والأبِحَلان » 
والأكذَبان 3 والأدفعان : وَالأَوْحَيانٍ 3 والأؤ مان 9 والأعوَران . 
والأنكّدان » والأعْدَّبان » والأقْطّعانِ , والأمْتعان ء والأقويان » والأنفسان , 
والأغلّيان ع والأشبهان » والأشرّفان ». والأغرّران + والأشتبان + والأهينان ؟ 

وسيمرٌ بك تفسيرٌ هذه المثاني مستقصىئ بعد أوراق يُسيرة . 

6 - قال بحيى بن نصر : سمعت أبا حنيفة يقول : احْتَجْتْ إلى ماءِ في 
البادية فجاء أعرابي" ومعه فيه ا لاي دي بكم تبيع ؟ فقال : بخمسة » 
قَمَاكْسكهُ فأبى التُقُصان » فدفعت الثَّمنَ إليه ثم قلت : يا أعرابي هَلْ لك في 
سويق طيّبٍ ؟ قال : إي ورب الكعبة ٠‏ فقَدَّمتُهُ إليه في حَفََةَ 6 فلما استوفى منه 
قال : اسقني شَرْبة » قلت : والله لا شريتها إِلّا بخمْسةٍ » فا زال كذلك حتى 


5 م 


اشترى مني شرّبّة بخمسة . ففضل الاءُ عندي . وعادت الدّراهم . 


6 - كان أبو يوسف القاضي راكباً وعْلامُهُ يعدو وراءهٌ » فقال له 
ورا القع قد يّ غلامك ؟ لم لا تركب ؟ قال : أيحورٌ عندك أن أسلم 
غلامي مُكارياً؟ قال : نعم » قال : فَيَعْدو معي كا يَعْدو مع لجار لو كان 
مكاريا , 


5 - قيل لربيعة بن أبي عبد الرحمن : ما رأس الزّ هادّة ؟ قال : : جمع 
الأشياء من حلّها وَوضعها في مواضعها . 
7 - قال الأصمعي : دخلت البادية فرأَيتُ أعراييّة من أحسن الناس 


وَجْهاً تحت أقبح الناس وَجْهاً فقلتُ : يا هذه » أترضين أن تكوني تحت هذا ؟ 


4 الأذكياء : 4 . 

8 ربيع الأبرار 1 5كاب (" 1 119). 

/اؤ/ا أخبار الزجاجي : وربيع الأبرار ١‏ : 845 ولطائف الظرفاء : 74 ( لطائف اللطف : 
/91). 


51١ 


قالق ايا يدانه الالنى اوليك م لفلك الجمل كما كبنة وين اله 7 72 عل 
تعالى لي ؟ قال : فأسكتئبى والله” . 

4 - قال أبو حنيفة : إذا جاء عن النيّ صلَّى الله عليه وعلى آله شي* 
أخذناه » وإذا جاء عن الصّحابة تَحَيّرّنا » وإذا جاء عن التَّابِعين زَاحمناهم . 


8 - قال أبو مُعاذ : أهلُ الكوفة صاروا موالي لأَبي حنيفة لأنَّ 
الصَّحَّاك الحَرّوريً دَخَلَّ الكوفة عَنُوةَ فجلس ني الجامع فحَكَمّ بقتل الرّجال؛ 
وسبير الذرارى ‏ فخرج أبو حنيفة إليه بقميص ورداء فقال : أريد* أن 
أكلّمك بكلمة » قال : هات . قال كي عي بسانت دعر لدو الله 
وترويع النّساء والصَّبْيان ؟ قال : لأنَ القوم مُرْئدُون ٠‏ فقال أبو حنيفة 0 
العا يم دكار كر ريا ا ايان عدا اما في 
فأعاد » فقال الضَّحَاك : أخنطأنا » أخطأنا » أغمدوا سيو فك وارجعوا . 


- قال خارجة بن مصعب : دعا أبو جعفر أبا حنيفة إلى القضاء 


مناقب أبي حنيفة :١‏ الاو علا- 4/ و١6‏ وربيع الأبرار " : 1١94‏ . 

في امتناع أبي حنيفة عن قبول القضاء انظر محاضرات الراغب ١9# : ١‏ وصفحات متفرقة من 
مناقب أبي حنيفة . وخارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي الخراساني السرخسي محددث 
ضعيف ٠‏ قال معمر الحذلي في سبب تضعيفه إن أصحاب الرأي عمدوا إلى مسائل لأبي حتيفة 
فجعلوا لها أسانيد عن يزيد بن أبي زياد عن محاهد عن ابن عبّاس فوضعوها في كتبه فكان 
يحدّث عا ؛ توي سنة ١58‏ (انظر تبذيب التهذيب 1# 5ل/ا). 


51 


فأبى فحبسة . ثم دعا به فقال له : أترغب عمًا نحن فيه ؟ فقال : أصلح الله أمير 
المؤمنين » لا أَضْلُمٌ للقّضاء » فقال : كدَبْت » فقال أبو حنيفة : قد حَكَمْ على 
مير المؤمتين بأني .لذ أصلح لأنه. تسبي" إلى الكَذِت + فإِن كنت كادياً الي نا 
أصلح » وإِنْ كنت صادقاً فقد قلت : إني لا أصلحٌ » فردَهُ إلى الحَبّس . 

١‏ - قال أبو يحبى الحِمّاني : رأَيتُ نجماً سقط فقيل : هذا أبو 
حنيفة » ثم سقط آخرٌ فقيل : هذا سفيان » ثم سقط آخر فقيل : هذا مِسّعر , 
فات أبو حنيفة ثم سفيان ثم مسعرا . 


- قال عبد الله بن داود : كتب رجل كتاباً على لسان أبي حنيفة إلى 


مما ينفعكم فافعلوا . 
وباية. ع كاك أو حديقة يفول :ما املية صلذة إلا وآنا عفر ادف 
تركي الأمرّ بالمعروف والنّهي عن الما 


قفا 5 وكان أبو حنيفة يقول : ابن أبي ليل استحل مني ما لا أستحل 


5 


0 م 
نر سور .: 


١‏ أبو يحيى الماني عبد الحميد بن عبد الرحمن كان يلقب بَسْمِين عحدّث مختلف في ثقته وتوني 
سنة 3٠١١‏ (انظر تهذيب الأبذيب 5 : .)١١٠١‏ 

57 التذكرة الحمدونية ١‏ : رقم 84٠‏ . وقارن بماقب أبي حنيفة للمكي : 547 و5144 . 
وعبد الله بن داود بن عامر بن الربيع الهمذاني ثم الشعبي أبو عبد الرحمن المعروف بالخريي 
تحدّث ثقة عابد . وكان يميل إلى الرأي : توفي سنة 7١‏ وقيل غير ذلك ؛ انظر تبذيب 
البذيب 28 : .١98‏ 

4 مناقب ألي حنيفة ١‏ : 558 و0 . 

. 151١ ومات سفيان الثوري سلة‎ . ١6٠١ هذا الترتيب غريب . فإن أبا حنيفة مات سنة‎ ١ 
. ١ههاوأ‎ ١٠68# وكانت وفاة مسعر بن كدام سنة‎ 


. ل : شنوه‎ ١0 


نانفا 


وا - أسلم أبو حنيفة ابنَهُ حمّاداً إلى المُعلّم فعلّمَهُ « الحمد» فَوَصَلَهُ 
نخسمائة' درهم ٠‏ فقال المعلّم : إِنَّ هذا عظم ء فقال أبو حنيفة : يا هذا » 
ليس للقرآن عندك قَدْر ؟! ش 

#/ا - قال يزيد بن هارون : أذركت الناس فا رأيث أفضلّ ولا أعقل 
ولا أُوْرَعَ من أبي حنيفة . 

/اا/ا - قال محمد بن الحسن : قام أبو حنيفة ليلة بهذو الآية : 9 بل 


و 3 


220 5 0 8-8 
الساعة مَوْعِدُهُمٌ والساعة أذْهَى وأَمرٌ 4 (القمر: 145). 


عابو قال فنلسوف للاسكندر : أيه الملك » إني مررت عصور 
: إن قد أكثرت حَلْي هذه الجارية » فقال : نعم لم بمكثّي أن أجعلها 


8 
2 
د م م ل 80 


حسنه فحعلتها عليه . 


ونيا حا “قال فاشسوف : الال الظاهر الحسين يقدر ' المصور أن يحكيه 
بالأصباغ . فأمًا الال الذي للأئفس فلا يُمكن . لأنّه للإنسان بالطَبْع . 

و#ويه حت فاق المي يخ 'وهب اق خله :لو ساغةنا الامان الخاءت 
بئات - كذا كان آسمها » جمع بنْت » وكانت جارية كاتب راشد - فا تكلم 
حتى دخلت فقال : ما أحسن ما قال في هذا ابن أي أميّة : [ الطويل] 


مناقب ألي حنيفة ١‏ : 154 و ١/1١9 ١/١‏ و059١‏ و 17# . وأبو إسماعيل حاد ابن أبي 
حنيفة كان على مذهب أبيه ٠.‏ وكان من الصلاح والخير على قدر عظمم ٠»‏ وتوفي سنة ١0/5‏ ؟؛ 
انظر طبقات الشيرازي : ١5‏ ووفيات الأعيان 3١8 : ١‏ . 

لقف الكلم الروحانية : ٠١54‏ (فلسطين) . 

8 منتخب صوان الحكة : 7١4‏ وعختار الحكم : 5007 ( غرغور'يوس ) . 

. ”58 : الشريشي ه: 4؛؟ . والبيت الأول في ربيع الأبرار ؟‎ ٠ 


"532 


وفاجأئتي والطَّفُْ نحولة شاعيص- وؤْكرلةَ ما بين اللسان إلى القَأْبٍ 
فيا فَرْحَةَ جاءتا على إثر تَرْحَةِ وَيَاحفلق: عنها. وقد زلت .فرج 
#١‏ - هذه رسالة أفادنيها' أبو سليمان وزعم أنّها لأرسطاطاليس ١‏ 
وقرأها بعضُ مشايخ الفلسفة" فقال : هي من كلام بعض الملوك . ولا أَقَفْ منها 
على أكثر مما حكيت . ولولا جلالتُها ني نفسها ما سَقتُها ها هنا ه قال : 
أما بعد + بفإن حمًا على المرء أن بنظرٌ إلى محاسن النّاسِ ومساوئهم” » 
وموقعها منهم في منافعها ومّضارٌها » فيلتمس؛ اي اا 
عه( » ويني المضارٌ عنها من مثل ما ضَرَهُم » قيوط للأمور وظائقها ويجعل 
بن انها حدوذا يزاين يباه م باعة نفبسة عأديها ف ويام علم. ما يعم من 
الأمور بالعتمل » واستجلاب علم ما جهل منها بالتعللم ٠‏ ثم لا بكرن افيه 
ا 0 
وطبقةٍ” من طبقاته التي هو راكبّها ني كل حالم من حالات نفسه التي تتحرّلةُ من 
ضَروب النّصَب واللّهُو موضم تأديبٍ وتقويم لها حتى لا يكون لأهل طبقة من 
ا ل 
فإِنَ امرءاً * لا يلتمسُ أن يكون له فضلٌ على طبقة من الطّبقات إِلّا دَعاهُ فضلَهُ 


الكو 


ووموسهيوررررثثبييي يبري ءارثا رم ءار 


+24 


ا 
3 
1 

أ 
6 


353120 


عليهم إلى العْبَهَ عنهم حتى يترقى في منزلته إلى مُشاركة أهل المنزلة التي فوق 
انه + كان طلف الراسة يذهب “اراح ويوزريف المت 23:1 له الناديت 
ضررٌ » وذو الضرر نصِبٌ عَلِيلٌ' فقير » فنهاج' التأديب تَيقَظ المرء لطُلب 
7 قر »© 2 3 5 
الأدب ٠‏ ثم لا يَسَعْكَ عِضْيان النّمس من إدامة تَبمَظِها . فإن الحاجة إليبا مع 
خنها اران بع انهل لد الرالعة معطن "التلائمة بع ناذا ك5 اشر 
تبعض الإجابة كان* أول ما يوْحَدَ به إعطاء الدين حَمَة ٠‏ :وإشغارٌ النفس حطها + 
ثم الاستكثارٌ من فوائد الإخوان ٠»‏ فإن كثْرئهُم تُقيلُ العثْرة » وتنشرٌ المَحْمّدة » 
وتعهّدُ الإخوان' بالملاطفة , فإنْ التارلة مَْولكٌ » ثم تعهّدُ إخوان الاإخوان » فإن 
إخوان اللإخوان من الاوخوان بمنزلة العلم المستدّل به على الوفاء » ثم تعهّد أهل 
المُكائرة المشبّهين بالإخوان بالصَّبْر عليهم » إِمّا طَمَعاّ في تحويل ذلك عنهم 
صِذقاً » وإما ائقاء كلمة فاجرة أتتأ من لفظ مائق ١‏ ثم تعد الضّعفاء على 
المسَكنَة وأهل الزّمانة عند الضعف » والعقب” عند الموت » ثم حسن التعاطي إِنْ 
٠. ..-ُ 0. 03 5 5‏ 
كان لك فضلُ بإسقاط المِنّهَ وإحراز الفَضّل » والسخئط على نفسك في 
التقصير » ثم تعهدٌ الملوك بالتقريظ والملازمة ٠‏ فإِنَ همتها في أنفسها الامتداح » 
وي الناس الاستعباد » ثم تعد النُصّحاء بالخلوة » فإن نصيبَهُم منك واستفادتك 
منهم في الخلوة » ثم تعهدٌ الصّلّحاء بالمُصافاة لتُعْرّفَ بالخير” وتسم به » ثم تعهد 
الأكفاء بالمكارم فإنها تُحَسّن العمل وتثمر الإخاء » ثم تعهّدُ الحامد بتفتيش» 


5 فإن كثرتهم ...2 الإخوان : سقط من ل. 
/ا 5 7 والغضب 

م ل : الخر. 

4 ل :2 تتفيسن 


الدخلة » ثم تعد ضُعفاء ذوي الرّحِم بالرحمة وأقوبائهم بالتعلم ٠‏ ثم تعهذ 
الأعداء ذوي التنضّل بالمغفرة » وذوي الاعتراف بالرأفة والرحمة . تم تعد 
الحُسّاد بالمُغايظة' » وأهل البَعي بالعزيمة ٠‏ وأهل المُشائمَةَ بالمحقرّة ٠»‏ وأهل 
القوائيةبالؤقان. ق. الام “في: النتهات: الكت + اتير لاق بالارجاء + 
والواضحات بالعزيمة . والمستترات بِالبَحْث . ثُمّ إحياء العذر عند المداهنة , 
والنجمّل عند العَيْظ" . والكظمْ عند الغضب ٠.‏ والوّقار عند المُسْتَجْيّلات” . 
م تعهّدُ الجار بالرّفق » والقّرينٍ بالمُواساة ٠‏ والصَّاحبٍ بالمُطاوعة » والزائر 
بالشُحفة » ثُمّ صحبة الملوك بكتان السّر » وتقريظ الأفعال » قم قس' بين خبار 
إخوانك وشرارهم ء لم انظر أي الفريقيّن تستجيمٌ لك به مَوَدَمهِم » فإنَ 
تشْكّهَكَ يار هم يزيدُك عند شرار هم 5 والسلام . 


- قال أعرابي في وصف قوم : الْحاظّهُم سهام . والْفاظهُم سهام . 
سمبو ‏ قال أعرابي : ل 2 وانظر إلى عظم جَرْمِه . 
4 - وقال آخخّر : قد يُككْدي الجا ويكل الحادٌ . 


ومو - قال أعرابي" في وصف كلام : قد رٌعى الشيح » واستنشق تلك 


5م - قال أعرالي : من شاح باخ . 


”ا نثر الدرّ 5 : 5١‏ وربيع الأبرار : ١8ب‏ (" :1 9("). 
8" ورد القول في ربيع الأبرار ؛ : 3817 . 


/11؟ 


5 عَ 7 00 0 م 0 5 
لاما - قال أعرابي : عَلِم الكرّم في وجهه يلوح . ونشر الجود من ثوبه 
فوح » والمْحدٌ يغدو معه ويروح . 

بم*"“ال/ؤة ب وقال أعراي : كن كرة النُطاح 3 م يتل النّجاح . 

وم - آخر : الصَّبر مر » لا يتجرَّعْهُ إلا حر . 

/٠‏ - قال تعلب في «المجالسات» : أشرف عبدُ الملك على أصجابه 
وهم يذكرون سيرة عمر رضي الله عنه » فغاظة ذلك فقال : حَسبكمٌ من ذكر 
غعمر إن إزراء بالولاة 2( ده لل عّة 5 

0١‏ - قال ثعلب ٠‏ قال ابن عائشة : قال قَنِي النَضْري" يهجو موسى 
ابن عمرو بن سعيد بن العاص : [ الطويل ] 

6ل س.ر ذدنىن مه - و : 7 00 

وليس بمعْطٍ نائلاً وهو قاعدٌ 2 وحسبْك من بُخْل امرىء وهو قائم 
فإن يلك من قوم كرام فإنة. «ذا "انك أن تستري والفوادة" 

- قال ثعلب . قال السدّي : أَتِيت كربلاء أَبِيمٌ البزّ بها » فعمل لنا 

شيخ من طيءٍ طعاما فتعشينا عنده » فذكرنا قَثْلَ الحسين بن علي رضي الله 


4 مجحالس ثعلب : #94 وشرح النبج ١7‏ : ١ه‏ ونث الدرٌ “ : ١07‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : 
4 (فهو طعن على الأثئمة . وحسرة على الأمة) وكذلك هو في التذكرة الحمدونية ١‏ : 
رقم ١١٠١5‏ ع الأبراز : لض 0 
ءُ 15 _- 4 ا ا 5 و 5 6 2 
0١‏ مجحالس تعلب : 44م - هوي . وقنيع هو جد عبد الواحد بن عبد الله بن قنيع المحدّث . 
4 حالس تعلب : #9” . 


١‏ امالس : والمقادم . وسقط النيت مق اليب 


530 


عنهه| » فقلنا :. ما شرك أحدٌ في قتله إِلّا مات بأسوإ ميتة » فقال : ما أكذَبَكُه 
[ يا أهل العراق ١]‏ أنا ممّن شرك في ذلك . فم يبرح حتى دنا من المصباح وهو 
بتَّقِدُ بنفط » فذهب ليحْرجَ الفتيلة' فأخحّذت النارٌ في لحيته ٠‏ فعدا وألقى نفسَة في 
الماع » فَرأبْتُهُ كالحُمَمّةَ من ساعته . لا رحمه الله" . 


«4/ا - قال ثعلب : قَلَجَ الرجلُ على خَضمه يَنْلُحّ قَلْجا وفلوجاً . 


4 - قال ثعلب : نزلت بسَحُْسَّحِه؛ ٠‏ وعَمُوته . وعَرْصّتِه . 


مي ملي 500 5-2 5 ل ا ا 5 
وعدرته » وعماته » وعقاره » وعراقه وعيقته » وعراته . وعراه . وعرقانه . 


وحراه » ليس فيها شية مهموز الألف . 


ه - قال ثعلب : سمع هشام بن عبد الملك زيدَ بن علي يقول : ما 
حب أحد الحياة إِلّا ذل » قال : فَحَاقَهُ” منذ ممم ذلك منه . 

5 - كان الحسين بن زيد يُلقَبْ «ذا الدَّمْعة » وذلك لكثرة بكائه » 
فقيل لها فى :ذلك فقال + وهل تركت "الثار والسوان 1 كك © بريد السو 
اللذين أصابا زيد بن علي ويحيى بن زيد عخراسان . 


*4/ا مجالس تعلب : 4# . 

145 محالس ثعلب : 47 وقد سقط هنا : وساحته وقصاه فها بمعنى ما ذكر. 
48 محالس ثعلب : #48 وقول زيد نفسه في ربيع الأبرار ؟ : 1١98‏ . 
مالس تعلب : 5448” . 


. زيادة من المجالس‎ ١ 
. زاد تي المحالس : بإصبعه . . . فأخذ يطفئها بريقه‎ * 
. م لا رحمه الله : لعلها زيادة من الناسخ . فإنها لم ترد في المجالس‎ 
. ل : بساحته‎ 4 
. ه ل : ففخالنه ذلك‎ 
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ا 


اؤ/ا - قال علب : هو بَتَحَوّفُ مالي' » أي يأخذٌ من أطرافه' 


4 - ويقال : ما ني السماء طَّخاء وطَحَاء : هو الرّقيِنَ من الهم . 


تع 


8 - قال أبو عبيدة : مَخْسُول" : مرذول ؛ ويقال : حبج ذا 


! 
فرط 5 وقال" :انين الذركان والتكه إذا افقلة بو يقال + حقيين الع 
وحَمِش إذا اشتدّ ؛ ويقال : جاحّس في القتال وجاحش . 

در عن الأصفق» + وكتتكقة هن خلما اوكشكنق أي اعدد: 
وأنثة كانه من اللي وعتافة: + ونع السداقة ولعت 

١‏ - ويقال : رجل عَدْيِانُ وعَسْنيِانُ وصَبْحانْ وثَيْلانْ وعَبّقان » من 
الصَّبُوح والقَيّل والعَبُوق . 

إوب ا الا انال سوه مسد رم الكم 1 أي 1 
ترى ابن ح عباس قد فح عب ونش أذ » ولو قَدرَ أن يتكلم بها قعل ؟ وخفلة 


أصحابه يحبورة تفظو » وهو رجُلهِم » وهي ساعينا الطولى لى » فاكفنيه ؛ قال : 
قلت : يجحهدي ؛ قال: فقعدت بِجَنْبِهِ » فلمًا أخذ القَومٌ في الكلام أقبلت عليه 


/او/ا محالس ثتعلب : ١ه”#.‏ 
4 مالس تعلب : 1هم”م. 
4 ممحالس تعلب : اوم 
٠ةلا‏ محالس ثعلب : #«امم 
١ه/ا‏ محالس ثعلب : 5هوبم 
"هلا محالس تعلب : 1١٠94‏ 
١‏ زاد في المحالس : ويتخوفه 


3 


2 
2 
ا 


بالحديث ١‏ فقرّع يدي وقال : ليست ساعة حديث ١‏ فأظهرت عَضَّبا وقلت : 
يا ابن عبّاس » إن ثقَنَكَ بأحلامنا أسرَّعَْتْ بك إلى أغراضنا » وقد والله تقدّمَ فيك 
9 2 مه 22 22> 8 د 

العغذر » وكثر مِنّا الصّبّْر » ثم أَوْزَعَتُُ' ؛ فجاشُ به" مِرْجَلهُ حتى ارتفعت” 
أمواكع 4 فأحذوا بأيدينا نحو عنه ونحوه علنّى ِ قال : فاتت عمرو بن 
العاص فرماني بمؤخر عَينه » أي ها صنعت ؟ فقلت : كفيك التُقوالة؛ ع 
فَحَمْحَمَ كا تُحَمْحِمٌ الفْرسْ للشعير . وفات ابن عبّاس أوَّلُ الكلام فكّرهَ أن 
يتكلم به في آخره . 

#هلا - قال تثعلب : مر رجل بأعرابيّة بالمناخ بالكوفة تُمَرَضْ أخاً لحا* في 
كدو ؟ موع 2 09 000 5 2 : ا 
شدةٍ أصابتهم 3 تم انراح بالعشي فسأل عنه فقيل : دفئاه > وإذا هي ت كل 
سويقا معها قد خَلطَتهُ باللبن" » فقال لها الرجل : ما أسرع ما نسيت أخاك 
و ل فقالت :+ [ الطويل ] 

ل غم 7 032 ا 
على كل حال يأكل المرءٌ زادة 2 على البَؤس والضّرَّاءِ* والحَدثان 
65لا - أنشد ثعلب : [الوافر] 
#هة محالس ثعلب : 450 - 45١‏ وعيون الأخبار © : لاه وربيع الأبرار ؟ : 58# والبرصان : 


. ١91/ 
. 475١ : :ها مالس ثعلب‎ 


١‏ ل : أوسعته + المحالس قر عته 
به : سقطت من ل 


5 المحالس : في حطمة . 

. المحالس : سويقة معها قد ثرتما باللين‎ ٠ 

م المحالس : ما أسرع ما أكلت بعده . فاغرورقت عيناها . 
4 


لالس ِ على الضر والسرّاء 8 


حص 


8 ٍِ 2 4 
لذ دهن الشهات" ١‏ المشير: ‏ “ند تنا الكمي إذا نغير" 
2 عابر 


وكاب" اليف ' إذا- ألمّث: . - ينا الحدكان والاو عور 
ذ(الخكاق واطوافت واجد 

ههلا - قال : الحَمُولة" : الإبل الكبار » والفَرّشضٌ : الصّغارٌ ؟ وسمعت 
أبا حامد يقول : عيب على أبي على الجبّاي في كتابه في التفسير حين ذهب في 
الفَْش إلى ما يُفْرَشُ ؛ وسمعت بعد مّن يقول : الكسائي قال ذلك » والناسُ 
على أن الَْشَ الصَّغارٌ من الإبل . 

5 - قال ثعلب : قالت امرأة في ابنها : [ الرجزع] 

ظّي به لو قد جَتَوَا على الرَكَبْ 2 وابتَدَروا الحربة بحلا وعضَب 

أن سوف بُلْقَى إزْبة من الِرّبا 
الوِريّة : الداهية . 
5 5 5 35 8 
لاهلا - قال ثعلب؛ : وقالت”* أخرى في ابنها : [الرجز] 


5 طية القوم فقالوا مَنْ فنّى بحلفْ لا يَرْدعْه خوف الرّدَى 


وهلا محالس ثعلب : 488 . 
كهلا محالس ثعلب : 458 . 
لاهلا محالس تعلب : 488 - 55ع. 


.. ل : الشياط‎ ١ 

؟ المدره : السيد الشريض . والمقدم في اللسان واليد عند الخصومة والقتال . 
زاد في المجالس : من الأنعام . 

ع قال ثعلب : سقط من ل . 

ه ل : فقالت (والنص متصل بالفقرة السابقة ) . 


فض 


دزا سكدا" إل الله حلا في ٠‏ للا عيباني مكل "لمحن 
بغير دلو ورشاء لأستقى أُمْرَدَ بدي رأيّه رأي اللحّى 
بت 3 عبد التكدي +1 كت انه مول 1 ها يلت ب لان 
4 - وقال ىِ قوله تعالى : ولا تَقَولوا لما ف سيك 
الكذِب 4 ( التحل : )١1١١‏ . رَدَّهُ على الألسنة والكذب رد' على ما قال . 
6٠‏ - للحارث بن خالد : [ الطويل ] 
لَعَمرِي لَبْنْ لم يجمع الله بَيْنَنَا 0 بمّا شاء" لا تَرْدادٌُ إِلّا تماديا؛ 
عد ا كلت من عيشي أَعُد اللياليا 


اسساما إلى 


عد الليالي مُذَ نأيت” ولم 
أخاف انقطاعٌ العَيّش دُونَ لقائكم 2 بأرض ولو ميت تفسبي الأمانيا 
إذا نكن ذوالفسكر أسدينة تنكرة” 2 .واسقة “«الشكن ماه وام “.ياك 
0١‏ - قال أعراليً وقد سْيِلَ عن رجل فقال : إِنْ مَلَكَ عَسّف » وإن 


52 


ا 17 5 00 أ 5 فر 070 2 475 ٠.‏ م 
أنفق أميف . وإن حدث جَرّف' . وإن صافيته تكبر . وإن أظهرت له النْضْح 


ألكر » النظر إليه عَبْظ + والصَّر عليه غُصّة . والفكر فيه حَيرَة . والقرْب منه . 


مهلا محالس ثعلب : 5998 . 


. ل : لبعثوا‎ ١ 

33 

ا ا 

+ المحالس : تنائيا . 

58ل يلبقا اهالتوضة ‏ إددناية:. 
5 ل : حرفا. 


وفنا 


7 - قال العتبي : خرج النعان بن المنذر مُتَتَرّها إلى بادية له . فدعا 
بلعافة" فاق أعزاي عقن تقر التغامة حت عد خزه السفر ةا فاجع لق 
نيا جد اماس نع عر او 
كالجشيع. » فقال التعان + مما آمك ؟ قال : أَْيْتَ اللعن ء تَعَامَة » قال : 
اسم تَعَامّة ؟ قال : أبيت اللْن » إِنَّ الاسم علامةٌ وليس بكرامة » ا 
ذلك كذلك لاشترلة الناسَّ في اسم واحد . 


5# - قيل لعيسى بن مريم عليه السلام : ألا تتروّج ؟ قال : وما أَصْنَعْ 
ل طريق "اللسييل ان 
ررم 


هبوبه' . رامل أن عد اك مان راق ا 
من وطتكم وين وبكت :كش من الا كان ع ون فلانا دك فلانة , 

- قال العْتْبِي : قَدِمَ؛ أبو علاثة على طلحة بن عبد الله بن خَلَف . 
وهو ضاخ سحجستان.- قال + أرقت أي + قال ثم + /وانقيدة : 
الطويل ] 

لم بأت فيان السّاحة أنني عَفَرْتْ على قب الكراق سرادي 


ما زات شيئا عَقَرةُ إذه عفرن سوى لي منه سفنت فؤادي 


5 عيون الأخبار 4 : 074 . 


ذففق 


قال : أُوَفَعلْتَ ذلك ؟ قال : لاء قال : ولِم ؟ قال : كان أَعْجَفَ » قال : 
لو فعلت لأعطيتّك عطيّة لم بأَحْدَها شاعرٌ قط . ولكر' لا أَحَيكَ . فأعطاهٌ اثنى 


ع 


عَشَرٌ ألفا . 
5 - كاتب' : أنا في توب المسرّةٍ أرفلٌ . ونَجْمٌ الوحشة مي آفْلُ . 
/51ا - قال المأمون لطاهر” : صِفْ لي عبد الله ابنك *؟ قال : إن مَدَحَتُهُ 

هجوئة؛ » وإن هجوية ظلميّهُ » ولد اناس ل وو لد ولاج 

6 ر. و #ه و 0 و 

أحسين ولا أحسين ما بحسن . 
- قال العْتّبِي : طلب ابن عم لي الولدَ بعد نيف وتسعين سئة . 

فقلت له في ذلك فقال : سبَْمَتُهُ بِالينُم قبل أن يسبقني بالعقوق . 

4 قال الي صَلى الله عليه وعلى آله لرجل ؛ ورأى معه صيئًا : من" 
هذ ؟ قال ابلن .+ قال 0 التتطلة الله بيذ أما: إلى الزافلةة للك 5 وار لك الل 
لك فيه قدمته . 

«لابو ‏ قال ابن الأعرابي ندا الليل أهواله 2 والصبرٌ عليه وعلى سرام 
وشْدّة الطلب فيه . 


لاقلا العقد ؟ : ١.٠‏ وثثر الدرٌ 186 م5 وديم . 
4 لقاح الخواطر : أ . 
4 محاضرات الراغب .14١١ : ١‏ 


ل : هجتته 
6 ل أولاداً 
٠ ©‏ ه البصائر نيف 


5 : ود عم عي صر 2 ا هر ومع يه 
اللا - قال المأمون : لم أرَ أشجى من مَرْجز بَحْدُو . ومرئجل يَشّدو . 


؟/اا - نظر بعض الت إن رجل بسب آعرّ ني كلام جَرَى بينه) 
فقال : يا هذا تُمْلٍ على حافظيك كتاباً ٠»‏ فانظرٌ ما تفول . 


هذا آخرٌ الجزء التاسع وستتبعه بالعاشر على ما يعر ويهُون . وعلى الله تعالى 
لغوت فيا ارحب لون لي الطة حتفف وان زوق عيذ (الكيانيه: ستو 
التأئي ني التَقْل ٠‏ ول الإصابة عند الرّواية + نعم » ولحال قد وقَمَتْ على مدرجة 
النّاس “بين قوم إن بسطت حديتهم ٠‏ وذكرت حَبِيئَهُم ؛ وما يضمرولة 
ولطورو انع وو اكاك تر حتف الطراتي: وتلطالة رامن البسن 
بالأوتار ع وصَدُودهم عن الأحرار ٠‏ كنت محانباً للأدَب المَرضِي » والعادة 
كته + وتنا اقول عداالأنق قن عست من اهل رهاق وكيم برطنا في 
المكارم » وَيَتَشْوَفْ إلى المحامد . ويرى' اصطناع الجميل كنزاً » والإحسان إلى 
الأحرار دُخْراً ٠‏ وبَتَبسبّح بالكرم . ويباهي بالمعروف . ويأخذ بالفضل الذي هو 
به أشكل . وهو منه أجمل . وبه أَلْيّقَ . فَيُعييّي على نسَامِ الكتاب » رَغْبَة في 
الذّكْر » وتوخياً للثواب . والسلام . 


والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد نبيه واله وصحبه وسلم 


الالا انث الدر :0مك وعوقدات الراغب 11 01 
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ررَاسَه فى 


كَابَ الصا وَالِرْضْايرٌ 


3 
ا اجي| 
ا رن بير م 
ل 


« البصائر» - بهذا الإيجاز - هو الاسم الشائع لهذا الكتاب لدى المورخين 
القدماء' والدارسين المحدئين" . وهذه التسمية للكتاب جد تصديقاً لها في بعض 


انظر مقدمات التوحيدي نفسه عل كتاب البصائر في الحزء الثاني ( في مكانين ) والجزء الرايع والحزء 
اللسادس والحزء الثامنء وأيضاً البصائر ؟ : الفقرة 544 »© وكتاب أخلاق الوزيرين للتوحيدي : 
ممم - 8ع وقولين لياقوت الحموي في معجم الأدباء 1١44 : ١‏ 884:89 (وما ورد في 
8١‏ من نقل عن كتاب ه النظائر » لأني حيان ليس إلا تحريفاً لكتاب « البصائر» إذ إن النص 
المنقول ورد في البصائر م : الفقرة 7١107‏ اج ) » وأقوال ابن النجار بي المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
لابن الدمياطي : 195 وطبقات السبكي ه : بام ء وابن أبي الحديد في شرح نبج البلاغة ١١‏ 
مارو ؟ 1 : ١6؟‏ : وابن خلكان في وفيات الأعيان ه : ١١+‏ : والصفدي في الواثي بالوفيات 
51١ :‏ » وتاج الدين البكي في الطبقات الوسطى ( انظر طبقات الشافعية الكبرى 8 : 
هم؟ 2 الحاشية رقم : #) »2 والأسنوي في طبقات الشافعية ١‏ : 0505 . والسيوطي ي بغية 
الوعاة : 844 » والبروالي لي رحاته أو تذكرته المسمّاة : الفوائد السنية في الرحلة المدنية ( انظر 
مقدمتي على الطبعة الأولى من الحزء السابع من البصائر - الدار العربية للككتاب ء تونس - ليبا - 
مود ء مر : 08ه) . وانظر كذلك الورقة الأولى من كل من المخطوطات المستعسة في حقبق هذه 
الطبعة من الكتاس ؛ كا وردت في مقدمة التحقيق في الحزء الأول . 
؟ انظر كشف الظنون لحاجي خليفة ١‏ : 715 » وتاريخ الأدب العربي لبروكلان . الذيل ١‏ :185 » 
وحقالة “مرجويك فق “الطعة اللديدة امن للوسوعة الاسناكيية 09 الات والكتب :العالية 7 أبي 
حيان التو حيدي سيرته وآثاره لعبد الررّاق محيى الدين : 184 © وأبو حيان التوحيدي للدكتور 
إحسان عباس : 58 » وأبو حيان التوحيدي للدكتور إبراهم الكيلاني : 1١‏ . وأبو حيان التوحيدي 
للدكتور أحمد محمد الحوني : #س : وأبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة وفينسوف الأدباء 
للدكتور زكريا إبراهم : : ومحتسم لفون انرا بع في مؤلفات 2 حيان التوحبدي الوداد 
القافي : 55 © وكتاب مارك بيرجيه : 
2ط لأس 1 - ان 0 لإنزه 11 نأطه «نءةنا عتبكا ورف اصلاط ابن عتم 
وأبو حيان التوحيدي وجهوده الأدبية والفنية للدكتور عبد الواحد حسن الشيخ : 158 : وأبو حيان 
الت حيدتي في كتاب « المقابسات ٠»‏ للدكتور عيد الأمير الأعسم : 48 2 140 و كلا و لال و 0م 
والقوف١(‏ و51١١‏ ولاءسم ومع ”م و واس . وانظر أيفاً كتاب الأعلام للزركلي 4 :550" 
ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة © : 5١8‏ . ْ 


الحفى 


0 
ا - م ِْ 
ا ا ]| 
ل 


ما ذكره أبو حيان نفسه . سواء أكان ذلك في كتاب البصائر نفسه' أو في 
كتاب أخلاق الوزيرين' . 

لكن هذا الإيجاز في التسمية مبني على الاكتفاء » لأننا نجد له تسميات 
أخرى. : 

فقد نص ابن خلكان على أن اسم الكتاب هو ١‏ البصائر والذخائر» - وعنه 
نقل ذلك الصفدي . وعن الصفدي ينقل السيوطي” - وهو العنوان الذي 
تحمله مخطوطة الفاتح - أكبر انخطوطات - من الكتاب . ويرجع تاريخ 
نسخها إلى سنة 578 - 508 . أي إلى الزمن الذي عاش فيه ابن خلكان . 
ذلك أمر كد انض ابخان تشم رسي فول و اندي زوه الجااس ا 
البصائر : «هذا الجرء - أبقاك الله - الحزء السادس من كتاب البصائر 
والذخائر...» ٠‏ ويقول في موضع آخر ني الجزء الثاني : « لعلك ... قد 
مللتَ ما سلف من البصائر والذخائر . . . »؟ . 

ولا تقف المسألة عند هذا الحدّ . إذ نواجه للكتاب أسماء أخرى مثل 

+ بصائر الحكماء وذخائر القدماء*‎ - ١ 

؟ - البصائر والنوادر ؛ أو النوادر والبصائر' . 


ثره(وثي نسخة الفغائت- : كتات اللوادر ) 
: 6 0 عجو 


وكذلك قوله قُُ مشدمة الخزء الثاممن 7 والعوواد َك العادة 5 سف البصائر 5 


؟ قال في أخلاق الوزيرين : #858 84 : ونقلت إلى البصائر حروفا كانت فيبا أفاديبا أبو طاهر 


الوزاق . 

“ انظر الحاشية رقم : ١‏ تي الصفحة السابقة . 

4 انظر مقدمة الحزء السادس . والحزء الثاني . الفقرة 584 + وتلك هى قراءة النسخة 2 . أه 
نسخة كمبردج . المنسوخحة سنه ١١1١1‏ ها . فالثراءة قبا : البصائر واللرادر 

ه هواسم الكتاب لدى اللبروالي في رحلته + الظر الحاشية ارقم :1 من اص : 308 . 

5 مقدعة الجزء الثاني . في أواخرها . وتلك قراءة لسع عليبا النسخ الخطلية حسيعها . والحزء الثاني . 

2 7 3 3 - 5 ر 4 

الفقرة ١841/‏ سا . 


شر 


خرف 


م« - بصائر القدماء وسرائر الحكاء' ؛ 

4 - بصائر القدماء وبشائر الحكاء' ؛ 

فهل من أساس تعتمد عليه هذه التسميات ؟ نعم . إنها جميعاً تستخرج 
التسمية من متن الكتاب . أما « بصائر القدماء وذخائر الحكاء » فإنه اسم مستل 
من قول التوحيدي في مقدمته على الحزء الثاني : «. . . هذا الجزء الثاني من 
بصائر القدماء » وسرائر الحكماء » ونوادر الملحاء » وخواطر البلغاء » » وهذا 
النص نفسه كان هو السبب في تسمية الكتاب باسم « بصائر القدماء وسرائر 
الحكاء » . ىا أنه دون شلك أوحى بالتسمية المشاءبة : بصائر القدماء وبشائر 
الحكاء ( على أن تصحيفاً واضحاً قد أبدل كلمة «سرائر» بكلمة «بشائر» ) ؛ فأما 
تسميته « البصائر والنوادر » أو « النوادر والبصائر» » فإنها لا شك منتزعة من 
قراءات بعض مخطوطات الكتاب في الفقرتين : ١41/‏ ب و5440 من الحزء 
الثاني منه" . ش 

إن التصرف في تسمية الكتاب على وجوه عدة قد أوحى به المؤولف نفسه 
وهو ؛ يصن » كتابه من أجل تحليته ببعض النعوت » وتابعه في ذلك من قرأوا 
بعض أجزائه ( وخاصة الثاني ) » وإلا فإن التسمية الغالبة عليه هي ١‏ البصائر 
والذخائر » أو « البصائر» . 


. 
١ 


هل ألف كتاب البصائر ليقدم إلى أحد : 
لا يذكر التوحيدي في مقدمته على الجزء الأول أي شخص معين يقدم له 


. المنسوخة سنة 1111ه)‎ ١ هو اسم الكتاب كما في مخطوطة كمبردج‎ ١ 

هو الاسم الذي أطلقه على الكتاب صاحب كشف الظنون + انظر الحاشية رقم : 7 من 
ص : 778 . وأضاف : ويقال له : البصائر والنخائر . 

م انظر الحاشيتين رقم : 4 و5 لي الصفحة السابقة . 


تغرف 


كتابه . وإنما المحخاطب ببذه المقدمة في الآرجح هو القارئ دون سواه . وينطبق 
هذا الأمر على مقدمة الحزء الثاني . فإذا وصلنا إلى الجزء الثالث ٠‏ ظهرت 
إشارات توحي أن التوحيدي تكن من إيصال الحزءين الأولين إلى رجل ثري 
أو ذي نفوذ يقتنى مكتبة عامرة » وأن هذا الرجل قد أعجب بالجزءين » وأن 
حوافز الأمل 0 الرجل بإعانة التوحيدي على إتمام الكتاب قد استثيرت 
لديه ؛؟ قال في مقدمته على هذا الحرء : «هذا- حرسك الله - الجزء 
الثالث » وقد سار إلى خزانتك الجزان قبله » ولولا حسن موقعها ٠‏ وبباؤهما 
في عينك ٠.‏ وتقريظك لها بلسانك » وإعجابك ببهما باستحسانك . لكان 
نشاطي يقل » وحدّي بكلّ. . . ولكني أحمد الله الذي زيّنك بتعرّف 
المعارف ٠‏ وجعل ظلّك فيبا الظل الوارف . حتى خض عليك الغرم الثقيل » 
وبذل المال الجزيل ٠‏ وإكرام العلم وأهله ٠‏ وتعظم الفضل وأربابه » فلا زال 
ات اا ا ل اي ا ل 
قسطك من الدعوى . وقد جبلك الله على خُلّقٍ لو باهيت به قرناءك » 
رماع عام اله 4 لكالالاك ' النمق امو بوالقالفنة والمت اا 11 
هو هذا الرجل فأمر يعزّ تحديده ؛ كا يعسر علينا استنتاج أية علاقة نشأت بينه 
وبين المؤلف . ولعل هذا « الراعي » الذي أسبغ عليه التوحيدي ذلك الثناء أن 
يكون «أمنية » مثالية » خطرت له . على ضرب من «التخبيل» . ومما قد 


يؤكد ذلك » أن التوحيدي يشكو في مقدمة ما اعتبرته الجزء التاسع من كتابه: 


أنه عدم من أهل زمانه « رئيساً يرغب في المكارم » ويتشوّف إلى المحامد » 
ويرى اصطناع الجميل كنز ؛ فبعينه على « تمام الكتاب » رغبةً في الذكرء 
وتوخياً للثواب » » كا أنه في مقدمة الجزء السادس منه يتحدث عن «ضيق 
الصدر . وغروب الصبر » وخفة ذات اليد» . وفي مكان آخر يتكلم عن «خيانة 
الدهر؛ في «فقَدٍ حبيب تقر به العين » وصلاح حال تسكن النفس إليه»' ؛ وهو قي 


١ : الجزء الخامس . الفقرة‎ ١ 


0-6 
ا اج| 
ا رن بير م 
ل 


مكان تال يسم زمانه بأنه زمان ليس فيه سوق للأدب ولا محبون له' » وفي 
موضع خامس يبدو قريباً من حافة اليأس التام » وقد خطرت في ذهنه المفارقة 
بين رؤساء الزمان القديم ورؤساء اليوم فقال' : «كان ملوك الدّهر الأول 
وكذلك الخلفاء . يراجعون الحديث وينازعون الكلام » ويسألون عن علل 
الرأي المقول به والحكم المصير إليه » فكانت الحكم تنثر عنهم » والفوائد تنشر 
منهم . والدعاء يكثر لهم » والثناء بحسن عليهم . وإنك ترى زمانك فاسد 
المراج . ا الخير . معدوم الفضل . قليل الناص, . بعيد المنعطف ؛ لا جرم 
والله الموت متمنى . والحياة مفلية . والياس واقد . والرجاء بلاقع » . 

ستخلص. من هذا كله أن التوحيدي شرع في كتابة كتابه دون راع 
يرعاه : وأنه في مرحلة ما من الككتاب قد امل في أن بجد هذا الراعى المشفق 
والرئيس الكريم . إلا أن أمله خاب . وظل الكاتب بتابع تصنيف أجزائه » 
تكن اللحاقث الاك و احور ويد ب مقف الي ا ثم أخذ 
الكلل العارض يتسرب إلى نفسه . في وقت دون آخرء فكان ينفس عن 
ضيقه بالشكوى . 
زمان تأليف الكتاب 

يدل حديث أبي حيان بي مقدمته على الحزء الأول أنه بدأ بدوّن ملاحظاته 
لكتاب البصائر مد سلة ٠ه"‏ للهجرة . وقد روّجت الطبعتان الأوليان للجزء 
الأول من هذا الكتاب" . أن أبا حيان شرع في كتابة كتابه سنة #58 . وبدا 
أثر ذلك في معظم ما ظهر من دراسات حديثة عن أبي حيان؛ » ولكنّ هذا 

١‏ ره الاوك المقرة ٠‏ م 
# طبعة أحمد أمين وسيد صقر ( القاهرة : «140) وطبعة عبد الززاق حي الدين ( بغداد : 


904). 
؛ انظر الحاشية رقم : ” من ص 1 388 . 


يفيف 


التاريخ الثاني لا وجود له فيما اطّلعت عليه من مخطوطات البصائر' ( وهو أكثر 
مما عرفه صاحب الطبعتين الأوليين) ولذلك فإن هذا التاريخ ( 50) دخيل 
على نص البصائر » ولعله مما تبرع بإدخاله فيه أحد النسّاخ المجهولين . والأمر 
الذي لا شك فيه أن الإعداد لكتاب البصائر قد استغرق فترة طويلة جدًا من 
حياة أبي حيان » باعترافه هو بذلك' » ولكن هذا الكتاب حين أخذ يظهر 
تباعاً” » اكتمل آخر جزء فيه سنة هلام أو بعدها بقليل » لأن فيه ذكراً : 7 
أشخاص توفوا في تلك السنة » هم أبو محمد الأندلسي والأببري والداركي 
الفقيه الشافعي 2 وقد نص أبو حيان على وفاتهم فيها » وزاد أن الداركي منهم 
توي في شوال من السنة » وأن الأمبري مات بعده مجمعة؛ . وبذلك يكون 
كتاب البصائر قد استغرق نحي رسكنا تحعنية وف و عام أ ا 
أما المدة الزمنية التي استغرفتها كتابته وحدها فأمر من المتعذر تحديده » وإن كان 
من المؤكد أنه نجز قبل تبييض كتاب أخلاق الوزيرين* ٠»‏ ذلك الكتاب الذي 
طلب ابن سعدان » وزير صمصام الدولة البويبي ٠‏ من أبي حيان تبييضه من 
مسودته بين ستتي الا وهلا - زمن وزارته' - . ولككن لا نعلم هل 
استجاب أبو حيان لرغبة الوزير أو لا 


. كذلك لم يرد التاريخ في طبعة الكبلاني من الكتاب‎ ١ 

. » مقدمة الحزء الأول ؛ قال : «جمعت ذلك كله في هله المدة الطويلة‎ ١ 

* انظر مثلاً حديثه عن ارتفاع الجزئين الأولين في الفقرة السابقة عن إهداء الكتاب ٠‏ وقوله بأن 
استهدف لثلب الثالب بعد صدور ثلاثة أجزاء منه في مقدمة الجزء الرابع ١‏ وانظر كذلك في الموضوع 
نفسه مقدمي الحزئين السابع والثامن . 

انظر الحزء الثامن ؛ الفقرة ؛: لسلا والحرء الخامس . الفقرة : 549 . 

انظر الحاشية رقم : ” من صن : 7376 . 

انظر الإمتاع والمؤانسة 5١ : ١‏ . 
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زرف 
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الكتاب 

عندما شرع أبو حيان في كتابة كتابه « البصائر» كان على وعي دقيق بما 
بريد أن يدرج فيه » وليس ذلك بالأمر المستغرب إذا تذكرنا الزمن الطويل 
الذي استغرقه الاإعداد للكتاب منه . وقد أبان بوضوح عن تصوره للكتاب 
منذ مقدمة الجزء الأول » إذ قددّر أن حجمه سوف يجي في ألني ورقة تقريباً » 
وأنه سوف يحتوي على «جميع ما في ديون السماع » و . . . ما أحاطت به 
الرواية » واشتملت عليه الدراية » منذ عام خمسين وثلائمائة» » وذلك على 
شروط معينة : «مع توخي قصار ذلك دون طويله » وسمينه دون غنّْه , 
ونادره دون فاشيه » وبديعه دون معتاده . ورفيعه دون سفسافه » . - هذا 
على وجه الإجال ٠‏ أما بالتفصيل . فإن الكتاب سوف يحتوي على : « رياض 
الأدب . وقرائ ئح العقول » من لفظٍ مصون » وكلام شريف » وثئرٍ مقبول . 
ونظم لطيف ٠‏ ومَثل سائر » وبلاغة مختارة » وخطبة مميّرة » وأدب حلو, 
ومسألةٍ دقيقة » وجواب حاضر . ومعارضة واقعة » ودليل صائب ٠‏ وموعظة 
حسنة » وححجةٍ بليغة ٠‏ وفقرٍ مكنولة » ومع ثاقبة » ونصيحة كافية » وإقناع, 
مؤنس ١»‏ ونادرة ا ولرامي قار سح ل ولو مد 
وجد عجن ببزل ٠‏ ورأي استنبط بعناية ٠‏ وأمر بيت د بل » وسرٌ كم على 
الزهد » وحجّة استخلصت من شوائب ل وشببة أنشئت من فرط 
جهالة » وبلادة طباع رويت بلسان عي » ولفظ مرذول عن صدر خوج 
وفؤاد عبام » . ا 

وكيا كان أبو حيان واضح التصور لما سوف يتضمنه الكتاب . فقّد كان 
واضحاً أيضاً في هدفه من وضعه . وهذا الهدف يتفرغ في فروع ثلاثة » يتعلق 
أوها به شخصياً مؤلفاً وجامعاً . ويتعلق ثانها بقارئ الكتاب ٠‏ ويرتبط ثالثها 
بفهمه هو لأههمية التدوين . أما الفرع الأول فقد أبان أبو حيان أنه أراد الكتاب 


نارفا 


وخزالة » لتفسه و ومرجعاً» لدرسه" + وكأنه بذلك: يريد أن يقول: إن هذا 
الكتاب يُمثل ذاكرته الثقافية ووعيه الضميري لا مر به من مجارب وما استوقفه 
من نصوص عبر الأيام والسنين » وذلك عندما كانت هذه الذاكرة تنطلق دون 
قيد وتسجّل ما يحفر في النفس مكاناً إلى الأبد » وعندما كان ذلك الضمير 
يتحرك بحرية كاملة » يحول بين الكتب والناس والأحداث ٠»‏ فيقرٌ فيه ما يقر , 
ويذهب الزبد جفاة دون رجعة . فالكتاب إذن هو التوحيدي الحر » هو 
صورة من الكاتب الحرٌ والمثقف الجر . هوء بكلات التوحيدي نفسه : 
وتذكرة لجميع ما حوته الأذن . وحفظه القلب . وثبت في الكتب . على 
طول العمره' » وهو أيضاً «ثمرة العمرء وزبدة الأيام » ووديعة 
التجارب )" . 

غير أن الكتاب كان يراد منه أيضتاً خدمة القارئ » وتكون تلك الخدمة 
بإمتاع القارئ » وبتثقيفه » وبنفعه في آن معا . أما إمتاع القارئ فإنه يكون 
بما في الكتاب من هزل ٠»‏ وأما تثقيفه ونفعه فيكون بما فيه من جد؛ ؛ قال : 
وهذا الكتاب ... وإن كان قد تأبط هزلاً واستبطن سخفاً وتحمّل مزاحاً » 
فإنه قد تضمّن أدباً وعلماً . وتوشح حكة وفصاحة » ودعا إلى الله أمراً 
وزجراً » ودل على الخير إيجازاً وإطاباً ٠‏ ونشر حكم الله رواية 
واستخراجاً » وأمتع النفس سراراً وجهاراً . . . * . وبهذه الطريقة يكون 
الكتاب « تبصرة من العمى . وتذكرة من العي"»" » ويكون مفيداً للرفيع 


* الحزء السابع ٠‏ الفقرة ككء. 

م الحزء الثاني . الفقرة : 5ه به . 

4 الجزء الرابع . الفقرة : ممه : جعل الله هذا الكتاب لك طريقا إلى الاستمتاع بهزله والانتفاع 
حدم . 

ه من مقدمة الحزء السادس . 

5 الجزء الثاني » الفقرة : 95 با. 


طرف 


وللمتوسط والدني' ٠‏ فهو إذن « للكليل شحذ » وللوسنان بقظة » وللعقل 
سمة » وللعي بلاغة » وللأخرس ترجان ٠»‏ وللناسي تذكرة ٠»‏ وللغرير تجربة » 
وللأديب عدّة » وللعالم عمدة . وللخامل نباهة » وللمجهول علامة » وللجادٌ 
محجّة . وللهازل مفكهة . وللناسك بصيرة»"' » فإذا حفظ القارئ ما فيه 
واعتبر به فإنه يصبح - بككلات. أى. نان ت ٠:‏ عخخوصا بالسغادة 6 مغاناً 
بالتوفيق » متفقاً عليه بالفضل . مشاراً إليه بالنبل » مدركاً نهاية الأصل » 
محتنياً ثَمَرة العمر » رفيعاً عند السلطان . ببيّا عند الإخوانء مهيباً عند 
الخصوم »' . 

ويبقى بعد ذلك الفرع الأخير من هدف أبي حيان من وضع كتاب البصائر 
ألا وهو تخليد الجيد من الأدب؛ » وكأنه يخشى عليه من الضياع'إذا لم يكتب » 
وبهذا يكون أبو حيان مشيراً إلى أهمية التدوين والحفظ في الصحف . وكان 
هو - بحكم عمله في الوراقة - من أكثر الناس وعباً لهذه المسألة . 

وعلى ما كان في العمل الذي تصدّى له أبو حيان في كتاب البصائر من 
صعوبة - مضموناً وهدفاً - فإنه كان شديد السرور وهو يعمل فيه » يتقدم إليه 
« بشهوة تامة وحرص متضاعف »* ». وعندما قال له « بعض أهل الشرف 
والأدب » : لقد شَقِيتَ في جمعه . ردٌ عليه : «لو قلت لقد سعدت في 
جمعه لكان أحلى في عبني ٠‏ وألُوط بقلي » وأولج في منافس روحي 6" . 

ولكن كيف كان أبو حيان سيواجه هذا العمل الضخم ٠»‏ وعلى أي ترتيب 
كان سيورد « رياض الأدب وقرائح العقول . . . » هذه التي اختارها مضموناً 


. من مقدمة الجزء السادس‎ ١ 

؟ من مقدمة الحزء السسادس . 

* الحزء السادس . الفقرة : ١4‏ + وانظر أيضاً الجزء الأول . الفقرة : 84# . 
؛ انظر الفقرة : #وم ج من الجزء الرابع . 

ه من مقدمة الحزء الأول . 

5 من مقدمة الحزء السابع . 
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لكتابه ؟ إن الناظر في كتاب البصائر يحد أن الكتاب يفتقر إلى أي نوع من 
اوري والتصنيف ٠»‏ فالمادة فيه تتوالى دون أي نظام . ضحيح أننا في بعض 
الأحيان نجد بضع فقرات متتالية ذات موضوع واحد' » أو هي تدور حول 
أقوال شخص واحد" أو أشخاص متقاربين في المنحى” » إلا أن هذا هو استثناء 
غل القاغدة > ولا يشكّل بحدّ ذاته نوعاً من النظام قط » وهذا ما دفعم معظم 
الدارسين المحدثين إلى الحزم بأن أبا حيان اتبع في البصائر طريقة الجاحظ؟ » 
وخاصة في كتاب البيان والتبيين . 


ويفاجئنا أبو حيان في موضع من البصائر بقول يسنم منه أنه كان على نية 
ترتيب مادته البصائر ترتيباً ما ». بحيث ينتظم «كل شيء إلى شكله» ويرك «إلى 
ادا :أي أ عىء لع لاذه مز ويا ما بول الجر :اليا ور 
القارئ من اختيار ما يريد قراءته منها . ولكن أبا حيان يعتذر في الموضع نفسه 
عن نحقيق تلك النيّة » متذرعاً بانفتات حاله وانبتات مُنّتهه . فهل كان أبو حيان 
صادقاً في ادعاء هذه اليّهَ ابتداء ؟ 


١‏ من أمثلة ذلك : الفرات : 532 - ١/8‏ من الحزء الخامس + إذ هي تدور حول وسائل إبعاد 
الهوام عن الزرع والإنسان . والفقرات : 508-518 من الحزء نفسه . فهي عن السؤدد » 
والفقرات : ؟'ه# - لاه" من الجزء الثامن . إذ هى تتحدث عن الخط . والفقرات : 574١‏ - 
و4 من الحزء التاسع 3 نهي عن" الوعد , والفقرات : 581 - وم5 من الحزء نفسه ٠‏ وهي 
تدور حول الحياء . 

3 من أمثلة ذلك : الفقرات : 188- /لم1 من الحزء السابع 2 فهي كلها في أقوال ثُمَامة بن 
الأشرس ؛ والفقرات : ١4١‏ - ه9١‏ من الحزء الثامن . إذ كلها من كلام وهب بن منبه » 
والفقرات : 45 - 88٠‏ من الحجزء السادس ٠‏ وكلها أقوال لأبي العيناء . 

م من أمثلة ذلك أقوال الفلاسفة في الفقرات : ١59 - 15١‏ من الحزء الثامن . وأقوال الصوفية في 
الفقرات : 457 - 54غ من الحزء الأول » والفقرات : الام - 804ه من الحزء الثاني ٠‏ وأقوال 
امحتضرين في الفقرات : .سم سمس من الحزء الثامن . 

3 انظر الحاشية رقم : اع ص 1 304 . 

ه الحزء الأول ١‏ الفقرة : 184 + وانظر أيضاً الحزء الخامس ٠‏ الفقرة : 481 . 


لورفا 


إن قرائن الأحوال تدل على أن التوحيدي لم يكن منذ البدء يعترم تبويب 
كتابه » ولعله فعل ذلك اتباعاً لطريقة الجاحظ - وكان من أشد المعجبين به' - 
أو لعل المادة التي كان قد جمعها كانت من الكثرة بحيث كادت تستعصي على 
التبويب ؛ غير أن السبب الرئيسي في اختياره تلك الخطة هو أنه كان مؤمناً بأن 
نثر المواد على ما اتفق » وعلى ما عن وجرى 2.2 بتراوح مستمر بين 
الموضوعات . هو هن أكثر الوسائل فعالية في إيصاله إلى هدفه من الكتاب » 
وخاصة فيما يتعلق بشدّ القارئ إليه . ومن هذا المنطلق بالذات ٠‏ دافع أبو 
حيان عن طريقة مزج الحد بالهزل ٠‏ معطياً إباها أبعاداً فلسفية نفسائية » وهذا 
كله يؤكد أله لم يرد منذ البداية وضع كتابه على شكل أبواب منتظمة . 

في رأس البراهين التي يأني بها أبو حيان دفاعا عن هذه الطريقة نميء 
مسألة شحذ ذهن القارئْ ٠‏ إذ في رأيه أن التراوح بين الموضوعات » وخاصة 
بين الحدي والهزلي منها » يفتح شهوة القارئ على الاستمرار في القراءة دون 
كلل أو ملل ٠‏ ويقبل على الكتاب وهو « شهوان»' . والملل داء دوي يصيب 
القارئ » وحدوثه يتأئى من استمرار الكاتب على وتيرة واحدة » والاستمرار 
على وئيرة واحدة - من الناحية الفلسفية - مناف لتركيب الإنسان الأصلي ‏ إذ 
الإنسان مبني «على الضعف والقوة . والعجز والقدرة .» والنقصان 
والزيادة »" » أي على ١‏ الترجيح بين الأمور المتفاوتة »؟ » وهذا أمر يعرفه 
الإنسان من نفسه . كا عرفه أبو حيان من نفسه : « وهذه مداراة مني لنفسي 


١‏ لأبي حيان كتاب عنوانه تقريظ الحاحظ ( انظر معجم الأدباء ه : 887)لم يصلنا ووحاتنا بعص 
نقول هنه في كتاب ياقوت . وانظر أيضاً مقدمة الجزء الأول من البصائر » والجزء الخامس ء 
الفقرة : 45لا ء والجزء الأول . الفقرة : ١8ه‏ . والحزء الخامس . الفقرة : 5م" 

؟ الجزء الأول . الفقرة : ١84‏ . 

م الحزء الخامس . الفقرة : 5م" . 

؛ الحزء الأول » الفقرة : 4"م١‏ . 


طرف 


أولاً ثم لك أيها الناظر» فقد علمتُ أنك من طيتتي » وجارٍ على خليقتي » 
تمل كبا أملّ » وتكل كبا أكلّ » وتعرض لك الحال التي تدل على عجزك عن 
حظك » ولولا أني وإياك على هذا النعت لا احتجنا إلى ما يتأدب به » لأن 
الام كان نا بالجوهر ء والكال فينا بالعنصر . . .»' ولذلك خاطب أبو حيان 
قار يقوله : ٠‏ ... وإنما أباعد قيلاً » وأذكر فصلا نويا » وفصلا 
كتاياً : وفصلاً كلامياً » وفصلاً فقهياً » وفصلاً فلسفياً .وفصلاً لغوياء 
وفصلاً شعرياً . .. لشيئين » أحدهما - وهو أكبرها - أنك أيها القارئ إن 
تثبت على الكتاب » وتيرأ من الملالة » فستجد حرصاً على الاستكثار من 
لعل » وتنخدع للحكة » وتصل إلى حظك جمفة المؤولة ...»" 

وم تكن هذه الطريقة - في نظر أي حيان - لتجور على هدفه لي إفادة 
القارئْ ووعظه وتثقيفه » لأن تمبيز الحسن من القببح من أسهل الأمور » 
« فإن العاقل بميّرَ الطيب من الخبيث » والحق من الباطل » والهزل من الحدٌ » 
ويتحلى بالأحسن ويتخلّى عن الأقبح »" » بل هي طريقة أفضل من الطريقة 
المعاكسة لها » ليس وحسب لأنها تمنع الثقل والكلال عن نفس نفس القارئ؟ » بل 
لأنها نمجعل المنضادات متقاربة متجاورة » فيبرز بذلك حَسّن الحَسّن وبح 
القبيح . «١‏ والشيء يظهر حسنه الضد »” » والنفس متى لم تذق فرح الهزل 
كربها غم الحدّ” » وضاع على الكاتب ما كان يرجوه من وصول إليها ونفع 
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ورغم الدفاع الشديد الذي قام به أبو حيان عن طريقته في عدم التبويب وفي 
مزج الحد بالزل » فإن حملة شديدة واجهته لأجلها ولأسباب أخرى سوف 
أتعرض لا بعد قليل . وقد بلغت هذه الحملة دزجة كبيرة من العنف - فيما 
يبدو - اضطر أبو حيان معها إلى التعرض للا على صفحات البصائر » وقد 
وصف نفسه إزاءها بأنه قد جوبه بالتعنيف » ووجه باللائمة » وجلف 
بالقذع . وذكر بالشنآن . وأن أصحابها قد أتعبوه وأكلوه وشربوه' . غير أن 
هذه الحملة المركزة عليه لم تثنه عن عزمه » بل جعلته يقف من مهاجميه موقف 
المهاجم » واصفاً إياهم إما بالحسد أو بالجهل » وداعياً علييم بعدم التوفيق فيما 
يرجونه له من الإخفاق" , وإن ظلّ في قرارة نفسه يتمنى أن تكون اتبهاماتهم 
له سنادزة «غن عينو و تقثه 476 وأن” عد ححكا عتعنفا "وان عدا عكل هذا 
المنصفئ؛ ! وعلى أية حال . فكل مرة كان يعود إلى عدم الاكتراث بما يقال 
عيذ + يذ بالفوك: :و زن عق أعار النامق -أولف هوه ١11‏ ود وأ يفره 
غيظاً » ولم يصغوا إليه إلا بعار الأبد » وخسران الدهرء وفوت الدنيا » 
وذهاب الدين»* . 

ويبدو أن مزج الهزل بالجدَ كان أكبر ما أخذ عليه في كتابه » وهو نفسه 
يقول إن واحداً من «أهل الشرف والأدب » نظر فيما صدر من الكتاب فقال 
له : «إنك قد جمعت بين الفضل والهزل » وبين العلم والجهل ٠‏ ومن شمر في 
كتاب تشميرك » وكدّ فيه كدّك » نني المنفي واختار امحتار » فالعطن يضيق عن 
تمام العزم في مطالعة الكلمة السخيفة واللفظة الشريفة » ومن مزج هذه بهذه 
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كمن مزج الشراب الصائي بالكدر » وبما يكدّره ويعئّي شاربه ويمنع من 
تورّده والارتواء به»' . وكانت التهمة الثانية قيامه بإدراج « النوادر الملهية » 
والألفاظ السخيفة . ولمعاني المهجورة »)"' ٠»‏ وهو ما يعيب كل كتاب مها يكن 
شأنه . كذلك انتقد أبو حيان لأنه فتح صفحات كتابه للغة والنحو » ومكانه| 
في غير مثل هذا الكتاب” » وعلى أن جميع ما في كتابه أفضل من كتابته؟ » 
بينما واجهه آخرون بالتشكيك المبدلي في قيمة عمل مبني على الختارات قائلين : 
ووما في جمع ملح الناس ونوادر هم من علامة الفضل ودلالة الأدب وصواب 
الاختيار حتى يقال : ما قصّر أبو حيان في كتاب البصائر : نقد واختار » ونقل 
وامتار » واعترض وطالب ٠‏ ودعا ورقق » واعتذر وقرب » واحتجج وانتصر » 
ومن هذا الذي يعجز عن مثل هذا ء بل من هذا الذي لا يزيد عليه ولا يأتي 
بحير منه ؟) ” ؤزاد بعضهم من قوة هذه التهمة الخطيرة حين وضع كتاب البصائر 
بإزاء كتب الختارات الأدبية السابقة عليه متسائلاً بتشكيك : «ما هزية هذا 
الكتاب على جميع ما تقدم من الكتب . . . وهل ينتدب إنسان لجمع كلام 
وتأليف كتاب - مع هذا الاحتفال العجيب - إلا وهو يحب الزيادة على 
النقص » ويودٌ رفع جهل قد ثبت » ويقصد رقع واهية قد تركت ؟)' وهذه 
التبمة الأخيرة توصلنا إلى قضية من أخطر القضايا المتعلقة بكتاب البصائر » وهى 
مكانه بين الكتب الأدبية حتى عصره . ْ 
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كتاب البصائر بين المؤلفات الأدبية الي تقدمته : 


بِيّن أبو حيان منذ البداية أنه اعتمد في هذا الكتاب على مجموعة من 
المؤلفات التي تقدمته » وعدّد بعضاً منها في مقدمته على الجزء الأول فقال : 
« جمعت ذلك . . . من كتبي شتّى حكيت عن ألبي عهان عمرو بن بحر الجاحظ 
الكناني » وكتبه هي الدرّ النثير » والنّور المطير » وكلامه الصرف الحلال » ثم 
كتاب النوادر لأبي عبد الله محمد بن زياد الأعرابي » ثم كتاب الكامل لأبي 
العباس محمد بن يزيد الَّبي » ثم كتاب العيون لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الكاتب الدينوري ٠‏ ثم مجالسات تعلب . ثم كتاب ابن أبي طاهر الذي 
وسمه بالمنظوم والمنثور » ثم كتاب الأوراق للصولي . ثم كتاب الوزراء لابن 
عبدوس » والحيوانات لقدامة . هذا إلى غير ذلك من جوامع للناس مضافات 
إلى حفظ ما فاهوا به . واحتجوا له ء واعتمدوا عليه » في محاضرهم 
ونوادهم »ء وحواضرهم وبواديهم ٠‏ ثما يطول إحصاؤه . كن 
العتفناقه ...6" .. يدل .هذا التض عل أمرين "رشتين > الأول + أن أبا 
حبان اعتمد على مؤلفات كثيرة سبقته + لا تشكل الكتب المذكورة بالاسم 
والموات عنا إلا جره ضغيرا متا + والفاق: :. آنه اعتمد إلى عانت: الكتب: خلن 
روايات شفوية كثيرة » وكلا الأمرين مما يحد مصداقيته في الكتاب بشكل بين 
لا يحتاج إلى برهان » وسأحاول في هذا المحال أن أبِيّن طبيعة اعهاده على من 
تقدموه » بحسب ما تبين لي خلال عملي ني البصائر » علماً أن هذه المحاولة 
تبقى محدودة بما اطلعت عليه من مجاميع » بل بما وصلنا في الأصل من 
مؤلفات . إذ إن الكثير من الكتب التي نقل منها أبو حيان قد ضاع بمرور 
الزمن - دون ريب - ولعل الأيام تكشف عنه في المستقبل . كذلك أجدني 
مضطرة في غير مكان إلى سلوك طريق التقدير والترجيح . إذ لعلي أن أجد نصا 
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أبا حيان نقله عن كتاب الزبير » ولا تكون الموفقيات هي المصدر المباشر له » 
وسنظل محدودين ببذه القيود إلى أن يتوفر لدينا عدد أكبر من مؤلفات 
الأولين » وبخاصة وأن أبا حيان كثيراً ما يغفل ذكر مصدره في النصّ . أما 
حيث يذكر مصدره في النقل » أو على الأقل يذكر اسم المؤلّف الذي يتقل 
عنه » فإن الإشكال يقل أو يزول . ويبدو أن أبا حيان قد رأى - في مرحلة 
مبكرة من عمله في البصائر - أن يسند أخباره إلى رواتها سنداً كاملاً أو شبه 
كامل » وخاصة في الجزء الثاني » فإذا بنا نقرأ مثلاً : ابن دريد عن الرياثي 
عن العتبي ( الفقرة : 70) » السكري عن أبي حاتم عن ألي عبيدة ( الفقرة : 
7)ء ثعلب عن ابن الأعراني عن المفضل الضبي ( الفقرات : 1077 - 
4 - ولكنه سرعان ما ترك هذه الطريقة » ولم يعد إليبا في سائر الكتاب » 
وذلك - في نظري - تخفيفاً على القارئ وخوفاً من أن يقع في الملل . 
تكلا للتعقيد الشديد في طبيعة المصادر التي اعتمد عليها أبو حيان » 
ولكثرتها أيضاً » فإني سوف أقسمها في أقسام بحسب الموضوعات الكبرى ‏ 
فأبدأ بمصادره في القران وتفسيره » ثم في الحديث النبوي ء ثم في علم 
الكلام » ثم في الطب والتنجم » ثم في النحوء ثم في اللغة ء ثم في النقد 
الأدبي » وأخيراً في الأدب . 


أ - القران وتفسيره 

كان القران على رأس ما اعتبره أبو حيان من منابع ل «١‏ أمهات الحكم 
وكنوز الفوائد» » كا يقول في مقدمته على الحزء الأول » وقد وصفه هنالك 
بأنه الكتاب الذي « حارت العقول الناصعة في رصفه » وكلّت الألسنة البارعة 
عن وصفه . لأنه المطمع ظاهره في نفسه . الممتنع باطنه بنفسه . الدافي 
بإفهامه إياك إليه » العالي بأسراره وغيوبه عليك » لا يُطار بحواشيه » ولا يمل 
من تلاوته » ولا يحَس بإخلاق جدذته ... ». وقد جاء كثير من الآيات 
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القرآنية في كتاب البصائر » إما عرضاً في درج الكلام » أو في فقرات 
مستقلة » وعندما كانت نجىء في فقرات مستقلة » كانت تقترن بتفسير أحد 
الفلجاة. ارد من آم عاض فنا ««وقت ووه ابر سهان رات لكات لعفل 
من أقوال أبي هريرة (5/ ف 18) » وابن عباس (5/ ف 988) »2 وجعفر بن 
محمد (5/ ف 40ه) » والحسن البصري (7/ ف )٠١‏ » والأخفش (5/ ف 57ه) 2 
والجنيد (5/ ف )04١‏ ء وعلي بن عيسى (5/ ف 5078) ء والسيرافي (5/ ف 
1 »ع ومرة قام هو نفسه بتفسير آية (5/ ف «١4)ء‏ وأورد تفسيراً 
ل «بعض النحويين» مرة (5/ ف 54؟45) ء ومرتين ل «بعض العلماء» 
(5/ ف 4١١‏ و8١4)‏ . أما تفسير أبي هريرة » فإن أبا حيان قد يكون 
استقاه من أي مصدر في التفسير » وكذلك تفسير ابن عباس » إلا أن يكون 
مأخوذاً من كتابه المشهور في التفسير' » وأما تفسير جعفر بن محمد ففصدره 
أيضاً لا يمكن تمحديده , وأما الأخفش فإن له كتاباً عنوانه « تفسير معاني 
القرآن »' » وقد يكون أبو حيان رآه » كا قد يكون رأى تفسير الحسن بن أبي 
الحسن البصري” » وللجنيد بن محمد بن الجنيد كتاب « أمثال القرآن)؟ لعله 
اطلع عليه - إن كان الحنيد الذي يقصده هو المترجم له في الفهرست لابن 
النديم - , كا قد يكون وقع على تفسير على بن عيسى الرماني في كتابه 
« إعجاز القرآن» أو أنه سمع متها نيه شفويا > اإذ كان الرجاني: أستاذه في 
النحو* ؛ أما السيرافي فما نعرف له كتاباً في التفسير » والأرجح أن أبا حيان 
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نقل ما نقله عنه شفوياً . وبتي أن نضيف أن أبا حيان قد عرف كتاب « محاز 
القرآن » لأبي عبيذة » وعنه ( في 5/ ف 450 ) ينقل قوله إن اسم السلام هو 
السلام » وكذلك كان يعرف كتاب نظم القرآن لأبي زيد البلخي » وكان 
معجباً به » إلا أنه لم ينقل منه شيثاً إلى البصائر'. 


ب - الحديث النبوي 

وعلى وجه الإجال يعد التفسير في كتاب البصائر قليلاً » إذا هو قورن 
بالحديث النبوي الشريف ٠‏ الذي يرد إما منثوراً بين ثنايا الفقرات ٠‏ أو مجموعاً 
معا في فقرة واحدة أو في فقرات متتالية » وقد سيطر الحديث بشكل خاص على 
الجزء السابع من الكتاب إذ جاء في أوله مجموعة أحاديث قصيرة تبلغ ثلاثة 
وثلائين حديثاً » وجاء في آخره ما ينافز الماتتي حديث على التوالي » لا يقطعها 
سوى بعض التوقفات للشرح" » أو للتعليق عليه" » أو لذكر المناسبة؟ » 
أو لتفسير ما غمض لغويًا فيه" » أو لمقارنة حديث بحديث آخر” » دون أن يخلو 
الأمر من بعض الاستطرادات القصيرة والطويلة" . وتظهر حاسة التوحيدي 
الشديدة للحديث النبوي ظهوراً جلياً في كتابه ع وخاصة في تعليقاته » وهو 
يعتبر السنّة النبوية ثافي منبع ل «أمهات الحكم وكنوز الفوائد » بعد القرآن 


. انظر الحزء الثامن . الفقرة : /اا؟ا جا‎ ١ 
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ه انظر الفقرات : هه" وعل/ا5 وكلا5 من الحزء السابع . 

5 انظر المقارنة بين « الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيبا راحلة » و ١‏ الناس كأسنان المشط » في * 
الفقرة : 564 + وانظر أيضاً الفقرة : 5810 . 

انظر أمثلة من ذلك في 7 : الفقرات : 548 . 5498 ء ١م‏ ب وج.8هاب.. 


لني 


الكريم .» وذكر - في مقدمته على الحزء الأول - أنها «السبيل الواضح » والنجم 
اللائح » والقائد: الناصح ٠‏ والعلم المنصوب . والأمّم المقصود . والغاية في 
البيان » والنهاية في البرهان » والفزع عند الخصام » والقدوة لجميع الأنام » : 

ولقد كان أبو حيان التوحيدي قد درس الحديث في مرحلة مبكرة من طلبه 
العلم » فأخذه - بحسب ما تخبرنا المصادر - عن أبي بكر الشاشي المعروف 
الال » وأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني المعروف بابن طرارا وأبي 
الحسين ابن سمعون وجعفر الخلدي وأبي سعيد السيرائي وأبي الحسن المّطان 
وغيرهم ٠‏ ولعله أيضاً سمع الحديث من الدارقطني عندما لقيه ببغداد سنة 
٠‏ . لكن الغريب في الأمر أنه - باستئناء السيرائي الذي يشير إليه أبو حيان 
باسم « الثقة » - لا يظهر في كتاب البصائر لأي واحد من هؤلاء ذكر متصل 
بروايته للحديث النبوي . وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على بعد الزمن بين 
بدايات: طلبه العلم وبين تدوينه الفعلي لكتاب البصائر » أو يدل على أن أبا حيان 
اهتم بنصوص الأحاديث أكثر من اهتامه بالإشارة إلى مصادرها . على أننا نجد 
في كتابه بعض الأقوال المبينة عن منابع استقائه للحديث » وبعضها مكتوب 
مدوّن ». ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام « غريب الحديث »" » وقد كان أبو 
حيان شديد الإعجاب به » يرى أنه لم يسبقه إليه أحد « والناس من بعده 
سلكوا طريقه »" » وكتاب البيان والتبيين للجاحظ” . وإنه لمن اللافت للنظر أن 
يعتمد أبو حيان على البيان والتبيين بالذات في محال الحديث . وأن يؤكد هذا 
الاعتّاد بالقول : «وقد سبق أبو عئان إلى جمعه (أي الحديث) ني كتاب 
البيان والتبيّن » وليس على ما يأتي به أبو تان مزيد ٠‏ فإنه الشيخ المقدم والبليغ 
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المعظّم »' » إذ كتاب البيان كتاب أدب قبل أن يكون كتاباً في الحديث . على 
أن ما يربط بين صاحب البصائر وصاحب البيان هو حسن الانتقاء وحذف 
الإسناد" . هذا بالنسبة للمصدر الكتابي للحديث » أما المصدر الشفوي له ء 
فإن أبا حيان ينبئنا صراحة أن الأحاديث الواردة في الجزء السابع من الكتاب - 
أي معظم ما فيه من حديث - قد قرأه كله في آخرين على أبي الشيخ 
الأصبهاني " » فيما يخبرنا في مكان آخر أن ١‏ الثقة » - يعني السيراقي - روى له 
الحديث الطويل عن ابن أي سمرة؛ » وأن أحمد بن منصور الحافظ روى له 
خديا القره و وأن أبا بكر الشافعي روى له حديئاً غيره” . 


ى ‏ علم الكلام 

يحتوي كتاب البصائر على أقوال كثيرة للمتكلمين رغم وقوف أبي حيان 
موقفاً عدائياً شديداً منهم » كا سأبين من بعد » وإنما أدرج نقوله الكلامية 
هده في كتابه فيما أظن . حتى لا يحل الكتاب من ناحية هامة من نواحي 
الثقافة الإسلامية الي أراد تدوينها . وقد سجّل التوحيدي أقوالاً" لعمرو بن 
عبيد وواصل بن عطاء وأبي الهذيل العلاف » واهتم من المعتزلة أكثر ما اهتمّ » 
بأقوال ُمّامة بن الأشرس «النظام . ولم يخل الكتاب من أقوال متكلمين 
مغمورين بعض الشيء كبرغوث ويحيى بن كامل وسعيد المقرئ » ومن اللافت 
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للنظر أنه لم يدون أية أقوال كلامية بالذات من أقوال الحاحظ . كذلك اهتم 
التوحيدي بأقوال هشام بن الحكم وهشام الآخر (الحواليتي أو الفوطي ) 
والإسكائي وأبي عيسى الورّاق . وخاصة منها ما يتعلق بالتجسيم . لكن المسألة 
التي ما تزال بحهولة حتى الآن هو مصادره في علم الكلام » إذ لم أجد تطابقا 
بين الأقوال الواردة في البصائر وما ورد في أي مصدر آخرء وإن كان من 
اهل آن: تقول إن لاما شيباً انما ووه فيه قد جاء في مقالات: الاسلاميين 
للأشعري أو سواه من الكتب . غير أن ذلك بظل ضمن دائرة التخمين 
المطلق . غير أن أبا حيان نقل نصوصاً من كتابين فريدين لا أظن أنهما وصلا 
إلينا » أحدهما من تأليف محمد بن زكريا الطبيب في قضية كلامية : هل يكون 
حكيماً من وجد طريقين فسلك أبعدهما وأوعرهما ( يشير إلى فعل الله بخلقه ) » 
والثاني ردّ على كتاب الرازي من عمل الحارث الورّاق' . إلا أن قرائن الأقوال 
في هذا المقطع من البصائر قد تشير إلى أن التوحيدي بلخّص كلام الرجلين ولا 
ينقله نضا عن كتايب) . وبق أن أضيف أن أبا حيان كان يعرف كتاب المقالات 
للكت واولكنة: ل رشق يقد عل دما يتو: 


د - الطب والتنجم 

هذان حقلان لم يصرف أبو حيان عدداً كبيراً من صفحات كتابه لما » إلا 
أن ميزتهما بالنسبة لمتتبع نصادز أ انان + أن مضادر هنا معروقة: تنبا ينص 
أني حيان على ذلك أو بإشارته إليه . أما في النجوم فقّد اعتمد أبو حيان على 
كتاب مذكرات أبي معشر” » وعلى رجل يسميه « بعض أصحابنا »أ » وطبيعة 


. 58 : انظر الجزء الرابع . الفقرة‎ ١ 

؟ انظر الحرء الخامس . الفقرة : 85” . 

* انظر الجزء الثالث ١‏ الفقرة : ١910‏ + وانظر ترجمة أبي معشر في تاريخ الحكاء للقفطي : 1817 . 

4؛ انظر الحزء السادس . الفقرة : امم ب - جم + وانظر ترجمة غلام زحل ومؤلفاته في تاريخ 
الحكاء : 57١1‏ . 


ا 


0 
ف ام م 

5 2ه 2 1 
ع - غزاس لوالو 


النص تنىء بأن هذا الرجل هو غلام زحل عبيد الله بن الحسن . وهو أحد 
زملاء التوحيدي في حلقة أبي سليمان المنطني السجستاني » فن الطبيعي أن 
كيو دااع سنح لعن حفر كاد الات وريه انر كررق الحن عادر أن 
حيان في الطب شفوياً . وهو فيروز الطبيب المحوسي . كا في نصه هو على 
ذلك" + كان ايشا رفيل أوي حا ف حقلقة الي لمان 4 ولعلة هو الملضود 
ب « بعض الأطباء » ( في 5/ ف 88" و ١لاه)‏ و١‏ بعض شيوخ الطب» (في 
4/ ف ١١11)ء»‏ هذا إذا كان من العرب . أما إذا كان من أطباء يونان فإن 
المعني يكون إما أبقراط أو جالينوس . وقد نقل التوحيدي بعض أقوالما في 
كتابه" » وأحد هذين الاثنين لا بد أن يكون هو لمعن بقوله « قال بعض 
الأوائل » لدى حديثه عن بعض طرق العلاج” . 


ه - التحو 

يحتل النحو مكانة لا بأس بها بين مختارات أبي حيان » وقد أفرد فقرات 
للبدل /٠(‏ ف )08١‏ » والرفع بأوجهه السبعة /١(‏ ف 59ه) »ء والنصب 
بأوجهه الاثني عشر /١(‏ ف 555) ء والفعل بأجناسه الخمسة /١(‏ ف 
0١‏ .ء وكيفية دخول الألف واللام في الكلام (4/ ف #ه؛ ) » والمنصرف 
وغير المنصرف (5/ ف 498" ) ء, والأقوال امختلفة في «حاشا» (ه/ ف 
*6/ا) ؛ ووعسى ) (ه/ ف 4ه؛ ب)ء والفرق بين الحارث وحارث 
والعباس وعباس . . . الخ (4/ ف ١‏ و499) ء وبَيّنَ الفرق بين النحويين 
فيما يضعون على الكلام من لقاب كالر فع والخفض والامالة وغير ذلك وبين 
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العرب الذين لا يعرفون ذلك (5/ ف ١94‏ و)»ء كا أورد بعض النوادر 
عمن يخطئ في النحو أو هو لا يعرفه (5/ ١44‏ بفروعها الختلفة ) » بالاإضافة 
إل “كان "فق الكنان فى الترتعرفا لأن عات ار هيوه ألناء تتعيو 1 
قرآنية أو حديث نبوي أو بيت من الشعر . غير أن المشكلة الي يواجهها دارس 
مصادر البصائر بالنسبة لحقل النحو ء أنه يجد غير قول منسوب على التعمبم إلى 
« شيخ من النحويين"' أو إلى «بعض أرباب النحوء' . أو إلى « بعض 
النحويين»” » على أن هذه الأماكن كلها تبدأ فقراتها بكلمة «سمعت» » مما 
بعني أن أبا حيان كان يستعمل مصدراً شفوياً وليس مصدراً كتابياً » وهذه - 
على الأرجح - طبيعة مصدره في نقوله النحوية عن أبي سعيد السيراقي » وعنه 
فيما يبدو أخذ أكثر مواده النحوية في كتابه » فحديث المنصرف وغير المنصرف 
مصدره أبو سعيد » وكذلك الحديث عن الأقوال في « عسى » ( رغم احتوائها 
على آراء سيبويه والأخفش والبرّد) » وأما الكلام الطويل على « حاشا» فإن 
الفقرة عنه يتصدرها أبو سعيد . فإذا سرنا في القطعة وجدنا فيبا آراء سيبويه 
والمبرّد وأبي عمرو الشيباني والزجّاج . لكن ما إن نصل حتى آخر القطعة حتى 
نتأكد من أن السيرافي هو مصدرها الوحيد ( «هذا آخر كلام أبي سعيد . 
سقته لأنه تَمَام المعنى في لفظ مختلف فيه » ) . وكل القرائن تدل على أن نقل 
اولبقي عا عا تفرك نري أن دير رق أن كنات لسري كانة :من الصادر 
ال «امتجداها "أي تسافا د وذو أو 'المقطي مجل غ مالان لذ رانين 
السيراني » رغم أن السيرائي كان من كبار من تصدوا لشرحه » ولكن يظل 
هناك احتال بأن يكون أبو حيان قد قرأ كتاب سيبويه على السيرائي” . 
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و - اللغة 

عندما نصل إلى حقل اللغة نكون قد وصلنا إلى واحد من أغزر الحقّول 
التى عنى التوحيدي بإدراجها في كتابه » إذ كانت اللغة من الموضوعات اللصيقة 
قله القرية من شه بل بإنهيقولء: قي التصتائن إن اللمرفة! اللقوي الميحخة 
هى الى تجعل من الإنسان إنساناً على الحقيقة وليس بالخلقة فقط' . ولعل يخال 
اللغة هو محال الأوسع الذي تظهر فيه ثقافة التوحيدي الذاتية » فقد كان شديد 
العناية بها حثيث التتبع لصوابها » وقد روى في البصائر حكاية تنىء أنه كان 
قلقَاً بشأن كلمة « الاحتلاط » - بالحاء المهملة - فسأل أعرابياً عنها » ولم يصل 
إلى الراحة حتى قال له الأعرابي إن معنى الاحتلاط هو الغضب » وأنشده في 
ذلك شعراً” . وروى أيضاً أنه سمع بالبادية بفيد رجلاً من العرب يقول لآخر 
عند قاضيها : أنا الضامن المخبور والجذع المفرور . فحفظ هذا الكلام من غير 
معرفة » ثم سأل عنه العلماء فوضح الجواب” . بالمقابل كان أبو حيان يغضب 
من يدعي العلم ويخطىء في اللغة » وممن يحاول أن يتعالم عليه فيها » وقد روى 
في البصائر قصة « شيخ من سراة أذر بيجان » أراد أن يخجله فخجل ٠»‏ قال : 
«ووذلك أنه قال لي : ما تقول في رجل زنا؟ فقلت : الحال معتبرة » فإن كان 
بكرا فالجَلّد . وإن كان ثيباً فالرّجْم » والتغريب على ما يرى الإمام » ففيه 
الخحلاف ؛ فال لي : اخطأت . إني ما أردت إلا غير هذا المعنى » قلت : 
كاتلف مسد رعلة وانائراة 6دقال <> ارك سعد المين نقيت : فاعلم أيما 
امْخطّىء أنك مخطىء . قال : كيف؟ قلت : لأن ذاك بالهمز لا غير » ومتى 
حذفت الهمز فسد المعنى » فالتقم عضاة سكوناء 3 
5 ا 000 

انظر الحزء الخامس - الفقرة : 181١‏ . 
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واللغة في كتاب البصائر قد تجيء في أي مكان منه دون تمهيد ؛ إذْ يعمد 
أبو حيان إلى ضبط الكلات أو إلى شرحها أو إلى تبيان استّعالاتها الخاصة في 
التعابير الخاصة أو إلى إيضاح الصواب من الخطأ ء أو إلى تخليص العربي من غير 
العربي ٠‏ أنى خخطر له ذلك » على أثر آية قرانية » أو حديث نبوي » أو حكة 
منقولة » أو شعر مروي » أو نادرة طريفة » أو حكاية تاريخية » أو مقولة 
لأعرابي » غير أنه في بعض الأحيان كان يعمد فقرات خاصة للشروح اللغوية » 
وني أحيان أخرى كان بشرح بالتفصيل مقطوعة كاملة من الشعرء كا فعل 
عندما تعرض بالضبط والشرح لأبيات أنشدها ابن الأعرابي ' مطلعها : 


و 


» المرء يكدح للحياة وحَسسهُ بلا حياثة‎ ٠ 


وكا فعل أيضاً بكلام للرشيد" . على أن الظاهرة التي ينفرد .ها كتاب البصائر 
هو تلك المجموعات من الكلات التي كان التوحيدي بأني بها مجتمعة معا ثم 
يشرحها مباشرة أو بعد قليل مجتمعة معأ » وكل مجموعة منها تتألف من كلات 
متشاببة متساوية في عدد المقاطع وعدد الحروف مختلف بعضها عن بعضها الآخر 
إما بالإعجام أو بحرف واحد يتغير منها ( وقد يسير التوحيدي ببذه الكيات من 
أول الأبجحدية حتى آخرها ) بينما تبقى الحروف الأخرى ثابتة » وذلك من مثل 
قوله ( في ه/745) : ها الشائض . وما الخائق . وما الزائق .ع وما 
السائف :ونا الضاتت > وما الضاتكت + ونا 'العات # وها القائف ونا 
الرائف ء وما النائف ». وما الطائف ». وما الآيف ». وما الحائف . 

وأبو حيان في ضبطه اللغوي أو شرحه إما أن يتوقف عند ما يريد أن 
يقوله » وهذا يعني أن الكلام له أو أنه بغير حاجة إلى استشهادٍ يضني عليه 


0 ووردت الأبيات بعدها في الخحزء نفسه‎ ٠ شرح الأبيات جاء في الفقرة : 8 من الخزء الخامس‎ ١ 
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التصديق 2 أو أن بُنْبع الضبط أو الشرح بالمصدر الذي ينقل عنه » وقد يعمد 
ي بعض الأماكن إلى تصدير الكلام باسم قائله . غير أن أبا حيان قلا يذكر اسم 
الكتاب الذي ينقل عنه » ولم يفعل ذلك - فيما أحصيته - إلا بالنسبة إلى أحد 
عشر كتاباً هي : أفعل وفعل أو فعلت وأفعلت ليعقوب ابن السكّيت١‏ ء 
وكتاب الأجناس » ولعله من مؤلفات الأصمعى " 2 وكتاب النبات دن حنيفة 
الدينوري" وكتاب اللغات ليونس بن حبيب؟ ومحالس تعلب* » وكتاب غريب 
الحديث لأبي عبيد' . وكتاب الأضداد . ولا نعرف أي كتاب من كتب الأضداد 
هو" . وكتاب النوادر للأموي"” ؛ وكتاب النوادر للكسائي* . وكتاب المنطق 
للنضر بن شميل'' ( وهذا كتاب لا يعرفه ابن النديم ) » وكتاب الجمهرة لابن 
دريد'' » وهو في معظم الأماكن يذكر اسم الشخص الذي عرف عنه هذا 
التفسير أو ذلك الضبط . وهنا تكثر الأسماء دون أن نتمكن من محديد أسماء 
الكتب المعينة المنقول عنها » من مثل أسماء الخليل"' » وأبي عمرو بن العلاء"٠‏ 
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5 انظر مثلاً الجزء الأول . الفقرة : 88 . 

01 انظر الحزء الأول ٠١‏ الفقرة : لا . 

م انار مكلا لخر الرابع ٠‏ الفقرة : هه»8 . 

4 انظر مثلا الحزء الأول . الفقرة ؟ بج 

. انظر مثلاً الحزء الثامن . الفقرة مالا‎ ٠ 

"91 : انظر مثلاً الحزء الأول . الفقرة‎ ١ 

. 677 : انظر مثلاً الجزء الثامن . الفقرة‎ ١ 

, انظر مثلاً الحزء السادس . الفقرة : 9م‎ ٠* 
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والأصمعي ' وأبي حاتم السجستاني ' ويونس بن حبيب” والكلابي؛ وأبي زيد 
الأنصاري* وابن الأعرابي' وأبي صاعد الكلابي الأعرابي" والمفجّع” وأبي 
مرئد؟ » والفرّاء'' ومحمد بن سلام الجمحي'' والمبرّد ومحمد بن يزيد الواسطي"' 
وأني بكر بن العلاف الشيباني"' وابن جني" والتوزي" والزجّاج" وغير 
هؤلاء » ومن بينهم من وسمهم التوحيدي بسمات خاصة لجهة المعرفة باللغة » 
فقال في يونس بن حبيب مثلاً إنه « سيّد العلماء ومقدّم في الثقة» (ه/ ف 
307 ) ء وقال في ابن السكّيت يعقوب « وهو ضابط» (ه/ 774) » ولكن 
مثل هذا غير كثير لديه . وقد يعمد التوحيدي إلى إيراد السند الذي به حصل 
رواية لغوية ماء كقوله (5/ ف 45") : السكري عن الرياثئي عن 
الأصمعي » وقوله /١(‏ ف 45) : التؤزي عن أبي عبيدة » ولكّي بيّنت من 
قبل أن هذا لديه قليل » وهو أقل ني محال اللغة بالذات . كذلك قد يعمد 


١ 

1 

انظر مثلاً الحزء الخامس . الفقرة : #/80 . 
4 انظر مثلاً الحزء السادس . الفقرة : 0810 . 
ه انظر مثلاً الجزء السادس ء الفقرة : 885 . 


. 4# 48 : انظر مثلاً الجزء الرابع . الفقرة‎ ١ 
. انظر مثلاً الجزء السنادس . الفقرة : 8ه‎ 
, انظر مثلاً الحزء السادس » الفقرة : 87د - زجي‎ 
. 9/٠١ : انظر مثلاً الجزء السادس » الفقرة‎ 4 

. 70/5: الفقرة‎ ١ انظر مثلاً الحزء الخامس‎ ١ 
. 50 : انظر مثلاً الجزء السادس . الفقرة‎ ١ 
. ب‎ 45٠0 : الفقرة‎ ١ ؟ انظر مثلاً الحزء السادس‎ 
1١ : الفقرة‎ ٠ لطر قاد رم الرابع‎ ١ 
الفقرة : لو"‎ ٠ انظر مثلا الجزء الرابع‎ 15 
. 48 : انظر مثلاً الجزء الأول . الفقرة‎ 
. 414 : انظر مثلاً الحزء السادس » الفقرة‎ 


لتوحيدي إلى ذكر بعض مصادره بالتكنية » كأن يقول : ١‏ القائل بالاشتقاق » 
0 ف جمع) أو «البصير بالاشتقاق » ( ه/ ف +ع ء وفي أحيان أكثر 
يبهم حيث يتعذر تماماً معرفة المراد مصدره كأن يقول : قا عفن هل 
اللغة » (5/ ف احوة ومياو) وأوقال يعض الأذياءه زعم إن 4108 ).+ 
بالاضافة إلى ذلك هناك عدد غير قليل من الألفاظ شرحت على لسان أعرابي أو 
أعرابية أو على لسان « العرب » » والمعني بذلك : الفصحاء » إلى مجموعة 
كبيرة من الشروح المصدّرة بكلمة « يقال» . 


و2 الأذب 

هذا هو المجال الأرحب في كتاب أبي حيان » إذ هو لبّ الكتاب وصلبه . 
وإنما تجىء الموضوعات الأخرى متنائرة في ول كسد خاها فون أن 
تفقده 7 الأدبية الخالصة . وما أعنيه بالأدب هو ما قرره الحاحظ ومن بعده 
ابن قتيبة : أنه كل ما يمتع ويفيد في فقر قصيرة على وجه الإجال تتضمن الشعر 
الرائق » والنثر الأنيق والخطبة المؤثرة » والحكة البليغة . والموعظة الحسنة . 
والثل السائر . والحادثة الطريفة » والمحادلة اللطيفة . والخبر التار يمي » 00 
التقريرية » والنقد الأدبي . والنادرة الملهية » والطريفة المتفردة . فهو اسم لا 
يتضمن - بكلام التوحيدي عن البصائر - « من الذهن لواقحه » ومن العقل 
قرانحه » ومن العلم غنائمه » ومن الفهم نتانجه » ومن الصدر ذخائره » ومن 
الدهر سرائره » ومن الأدب أرواحه . ومن البال خواطره » ومن الروية 
جواهرها » ومن الحة حقائقها » ومن التجربة أعيانها » ومن الحنكة 
فرائدها . ومن الأخلاق محاسنها ومن العرب .يبانها + :ومن الفرس سياستها , 
ومن اليونان دقائقها » ومن الشريعة رقائقها . 


يكن 


"رفم ايج 
سنا م 1 
”ل غزس يلالد 


وعندما يحاول الدارس اكتشاف المصادر التي استقى منها أبو حيان مادته 
الأدبية في البصائر » يحد نفسه أمام حشد هائل من المؤلفات يصعب التعرض 
ا جملة معاً » ولذا لا بد من تقسيمها إلى أنواع أو يجموعات ٠‏ ولعل خير ما 
يبدأ به هو المصادر التي ذكرها أبو حيان نصاً في مقدمته على الجزء الأول » 
والبّي سبق اقتباسها في هذه الدراسة' . 

وأول المصادر التي أشار إليها أبو حيان كتب الجاحظ . والحقيقة أن الناظر 
في كتاب البصائر يحد أن التوحيدي اعتمد على غير كتاب أو رسالة منها » وفي 
رأسها يأني كتاب البيان والتبيين الذي نقل منه أبو حيان الشيء الكثير” » وسبق 
أن ذكرنا أنه كان بين مصادره في الحديث النبوي » كا نقل من كتاب 
الحيوان" » وكتاب البرصان والعرجان؛ . والرسالة العئانية* » ورسالة الحنين 
إل الأواطان" »كناف الفاسق والاضداد المتسبون" للحاحظ * + ولعله أنه 
نقل من نسخة من كتاب البخلاء تختلف عن النسخة الي وصلتنا" » هذا 
بالإضافة إلى ما أورده من فصول أدبية له* . أي من تأليفه » وقد كان ردّها 
إلى كتب الجاحظ ورسائله أمراً مستعصياً . 


. 74# : انظر ما سبق . ص‎ ١ 

”3 انظر أمثلة من ذلك وحسب بي الحزء الأول 58 الفقرات : ا وه١‏ و54 . والجزء الخامس 3 
الفقرات : 184 و14 و4180" وءلام و كلام ولممم ١و"‏ 756 ١غ‏ و 98غ . والليزء 
السابع . الفقرة الأولى . والجزء التاسع . الفقرة : 414١‏ و47 . 

“ انظر مثلا الحزء الخامس . الفقرة : 9ه؛ . والحزء السادس . الفقرة : /50) . 

انظر مثلاً الحرء الرابء . الفقرة ٠‏ والحزء الخامس . الفقرة : 

3 تعر اد 001 لرابع . الفقرة : 559 والحزء الخامس . الفقرة : ١8‏ . 

ه انظر مثلا الحزء السادس . الفقرة : 1/88 . 

: انظر أمثلة من ذلك في الحزء التاسم . الفقرات : 58« - 008 . والحرء الثامن . الفقرات‎ ١ 

ر 3 6 ف 
لاد لها 
انظر مثلاً الجزء التاسء . الفقرتين : 

انظر مثلا الحز لتاسع لفقرتين : 4ه؟ والاا. 

مم انظر ا جزء التاسع . الفقرة 5 وعم ابا . وانظر حاشيتبا : 

4 انظر نماذج من ذلك 6 الحزء الثالث . الفقّرات : اهغع - مه؛ . والحزء الرابم ٠‏ الفقرة : 
5517 . والحزء السادس . الفقرة : 475 . 


/ا١‏ » هالبصائر باه ؟ 


ولعل أهمّ ما يتعلق بنقول أبي حيان عن الجاحظ ذكره لثلائة كتب 
للجاحظ نقل عنها » وكلها مما لا نعرف عنه شيئاً ولا ذكرته المصادر بالاسم أو 
بالعنوان » وهذه الكتب هي كتاب الملح' » وكتاب النحل" » وكتاب الاوبل" . 

بعد ذلك ذكر أبو حيان أنه استقى مادته من كتاب النوادر لابن الأعرابي » 
وهذا أمر تحقق فعلاً في الكتاب؟ » ثم من كتاب الكامل للمبرّد » وقد نقل منه 
أكثر مما نقل من كتاب ابن الأعرابي* » كا نقل عن كتاب آخر للمبرّد هو 
التعازي والمرائي' . 

ويذكر التوحيدي من بعد أنه اعتمد على كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة » 
والحقيقة أنه نقل منه الشيء الكثير » وكانت نقوله عنه أكثر من نقوله عن 
كتاب البيان والتبيين » بحيث لا تكاد تمر بضع صفحات إلا ويكون كتاب 
العيون أحد مصادر الرواية فيها . ولعل من المفيد أن نأخذ هنا نموذجا واحدا 
على هذا الأمر ء وهو الفقرات ذات الأرقام : ١88‏ إلى 7٠‏ من الجزء 
الخامس من البصائر » فنجدها كلها - باستثناء رقي : ١98‏ و4٠8٠‏ - منقولة 
من أماكن متقاربة من كتاب العيون » تتراوح بين الصفحات : 37١‏ و ”لام 
من الجزء الأول من هذا الكتاب . على أن أبا حيان قد اعتمد على كتب أخرى 
لابن قتيبة » منها كتاب الشعر والشعراء" » وكتاب ديوان المعاني*” » وكتاب 


١‏ انظر الحزء الثامن . الفقرة : ه١٠‏ . والحزء الخامس . الفقرة : ١84‏ با. 
+ انظر الحزء الثاني » الفقرتين : 5١4‏ و9١5؟.‏ 
م انظر الجرء الأول . الفقرة "6٠90:‏ . 
4 انظر مثلاً الجزء الثالث . الفقرة : 57" . 
نشل معلا آللررء الرابء - الفقرة : الحرء الغافء ٠‏ الفقرة : 5 . والحزء 
ه انظر مثلا الجزء الرابع لفقرة : 559 والجزء الثامن . الفقرة : #5؛ و 45# ء والحز 
التاسع . الفقرة : 58١‏ . 
نظ مغلا الحدء الام . الفقرة : .سلا . والحزء السادس . الفقرة : 8م١1‏ . 
5 انظر مثلا. ابر لرابع لفقرة : ٠«#/ا‏ . والحر دس . الفقرة : مم 
0 - 6 بء ٠»‏ الممرة ١‏ 
٠‏ انظر مثلا الحزء: الرابع ٠‏ الفقرة : 441 . 


نلا اقل ف ذللف 4 المي الارف > الفف قدء الحزء السا الفقرة : 08ه . والحزء 
م انظر أمثلة من ذلك في الجزء الرابع ٠‏ الفقرة : 74١‏ ؛ والحزء السادس » الفقرة : 508 ٠‏ والجز 


الثامن . الفقرة : ١81/‏ . 
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الأشربة' » وكتاب أدب الكاتب' » وكتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن 
قتيبة” » وإن لم بصرّح بنقله عن هذه الكتب نصاً . 

ويل كتاب العيون في لانحة أبي حيان لمصادره كتاب يجحالسات تثعلب » 
الأفي طم لراك ال مقلية + وقول نه كير وعدا شمن ناما عل 
الحصر . ويكني أن نذكر أن الفقرات 764٠‏ إلى 7١‏ من الجزء التاسع منقولة 
كلها عن المحالس ( باستثناء رقم : 89/) » وهذا في مكان واحد » فكيف 

ثر الكتاب . على أن أهمّ ما يذكر في هذا المجال أن التوحيدي يجيء في 
أماكن متعددة كثيرة بنقول عن المحالسات لا وجود ا فيما بين يدينا من 
طبعة المحالس+ . وهذا يدل على مقدار النقص في هذه الطبعة » كما يدل على 
أن كتاب البصائر مصدر لا يستغنى عنه في أي تحقيق لكتاب المجالس في 
المستقبل . 

بعد ذلك يذكر التوحيدي أنه يعتمد على كتاب ابن أبي طاهر طيفور 
كتابه النظوم والمنثور » ويبدو أنه نقل منه الشيء الكثير » كا نقل من كتاب 
الآخر . كتاب بغداد* , إلا أن ضياع معظم هذين الكتابين جعلنا غير قادرين في 
معظم الأحوال على تتبع هذه النقول فيهما . 

ويشكّل كتاب الأوراق للصولي مصدراً لأبي حيان بنصه أيضاً على 
ذلك' » وقد أمكنني تتبعه في أماكن قليلة وحسب ». نظراً لأن ما قد وصلنا 
من هذا الكتاب لا يتجاوز القطع الثلاث . وكان هذا الحال نفسه بالنسبة 


.عن" 


. 07/87 : الفقرة‎ .١ انظر مثلاً الحزء السادس‎ ١ 
: َه ع ع ابء : الفمرة‎ 

؟ انظر مثلاً الجزء الرابع ٠‏ الفقرة : 00/8 . 

* انظر مثلاً الجزء الرابع ء الفقرة : 7٠٠‏ . 
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انظر نماذج من ذلك في الجزء الثامن . الفقرات : 857 و١4«‏ ومسم ووء4 . والحزء 


السادس . الفقرة : 45 . 
ه انظر الحرء الأول . الفقرة : لاه . 
1 انظر مثلاً الحزء السادس . الفقرة : 51 . 
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لكنات: الوزاء والكتان» الجيقيازي".: إذ ايدو نما ادا مه عل عانا 
قليلاً منه فقط . ومرة أخرى يكون كتاب البصائر مصدراً لمن يريد أن يعمل في 
المستقبل في تحقيق هذين الكتابين . أما آخر كتاب ذكره التوحيدي بين مراجعه 
فهو كتاب الحيوانات لقدامة بن جعفر . وهذا الكتاب لم يصلنا ٠‏ ولعل بعض 
المقاطع التي أوردها أبو حيان في البصائر عن ذكر الحيوان . وأنثى الحيوان » 
وأسماء الحيوان' منتزعة من هذا الكتاب . ولا ندري إذا ما كانت القصص 
الطريفة التي جاء بها عن الثعالب والكلاب وغيرها" تعود إليه أو لا . 

هذه هي الكتب التي ذكرها أبو حيان بين مصادره في مقدمته على الحزء 
الأول » أما سائر الكتب فقد أجملها بتعبير ٠١‏ جوامع للناس ) . وما سوف 
أتصدّى له هنا هو محاولة اكتشاف هذه ١‏ الجوامع 0 

أما بالنسبة للشعر . فيبدو أن أبا حيان اعتمد على مجموعة ضخمة من 
دواوية الشسعراء > وذللة أن كان مسرا له قله افق الوزاقة + ولعل. :هده 
الدواويت تتجاوز عدوا 'الدواوية الجرود ذكرها قيفهريتتمنادن الكناي + 
نظراً لعدم توفر عدد كبير منها لدينا اليوم . غير أن أبا حبان لا يذكر في كتابه 
ها موق ثلاثة دواوين ٠‏ هي ديوان امرئ القيس رواية السكري؛ . وأراجيز 
رؤبة بتفسير أبي عمرو” . وديوان الطرمي' . وقد قال في هذا الديوان 
الأخير » وكأنه يصف ما يرى : ١‏ للطرمي ديوان كبير . كان في أيام المعتمد , 
وله ترخيم طريف ء وسمع المعتمد شعره فنال به هباته » وأمر فكتب ديوانه 


. ١ا/له‎ : انظر مثلاً الحزء الثامن . الفقرة‎ ١ 


؟ انظر الحزء السابع . الفقرات : 50١-559‏ . 
* انظر الحزء الأول . الفقرة : 49/ . والحزء التاسع . الفقرات : 9[ - ١م‏ لاوم 3 0جم 
و ولا" - ١6م"‏ . 


: انظر الحزء الأول . الفقرة 5 660” . 
ه انظر الحزء الرابع » ضمن الفقرة 8١14‏ ب (ص : 84؟). 


5 انظر الحزء الرابع . الفقرة : 1100م . 
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بلقنت ١‏ :وذروانه تعتهون © وإشاءوللك .فق هذا الكانة عليه يما 0 ارلا 
يشك الدارس ني أن أبا حيان استقى الشعر في البصائر من المجموعات الشعرية 
مثل نقائض جرير والفرزدق' » وحاسة أي َمّام' ٠»‏ ووحشيات أبي تَمَّام » 
وحاسة البحتري” . وعلى الكتب الأدبية المختلفة » بالإضافة إلى الدواوين » 
وهذه سنتعرض الما في أثناء الدراسة » وأن الرواية الشفوية كانت بين 
مصادره ٠»‏ "ا نراه مثلاً ف إتغادات الشيراق” وأبى: عبد الأندلسبي” ٠»‏ وأنه 
أيضاً قد قرأ بعض الشعر على السيرائي* . وسوف أعود إلى هذه القضية في 
موضع تال من هذا البحث . 

وعندما ننتقل من الشعر إلى النثر الفني . نحد أنفسنا مرة أخرى مضطرين 
إلى تقدير مصادر التوحيدي . إذ لا يذكر هذه المصادر . وإنما يصدر الفقرة 
باسم الكاتب واسم المرسل إليه ( إذا كان هناك من مرسل إليه) » ثمّاماً كرا 
يفعل في الشعر عندما يصدر الفقرة باسم الشاعر » وف أحيان كثيرة لا يورد 
اسم الكاتب أو الشاعر » ويقول : « وأنشد» أو « شاعر» في الشعر ء ويقول 
وكاتب » أو « بعض الأدباء » في النثر » على أنه من السهل التصوّر أن أبا حيان 
اعتمد على مجموعة كبيرة من رسائل الكتاب . كرسائل عبد الحميد"'. 


. انظر مثلاً الحزء السابع » ضمن الفقرة : "/ا؟‎ ١ 
. 851 : ؟ انظر مثلاً الحزء الأول . الفقرة‎ 
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انظر مثلا الحرء السادس . الفقرة : 1” . 


انظر أمثلة م: ذلك فى الخزء الرانه . الفقرات : ه 37 ١4'‏ . والحزء السادس . الفمرة : 
4 انظر أمثلة من ذلك في اخزء الرااع رات : ه58 1997 . والخر من 8 


. ١8 
. والحزء الثامن . الفقرة : لالالا‎ . 5” 4١4 : ه انظر مثلا الحزء السادس . الفقرتين‎ 
. انظر مثلا الخرء السادس - الفقرة : 99ه‎ © 


انظر مثلا الحجزء الرابء . الفقرة : لاا و6580 . 


كسسرل 


والعتّاببي'! » وأبي العيناء" ء وابن أبي الدنيا" » وابن ثوابة؟ » وأبي القاسم 
الإسكائي* . وغير هؤلاء كثير . ويعتبر كتاب كليلة ودمنة والأدب الكبير من 
مصادر التوحيدي وإن لم يشر إلبا » إذ الاشتراك فيما بين البصائر وبينها 
كبير” » ويكاد يكون من اليقيني أن التوحيدي استعملها استعلاً مباشراً » 
والشيء نفسه ينطبق على كتاب الثّمر والثعلب لسهل بن هارون » وإن كانت 
مواطن اللقاء بينه وبين البصائر قليلة " . وإن كتب المحاميع الأدية كانيق أركا مرخ 
بين مصادره » وإلى هذه المجاميع ترجع - على الأرجح - ١‏ التوقيعات » الي 
ذكرها عن بعض الخلفاء والوزراء والعمّال”, وكذلك « الخواتم »' . 

ويدل تتبع أبي حيان في مصادره على أنه اعتمد على بعض المؤلفات في 
أدب الكاتب » وقد مرٌ من قبل نقله عن كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة » 
وأضيف هنا أنه أيضاً نقل من كتاب أدب الكتّاب للصولي''؛ أما نقوله عن 
كتاب أدب النديم لكشاجم فهي كثيرة جدّاا0 وقسم كبير منها غير ثابت في 


. 4075 : انظر مثلاً الحزء الرابع » الفقرة‎ ١ 
. 398 : ؟ انظر مثلاً الجزء الأول » الفقرة‎ 
. 85٠9 : إو انظر مثلاً الجزء الرابع » الفقرة‎ 
. 448 : انظر مثلا الجزء السادس » الفقرة‎ 
. ه انظر الحزء السادس » الفقرة : 1ه‎ 
608 : انظر أمثلة من ذلك في الجزء الرابع . الفقرة : 59 و05٠7 . والجزء الخامس . الفقرة‎ 5 
وواده.‎ 
. 59# : انظر مثلاً الجزء الرابع » الفقرة‎ 
انظر نماذج من ذلك في الجزء السادس » الفقرات : 494 - 495 و5599 و9١54 و5495‎ 
و ٠5لا والالاا.‎ 
: والجزء الخامس . الفقرة‎ . 09 - #١4 : انظر نماذج من ذلك في الحزء الرابع . الفقرات‎ 4 
وه54 . والحزء السادس . الفقرة : 559 و د“"لا.‎ 64 
. الفقرة : 58 . والجزء التاسع . الفقرات : 8غ و "4# و45‎ ٠ انظر مثلاً الجزء الأول‎ ٠ 
١6ه‎ : الفقرات‎ ٠ والحزء الثالث‎ . #١94 و‎ "1١8 : الفقرتين‎ ٠ انظر أمثلة من ذلك في الحزء الثاني‎ ١ 
. وم" - مم" رودو"‎ ١|514 - ١55 ١ه8و ولاه‎ 


؟” 


المطبوع فن أدب النديم' » وقسم آخر قد ورد بلفظ مختلف؟ . 

ويقدر الدارس أنه كان بين مصادر أبي حيان مجموعة كبيرة من المحاميع 
الأدبية » لأنه يجد فيما هو متيسر منبا نصوصاً واردة في متن البصائر » ومن 
هذه امجاميع كتاب العقد لابن عبد ربه » الذي يشترك مع البصائر في عشرات 
المواطن إن لم نقل المئات” » وكذلك كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصهاني؟ , 
وكتاب الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار* » وكتاب البديع لابن المعتزا' » 
وكتاب الزهرة لمحمد بن داود الأصفهاني" ,» وكتاب المؤتلف وامحختلف 
للآمدي” . ومن المجاميع الأدبية أيضاً كتابان لأحمد بن الطيب السرخسي يذ كر 
التوحيدي نصاً أنه ينقل عنهما » وهما كتاب الأخلاق' وكتاب مراح الروح''» 
وكلاهما لم يصلنا » وكتاب ثالث لحراب الدولة''؛ وهو الكتاب المعروف باسم 


انظر أمثلة من ذلك في الحزء الأول . الفقرة : 447 والحزء الثالث . الفقرات : 1١5٠١‏ و84 - 

هم“ ومة" و١اه؛.‏ 

. 445 : انظر مثلا الجزء الأول ء الفقرة‎ ٠ 

# انظر أمثلة من ذلك في الجزء الخامس ٠‏ الفقرات : 85” .”و71 و04 وءلا” و الال 
و 4لا و "لا" و95: و٠ده‏ و ١له‏ ورظ"الهة. 

انظر نماذج من ذلك في الحزء الرابع . الفقرة : 855 والحزء الخامس ؛ الفقرات : هوم - 

/91” . والحزء الثامن . الفقرة 0 

ه انظر مثلا الحزء الخامس . الفقرة : 45 ٠‏ والجزء الثامن . الفقرة : ١85‏ . والحرء التاسع . 

الفقرة : 565 . 

3 نظر الجزء الرابع . الفقرة : 07١‏ . 

. ١٠١ : انظر مثلا الحزء الرابع . الفقرة : اللا . والحزء السادس . الفقرة‎ ٠ 
: ند 3 ع انع 0 الفمرة‎ 

م انظر مثلا الحزء الرابع . الفقرة : 78410 . 
انض زء التاسم ٠:‏ الفقرة : 

4 انظر الحر لتاسع لفقرة : 5514 . ا 

٠‏ انظر الحزء الرابع 3 الفمرة 61د والجرء السادس 5 الفمرة لخ ا ا وهناك فقرات كثيرة في 
البصائر تتصدرها عبارة « قال أحمد بن الطيب» غ: ولكننا لا نعرف من أي كتاب ينقلها 
التوحيدي ( انظر فهرس الأعلام ) . 

١‏ انظر مثلاً الجزء الرابع . الفقرات : 50 و58 و54. 
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ابكض 


تروبح الأرواح ومفتاح السرور والأفراح' » وما يزال مخطوطاً ؛ وكتاب رابع 
: أهتد إلى عنوانه بدقة » وصورته «العار والساعد» لأبي عمرو الشيباني' . 
كذلك يتصل بهذا النوع من الكتب - على الأرجح - كتاب يذكره أبو حيان 
بعنوان « الشدة» » والمصادر لا تعرفه » وقد قرأه على أبي سعيد السيرائي » 
وعنه نقل عدة نقول أدبية" » كما يتصل بهذا النوع أيضاً فيما أقدّر كتاب غريب 
يبدو أنه قديم اسمه كتاب «الرتب » ء لم يصلنا أيضاً » نقل عنه أبو حيان في 
بضعة مواطن؛ . وبعضه مضمن في كتاب التّحل للجاحظ . وخطبته التي أثبتها 
أبو حيان من أغرب ضروب التعبير » إذ هي تبدو معارضة للقرآن ٠‏ ونضّها : 
«والحمد لله داحي المدحوات ٠‏ وباري المسموكات ٠‏ الذي بنعمه تتم 
الصالحات . وتزكو الحسنات . وتنال الخيرات ٠.‏ وتنشأ الأمم » الذي عَلّم 
بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم » وجبل النفوس على فطرها ٠‏ شقيها 
وسعيدها » وصلى الله على ني الرحمة » وخير البرية » والحادي إلى الحق » 
الخاتم لما سبق » والفاتح لما أغلق ؛ والمعلن الحق بالحق » وسلم ا 3 
كذلك نص التوحيدي على استقائه من كتاب حيلة ومحالة المذكور في الفهرست 
(ص )5١‏ وسماه هو « محالة»' » وهذا كتاب لم يصلنا » ىا لم يصلنا كتاب 
آخر ذكره التوحيدي غير مرة في البصائر » وهو كتاب المصون لأبي عبيدة 
الريحاني » وقد وصفه هناك بأنه ٠‏ يحوي آداباً حسنة وألفاظاً حلوة »" وأن أهل 


١ 

؟ انظر الحزء السادس . الفقرة : ©" . 

# انظر الحزء السادس . الفقرة : ١4١‏ و499١1.‏ 

؛ انظر الحزء الأول ٠‏ الفقرئين : #ه و لاوم . والجرء الثاني . الفقرتين : 518 5١839‏ . والخرء 
الثالث . الفمرات : م و9١"5#‏ و5100. 

ه الحرء الثالث . الفمرة : 5"١‏ . 

5 انظر الحزء الرابع . الفقرة : 1١‏ . 

ا الحرء السابع . الفقرة : 64 . 
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خراسان كانوا يعجبون به كثيراً' . ولكن أبا حيان لم ينص ني أي مكان من 
كتابه على أن المصون هو مصدره الباشر . 


ومن المحاميع أيضاً كتب النوادر » وقد سبق أن ذكرت ثلاثة منها هي نوادر 
ابن الأعرابي ونوادر الكسالي ونوادر الأموي . ( وقد كان لدى التوحيدي 
نسخة منه بحط ابن الكوي . وهو خط موثوق به كما يقول أبو حيّان') » وهذه 
مصادر استعملها التوحيدي لأغراض أدبية وليس وحسب لأغراض لغوية » 
ويُمكن أن يضاف إليها كتاب نوادر الفرّاء” » وقد نص التوحيدي على 
استعاله . كا أنه من المحتمل أن يكون أبو حيان قد استعمل كتاب نوادر سيفويه 
القاص في حكاياته عن سيفويه؟ ؛ وأما نوادر حجا . وهي كثيرة في كتاب 
البصائر ». فإن هناك كتاباً بعنوان نوادر جحا" ٠‏ ولا تعرف ما إذا كان التوحيدى 
قد شاهده أو لا : ولكن الأمر المؤكد أن عدداً من نوادر حا الواردة لديه 
مصدرها شفوي . وهو القاضي ابن قريعة . بنصه هو نفسه على ذلك" . 
وكذلك ينص التوحيدي على نقله من كتاب نوادر القضاة للمدائني" . إلا أنني 
م أجد للمدائتي كتاباً بهذا العنوان » وإنما وجدت له كتابين . أحدههما قضاة 
أهل المدينة » والثاني قضاة أهل البصرة* . فلعل أبا حيان عنى واحداً منهها » 
ان اشاعى كا اح ف بسنا , 


. 85٠١ : انظر الحرء الرابء . الفقرة‎ ١ 

؟ ل ب 
الفقرة : 0 

م انظر الحرء الثامن . الفقرة : 555 , والكتاب مذكور في الفهرست : “لا . 

4 انظر الفهرست : 5لا” . وانظر فهرس الأعلام للبصائر لنوادر سيفويه . 

ه انظر الفهرست : هلا”# . 

انظر الحزء الرابع . الفقرة : 85” . 

انظر الحزء التاسع االففروة : حم لا 

انظر الفهرست : /ا١1.‏ 


يس كمس << 


دلها 


ويقترب من هذا النوع من التأليفات كتب المجحالس © وقد جاء بعض 
المشترك بين البصائر وبين بعضها » كمجالس ثعلب » وقد سبق ذكره » ثم 
كتب الأخبار ككتاب أخبار الزجّاجي' » وأخبار المفجع » وقد نص أبو حيان 
على أخذه منه" » ولم يرد ذكره لدى ابن النديم ولا لدى باقوت + وأخبار أبي 
تمام للصولي” » ومن المتصور أنه اطلع على كتاب أخبار أبي العيناء لابن أبي 
طاهر طيفور؟ » فإن الحكايات التي يوردها عن أبي العيناء كثيرة في الكتاب . 
كذلك يلحق ببذه الكتب كتب الأمالي » وهناك قدر مشترك بين بعض ما في 
البصائر وكتاب أمالي القاللي * » وأمالمي الزجاجي ” » ومن المتصور أن التوحيدي 
رجع إليبما لدى كتابته البصائر » ويلحق بها أيضاً كتب المعاني » ومنها معاني 
الأشنانداني الذي ينقل عنه التوحيدي كثيراً " . 

ويدل الاستقصاء لمصادر البصائر على أن التوحيدي اعتمد على بعض كتب 
الطبقات لا فيها من أقوال وقصص ونوادر ونثر وشعر » وهناك بعض أماكن 
اللقاء بين البصائر وبين بعض الكتب في طبقات الشعراء » مثل طبقات فحول 
الشعراء لابن سلام الجمحي* » وطبقات الشعراء لابن المعتر' » ومعجم 


.14١9 انظر الحزء الثامن الفقرة : مم . والجزء الرابع . الفقرة : الالا و‎ ١ 

* انظر الحجرء الثامن . الفقرة : ١95‏ ؛ وانظر أيضاً الفقرتين : ١99‏ و ٠٠١‏ » والحزء السادس » 
الفقرات : ه5ه2. ولازه - فكه. 

م انظر الحزء الرابع ٠‏ الفقرة : دايا . والحزء التاسع ء الفقرة : 58٠‏ و559”. 
انظر الفهرست : ه"1 . 

ه انظر مثلاً الجزء الرابع » الفقرة : 18١‏ . والجزء الثامن . الفقرة : 5١4‏ و 458 » والجزء 
التاسع : الفقرة : 391 . 

أ انظر مثلا الحزء الثامن » الفقرة : 588 » والجزء الرابع » الفقرة : 48 . 

7 انظر مثلا الحزء الرابع . الفقرة : 785 . 

4 انظر إبمثلا «الجزء الرابع + الفقرة : /ا781 . 

4 انظر مثلا الجزء الرابع . الفقرة : 44107 . 
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الشعراء للمرزباني' ٠‏ وبينه وبين الكتب في طبقات اللغويين والنحويين » مثل 
كتاب أخبار النحويين البصريين للسيرائي' » والمقتبس للمرزباني ( ولدينا 
مختصره المعروف بنور القبس )” » ثم بينه وبين الكتب في طبقات القضاة » 
ككتاب أخبار القضاة لوكيع* . ويلحق بهذه الكتب كتب النسب ء وهناك 
احمال قوي جدًا بأن يكون قد اعتمد على جمهرة النسب لابن الكلبي » إذ 
كثيراً ما ينقل عنه* + ولكن فقدان الحرء الأكبر من الجمهرة يجعلنا عاجزين عن 
تتبع نقوله من هذا الكتاب », على أن هناك بعض مواطن اللقاء بين البصائر وبين 
كتاب آخر في النسب . وهو نسب قريش للمصعب الزبيري » وليس من 
المستبعد أن يكون التوحيدي قد رآه ونقل عنه' . 

ومن المتوقع أن يكون أبو حيان قد اعتمد على بعض كتب التاريخ ١‏ ومنها 
كتاتك اينات الأشراف للبلاذري » ويلتتي مع البصائر في مواطن كثيرة ' وكتاب 
مروج الذهب للمسعودي ٠»‏ والتقاؤه مع البصائر أقل* ٠»‏ ثم تاريخ القطربلي 
الذي ألفه بالاشترالك مع ابن أبي الأزهر' » ولم يصلنا منه سوى بعض النقول » 
وهذا الكتاب قد نص التوحيدي على استعاله له بقوله « قال القطربلي في 
كتابه ) . 


. ١1/5 : انظر مثلاً الجزء الرابع » الفقرة : «هلا . والحزء الثامن . الفقرة‎ ١ 

؟ انظر مثلا الحزء الرابع » الفقرة : 955 . 

* انظر مثلا الجزء السادس » الفقرة : اهاء والخزء الرابع ٠‏ الفقرة : 4ع والحزء التاسع 2 
الفقرة : /اا » والجزء الثامن » الفقرة : ١810‏ و 18# . 

4 انظر مثلاً الحزء الثالث ٠‏ الفقرة : 1١#‏ . والجزء الرابع . الفقرة : ١9/‏ و94١1.‏ 

انظر فهرس الأعلام للبصائر . 

5 انظر مثلا الحزء الرابع » الفقرة : 4١5‏ . 

“ انظر أمثلة من ذلك في الحزء الأول » الفقرة : 58 و كلا ء والحزء الرابع » الفقرة : 5708 . 
والحزء الخامس . الفقرة : 455 . والحزء السادس » الفقرة : 55” . 

6 انظر مئلاً الحزء السادس » الفقرة : 388 . 

4 انظر الحزء السادس . الفقرة : 848ه ء وانظر حاشيتها . 
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ويرد لدى التوحيدي في البصائر بعض النصوص السياسية الي لا نعرف 
مصدرها 34 باستثناء مصدر واحد نقل عنه لها ل 2 وهو كتاب السياسة 
لأبي زيد البلخي' » وهو من الكتب التي لم تصلنا » ولعل النصوصى السياسية 
الأخرى مأخوذة من هذا الككتاب . أما الرسالة التي أفادها أبو سليمان المنطني 
لأبي حيان زاعماً أنها لأرسطاطاليس ٠‏ فقد أدرجها أبو حيان في البصائر 
وقال : ١«وقرأها‏ بعض مشايخ الفلسفة فقال : هي من كلام بعض الملوك » 
ولا أقن على أكثر مما حكيت ٠‏ ولولا جلالها في نفسها ما سقتها ها هنا»' . 
ناذا مُضفا إلى أفرال القلاتفة ن'العاترت وكير هذا ).ولك 
ليس ما يبين مصدرها دقة و إن كان من التضون آنا مكؤلة؟ عن كن 
الأدنت العامة والترجات عن الونانية :الى كانت متوهرة لأي بحيان أكثر نما هي 
متوفرة لدينا اليوم » ولعل قسما كبيرا منها يرجع إلى نوادر الفلاسفة لحنين بن 
إسحاق . وهناك قدر من الأقوال المشتركة بين البصائر وبين كتاب الحكمة الخالدة 
لمسكويه” » ولكننا لسنا على يقين ما إذا كان كتاب مسكويه قد كتب قبل 
البصائر أو بعده 43 والأرجح أنه كتب بعده © والشىء نفسه يمكن أن يقال عن 
كتاب السعادة والإسعاد لأبي الحسن العامري ٠‏ والتوحيدي يذكر العامري 
بالاسمة » وهناك مقدار مشترك بين كتابه وبين البصائر” . وكذلك هو الحال 
بالنسية لكتاب صوان الحكة » الذي وصلنا منه منتخب و مختص " 3 ولكتاب 
١‏ انظر الحزء التاسع . الفقرة : 198 . 
؟ الجزء التاسع . الفقرة : 8#”1 . 
م انظر مثلاً الحزء الأول . الفقرة : 48 . والجزء الرابع . الفقرة : * . والجحزء التاسع . الفقرة : 
1 
4 انظر الحزء التاسع . الفقرة : 447 . 
ه انظر مثلاً الجزء التاسع ء الفقرة : 0# و 04 . 
١‏ انظر بعض التقول الموجودة في متخب صوان الحكة ني الحزء الأول . الفقرة : ٠١8‏ و ٠١9‏ 
والجزء التاسع + الفقرات .0# واساه؟ و5589 9و4م: ؛ وي المختصر من صوان الحكة الحزء 
التاسم . الفقرتين : 587 و4440 . 
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الكلم الروحانية' . أما أقوال الصوفية فن العسير المستعصي تحديد مصادرها » 
وقد كانت متيسرة لأبي حيان أكثر مما هي متيسرة لنا اليوم » ولم أجد سوى 
التزر القايل من مواطن التطابق بين الأقوال التي يوردها هو وبين نصوص مجاميع 
الكتب التي وصلتنا حتى عصره ( اللمع للسراج » والتعرف لمذاهب أهل 
التصوف للكلاباذي » وقوت القلوب للمكي » وآداب الصوفية وطبقات 
الصوفية للسلمي ) . أما كتاب حلية الأولياء الذي يشترك مع البصائر في 
مواطن متعددة' » فإنه متأخر في الزمن عن البصائر . وأما أقوال الزهّاد . فإنني 
أعتقد أن أبا حيان استقاها من المجاميع الأدبية الكبرى . إلا أن نفترض أنه 
توفرت لديه مصادر فرعية صغيرة لا نعرف عنها شيئا يذكر . 

وهناك كتابان في نوعين خاصين من التأليف كلاهما لابن أبي عون الكاتب 
قد نقل عنها التوحيدي على التأكيد رغم أنه لم يذكرهها بالاسم » أولها كتاب 
التشيبات » وقد نقل عنه مرة فقرا متتالية بشكل لا يترك محالاً للشكّ في أنه 
وضعه أمامه واحتذى ترتيبه » وذلك في الجزء الخامس من البصائر » حيث 
معظم الفقرات من رقم : 84 وحتى رقم : ١١5‏ مأخوذ نضا من كتاب 
التشيبات ٠‏ الصفحالق : ؟١9”‏ - 18" على التواللي ؟+ وثانهما هو كتاب 
الأجوبة المسكتة » ولم ينقل عنه التوحيدي نقولاً متتالية كا فعل في كتاب 
التشيبات » وإنما نثر نصوصه بين ثنايا الفقرات نثرا' . 

ومن الكتب ذات النوع المعين في التأليف كتب الحيوان . وقد اعتمد 
التوحيدي على كتاب آخر غير حيوان الحاحظ وحيوانات قدامة السابق 


- 4١٠4و‎ ١8 : انظر مغلا الجزء الأول . الفقرة : م8١٠١ و94١٠ . والحرء الثامن . الفقرات‎ ١ 
. 04 

؟ انظر مثلاً الجزء الثامن . الفقرات : .1١١59 1١98و ١١و ١١‏ 

“ انظر مثلا الحزء الثامن . الفقرة : 5” 2 واحخزء التأسع ٠‏ الفقرة : 5ه” . 
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ذكرهما » وهو يذكر نصوصاً عن « أرسطاطاليس في كتاب الحيوان»' » وهذه 
قد تكون من جملة نقوله عن ابن المعتزما سوف أبيّن بعد قليل » والكتب في 
النبات » وقد مر بنا ذكر كتاب أبي حنيفة الدينوري في هذا الموضوع . وكتب 
خلق الاإنسان » وي البصائر مادة لا بأس بها من طبيعتها غير أنني لم أهتد إلى 
مصادرها الدقيقة » وكذلك الأمر بالنسبة للكتب في الخيل . 

وليس هناك من شك في أنه كان أمام التوحيدي وهو يمجمع كتاب البصائر 
مجموعة غير قليلة من كتب الأمثال » كأمثال العرب للمفضل الضبي ٠‏ وأمثال 
أبي عبيد القاسم بن سلام » والفاخر للمفضل بن سلمة » وقد خرّجت هذه 
الأمثال حيثما وجدتها على قدر الطاقة » والانطباع الذي يخرج به المرء من 
العمل فيها أن كتاب البصائر بات هو نفسه مصدراً للأمثال » كيا أنه كان مستقياً 
لها مما سبقه من مؤلفات . 

أما موضوع النقد الأدبي فلا إشكال في مصادره لدي أبي حيان » إذ هو 
ينقل بنصه على ذلك دائما من كتابين اثنين : كتاب عيار الشعر لابن طباطبا 
العلوي" » وقد وصلنا . إلا أن قراءات البصائر الجديدة فيه تتطلب إعادة 
نحقيقه من جديد . وكتاب الناشئ الأكبر في النقد" » ولم يصلنا » وهو الكتاب 
الذي كان التوحيدي 0ض أشن الاعجات: به .قال « ووه أضيت: اذا 
تكلم في نقد الشعر وترصيفه أحسن ممًا أتى به الناشئ التكلم ‏ وإن كلامه 
ليزيد على كلام قدامة وغيره » وله مذهب حلو وشعر بديع واحتفال 
عجيب ) . 

وقبل خاتمة هذا المقطع عن مصادر الأدب لكتاب البصائر والذخائر » أود 

انظر الجزء التاسع . الفقرات : هم - هم و16 5ما. 

انظر الحخزء الخامس 3 الفمرة ا والجزء السابع 3 الفمّرات :خلا و "5/9 وو ه94 -/او؟ 
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أن أتوقف عند ثلاثة مؤلفات يجمع بينها أنها - على ما يبدو - كانت مسودات 
بخطوط أصحابها » اطلع عليها التوحيدي فأعجبته » فنقل منها الشيء الكثير » 
وغني عن القول أن هذه المؤلفات لم تصلنا . أما الكتاب الأول فهو من عمل 
ابن المعترّ » وهو في امختارات الأدبية » وقد سيطر على جانب كبير من الحزء 
التاسع من البصائر » إذ قرائن الكلام تدل على أن الفقرات : 7 حتى ١5١‏ 
منقولة منه ( ومن بينها النصوص عن كتاب الحيوان لأرسطاطاليس ) » وقد جاء 
في هذه الفقرة الأخيرة : إلى ها هنا نقلت من كتاب ابن المعترٌ » وعاد أبو 
حيان في الفقرة : ه7١‏ من الجزء نفسه إلى النقل عن « خط ابن المعتر » واستمرٌ 
في النقل فيما يبدو حتى الفقرة : 415 » وكان بين الحين والحين يذ كر باستمرار 
النقل عن كتاب ابن المعترّ » فيقول ف ١880 - ١8“‏ ) « قال ابن المعترٌ» » 
ويقول ( ف )74١‏ «وقال ابن العترّ في رسالة يذكر فيا محاسن أبي تمّام 
ومساويه ») » 5 يقول (ف5١”#):‏ «من 1 ابن العترٌّ» » 
ولف ٠#س”)‏ : «قال ابن المعترّ» » وكذلك (ف ه5م#)ء وي الفقرة 
الأخيرة ( 415 ) : « قال ابن المعترّ في بعض مخاطباته » . وقد عاد أبو حيان إلى 
النقل عن كتاب ابن المعترّ في الجزء السادس من البصائر ( ولعله العاشر) فسيطر 
هذا الكتاب مرة أخرى على هذا الحزء » وقد اتبع فيه الطريقة نفسها الي 
اتبعها في الجزء السابق .بالتذكير دائماً أن نقوله عن ابن المعترٌ مستمرة (ويسميه 
وحن اننا أعيانا + ويكتني بكلمة «قال » أو «وقال » أحياناً أخرى) ٠‏ بل 
هو يسرف في ذلك أكثر من الجزء التاسع + فيشير إليه سبعاً وعشرين مرة في 
مطلع سبع وعشرين فقرة » وذلك في الفقرات : ١١١‏ حتى 5658 » وفي هذه 
الفقرة الأخيرة يقول : «انتهى ما حكيناه عن ابن المعترٌ) . 

والكتاب الثاني في هذا التّمط هو على الأرجح تعليقات جمعها أبو سعيد 
السيراني » وقرائن الكلام تدل على أن التوحيدي نقل منها الفقرات : 70١‏ إلى 
8 من الجزء السابع من البصائر . فبعد بداية هذه النقول يقول أبو حيان 
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وف )"90١‏ : «الخاء من خدعة كانت مضمومة في شكل مط السيرائي » ؛ 
ويقول ١ف‏ ه00" ) 5-06 على ديك “أخن آل صوحان مع عبد الملك بن 
نووان :+ وشكذا وجدت قط الشياي غ نوما وعدت اله إمنادا 4 4 وقول 
(ف 0م”) : «هكذا كان 1 أن سعيد فنقلته على هيئثته ) ؛ وي 
(ف98") يقول : «هكذا وجدت يخط السيراني » والخبر مشهور » إلا أنني 
أنستْ يخطه » ؛ وفي (ف 4١05‏ ) يقول : «كانت حربها فيما أظنّ بالفلج , 
كذا كان يط السيرائي » ؛ ويقول (ف )4١9‏ : «هكذا كانت هذه اللفظة 
خط السيرائي » ونقلتها كا وجدتها » ولولا أني وجدتها يخطّ هذا الرجل ما 
نموّزت روايتها» ؛ وي آخر النقول يقول ( ف 488 ) : «هذا آخر ما نقلته من 
خط السيراني » ولم أضف إليه شيئاً من مواضع أخرء وحكيت خطه 
وشكله » وأعود الآن إلى الطريقة الأولى في اعتراض ما بحري حسب ما ينتظم 
المعنى فيه . . . » وبذلك تكون مسودة السيراقي قد سيطرت على جانب غير 
قليل من الجزء السابع من البصائر . 

والكتاب الأخير في هذه المجموعة مسوّدة لأبي الفضل ابن العميد » ذكرها 
التوحيدي ببذا الاسم' » ولعلها هي كتاب الخَلق والخُلّق الذي كان ابن العميد 
يشتغل فيه » وكان بعد في المسودة .» وذكره التوحيدي في أخلاق الوزيرين 
بقوله : ١‏ وكان ( يعني ابن العميد) يعمل كتاباً سماه الخلق والخلق » قات سنة 
ستين وهو في المسودة . وقد رأيت ورقات منه » ونقلت إلى البصائر حروفاً 
كانت منبا » أفادنيها أبو طاهر الورّاق »' . والنقول الني نقلها أبو حيان تقع في 
نوعين » الأول في ١‏ أمثال العرب إذا حت على المواساة في الشيء القليل » . 
وقد وردت في الفقرة : 0ه من الجزء السادس . وعدد الأمثال فيها تسعة 


١‏ انظر الجزء السادس 3 الفقرة : كنهة يا 


؟ أخلاق الوزيرين : 58 -04”, 
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وخمسون مثلاً » والثاني في « تشبيه الذوائب بالكرم والعناقيد) » وفيه تسع 
مقطعات جاءت في الحزء نفسه . الفقرة : “0ه ب . وقد جاء في كتاب 
البصائر بعض النقول الأخرى عن ابن العميد' . غير أننا لا نعرف إن كانت 
منتزعة من هذه المسودة أو لا . 

وني خاتمة هذه الفقرة أود أن أنبّه إلى أن هناك اشتراكاً في بعض مادة 
البصائر وموادٌ الكتب والرسائل الأخرى لأبي حيان » وخاصة رسالته في 
الصداقة والصديق' . حيث الاشتراك مع البصائر كثير جدًا ٠.‏ ثم رسائل 
التوحيدي” . فأخلاق الوزيرين؟ ٠‏ ثم الإمتاع والمؤانسة* ٠‏ وكتاب المحاضرات 
الذي لم يصلنا" » إلا أن الاشتراك بين البصائر والإمتاع قليل . 


كتاب البصائر بين ١‏ لكتب المعاصرة له 
كثيرة عن. الكتب: الى :ظهرت. في زمن ظهور النضائر اذ كان النضصق 
الثاني من القرن الرابع من أغنى الفترات في التأليف في شتى فروع المعرفة في 
تاريخ أمتنا الثقاي ٠»‏ ونظرة سر بعة على كتاب الفهرست لابن النديم كفيلة 
بتوضيح هذه الحقيقة . وقد تعرضت تعرضا عابرا فيما سبق من هذه الدراسة 
لبعض الكتب الي ظهرت في الوقت نفسه مع البصائر ٠‏ خاصة في يحال أقوال 
١‏ انظر مثلاً الجزء السادس ء الفقرات : #١‏ واملا؟ و4ا” . 
؟ انظر أمثلة من ذلك في الجزء الأول ؛ الفقرة : 54 ولاه . والجزء الرابع ٠‏ الفقرة : 0٠14م‏ - 
1ه . والحرء الخامس . الفقرات : 118 و 4لا و9١48‏ و49 و 444 . والجزء الثامن »ع 
الفقرات : ؟٠؟‏ ولا”# و19؟١‏ و59؟١ا.‏ 
* انظر مثلاً الجزء السادس . الفقرة : 005 و الاسم . والجزء التاسمع . الفقرة : 68١‏ . 
4 انظر مفلا الجزه.السادس ٠‏ الفقرة + +4" .. والحزء الثامن ٠‏ الفقرة :2 + 
ه انظر مثلاً الحزء الرابع . الفقرة : 5م . والجزء التاسع . الفقرة : 40# . 
5 انظر مثلاً الحزء الخامس ١‏ الفقرتين : 88» و 280 ٠‏ وقد وردا لدى ياقوت في معجم الأدباء » 
ونص على أنهما في كتاب المحاضرات للتوحيدي . 


٠» 18‏ ه البصائر رخفا 


الفلاسفة » ولكنني هنا أودٌَ أن أتوقف وقفة أطول عند المؤلفات المعاصرة 
للبصائر والتي تشترك معه في الطبيعة والمضمون ٠‏ أعني بها المجاميع الأدبية » 
وهنا يحد الدارس ثلاثة كتب رئيسية : كتاب الحليس الصالح للمعافى بن زكريا 
النهرواني المعروف بابن طرّارا » ومحاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني » وكتاب 
ثثر الدرٌ للآبي . 

أما كتاب الهرواني » هما ظهر منه' ينئ بأن لا صلة هناك بينه وبين كتاب 
البصائر » والاختلاف بين الكتابين أشبه ما يكون باختلاف ما بين شخصيتي 
مؤلفيها » فالأول مُغْْرَم باللغة كَلِفُ بالغرائب » والثاني نشيط يقفز من موضوع 
إلى موضوع . يحب اللغة ولكن لا يصل بالقارئ إلى حدٌ الإملال » فإذا قارب 
الوصول إلى الإملال اعتذر" » ويمزج الجحد بالغزل ولا يتحرج من ذلك ء 
,فكأنه في عمله مسرور منطلق لا كثيب منطبق . وعلى أية حال فإن مواطن 
الالتقاء عملياً بين البصائر والجليس الصالح قليلة محدودة . 

ومع كتاب محاضرات الراغب الأصهاني تختلف الصورة ماما » وأول ما 
يلفت نظرنا هذا القدر الكبير جدًا المشترك بينه وبين كتاب البصائر" . فهل نقل 
أبو حيان عن الراغب أو الراغب عن أبي حيان ؟ إن كلا الرجلين لا يذكر الآخر 
في كتابه » وأكثر ما تكون المواطن المشتركة بين الاثنين متباعدة » وقلا تكون 
متتالية بشكل يلفت النظر » وهذا يرجح أن كلاً من الرجلين كان يعمل عمله 
مستقلاً عن الآخر » وإن كان متعاصرين؟ . غير أننا نلاحظ أمرا » وهو أنه فيما 


-0194( » ظهر منه جزآن بتحقيق الدكتور محمد مرمي الخولي (عالم الكتب » بيروت‎ ١ 
. مول‎ 

انظر مثلاً الجزء الخامس ء الفقرة :30/50 . 
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كتاب التوحيدي لا يتبع أي ترتيب في مادته على الإطلاق » هناك ترتيب 
واضح في العناوين الكبيرة لدى الراغب الأصفهاني » واسمها لديه «الحدود» ء 
فهنالك حد في العقل والعلم والجهل وما يتعلق بها » وهناك حد في السيادة 
والولاية » وحد في الإنصاف والظلم والعفو والعقاب والعداوة والحسد والتواضع 
والكبر وما يتعلق بذلك . . . الخ وكل «حد» ينقسم قي موضوعات 
فرعية » فنجد في ضمن الحدٌ الأول مثلاً : «مما جاء في البلاغة وما 
يضادها» . و«هما جاء في السير» . و «مما جاء في النصح » . و «هما جاء في 
الوعظ والمتعظين والآمرين بالمعروف والقصاص والفتين» ... الخ . وهذا 
النوع من التبويب فيه قدر لا بأس به من الترتيب » وإن كان الترتيب التام ما 
زال ناقصاً في الكتاب » إذ ما علاقة «السرّ» متلا (وهو موضوع فرعي ) 
ب «حد» العقل والعلم والجهل ؟ وهكذا . ورغم ذلك كله فن السهل أن نرى 
«ترتيب » محاضرات الراغب مقارناً ب «فوضى » البصائر . فإذا كان الأمر 
كذلك . فهل من محال للقول أبهما أخذ عن الآخر : أبو حيان أو الراغب 
الأصفهاني ؟ إن طبيعة الأشياء تفترض أن تأتي « الفوضى » قبل « الترتيب » » 
ولا بد أن تكون المادة متفرقة قبل أن تصبح « مرئبة » وهذا إن كان يعني شيئاً 
فهو أنه إذا كان أحد الكاتبين قد اعتمد على الآخر . فإن الراغب هو الذي نقل 
من كتاب التوحيدي لا العكس ؛ على أن القطع النهالئي في هذه الناحية أمر 
متعذر . 

وعندما نتتقل إلى الكتاب الأخير » وهو كتاب ثثر الدرٌ للآبي نكون قد 
وصلنا إلى مرحلة متقدمة من مراحل التأليف والتصنيف . فالآبي يرتب 
« أبواب » كتابه - كيا يسمِّها - ترتيباً دقيقاً للغاية » بحيث لا يحدث أي تداخل 
بين مادة الباب الواحد والباب الآخر . فالباب الأول : في النظائر من القرآن 
الكريم . والباب الثاني : كلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ٠‏ والباب 
الثالث : كلام علي كرّم الله وجهه . والباب الرابع : من كلام الأئمة رضي 
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الله عنهم (والخداً بعد واحد) » والباب الخامس : كلام جاعة من بي هاشم 
(بؤاتيذا يقد والحن» » وبعد ذلك يأني كلام أبي بكر الصديق » فكلام عمر بن 
الخطاب ء فكلام عئان بن عمّان » فكلام الصحابة (واحداً بعد واحد) ء 
فكلام عمر بن عبد العزيز » فباب لمزح الأشراف والأفاضل والعلماء » فباب في 
الحوابات المسكتة الحاضرة » فباب خاص بنوادر المتنبئين » ثم آآخر في نوادر 
المدنيين » ثم ثالث في نوادر الطفيليين والأكلّة » وهكذا. وهذا الترتيب 
العجيب يشير - من ناحية منطقية - إلى كون الكتاب نتاج فترة تالية على فترة 
ظهور البصائر » وإن كان الفرق بين ظهور الواحد منب] والآخر قد لا يتعدى 
السنوات المعدودة » بل إنني لأقدّر أن كتاب نثر الدرٌ قد صدر بعد كتاب 
محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني بناء على القاعدة نفسها . وإن كان الآبي 
والراغب متعاصرين ٠‏ فإنهما كانا يدوران معاً في فلك الصاحب ابن عبّاد المتوفى 
سنة 88” . 

ولنذهب إلى مزيد من التدقيق بين البصائر والنثر. إذ ذاك نجد قدراً هائلاً 
من المادة المشتركة » تتجاوز القدر المشترك فيما بين كتاب البصائر ومحاضرات 
الراغب » وهذه المادة توحي أحياناً بأن الكتابين واحد ( وإن كان هناك بعض 
المبالغة في مثل هذا القول لأن هناك مادة لدى الآبي لم ترد عند أبي حيان) » 
وأن كل ما يختلفان فيه هو الترتيب ! بل إن الدارس ليتبيّن ما هو أكثر من 
ذلك . إن المادة المتقاربة في كتاب البصائر » والتي تدور على موضوع واحد أو 
شخصية واحدة ٠‏ نجيء متقاربة أيضاً في نثر الدرّ . ولنأخذ أمئلة على ذلك » 
وليكن ذلك على شكل جدول : 

البصائر 4/ ف 4م#«- عي - ثثر الدرّ ه : ١5-01١‏ ؛ 

البصائر 4/ ف ٠١-1١99‏ - ثثر الدرٌ ه : ١١97/‏ ؛ 
نثر الدرٌ ه : ١١9/‏ ؛ 


البصائر 4/ ف ه7١‏ - 771 
نثر الدر ه : ١١/‏ ؛ 


البصائر 4/ ف ام مام 
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البصائر ؛/ ف كم 2 م2 4م - ثر الدرٌ "8 : 4و؛ 

البصائر 4:/ ف #عمم ‏ وسم - ثثر الدرّ ه : ٠١8‏ ؛ 

البصائر 5/ ف 5: - 8.ه- ثثر الدرّ ه : كلاو م١١‏ ؛ 

البصائر 5/ ف 50؛ - وه؛ ومه؛ - ثثر الدرٌ ؟ : .م ولام ؛ 
البصائر 5/ ف 944 - 5و؛ - ثثر الدرّ ه : 4١‏ ؛ 

البصائر 8/ ف 108 -م.: ح ثثر الدرٌ لظ : 6ه١91-‏ 5ر, 

البصائر 4/ ف ١مم‏ 8م" و زوم 9و - ثثر الدَرٌ 5 : .1١5‏ 


على ماذا يمكن أن يدلنا هذا الجدول ؟ إنه يشير - في نظري - إلى اعتتاد 
صاحب ثثر الدرٌ على البصائر » وليس العكس . في الأرجح » فالأول يرئب 
ما كان قد نثره الثاني » إذ هو يتلقط متشابهاته ليضعها في قرّن . ومع هذا 
كله » فإن ما فت به هو محض استنتاج . والحسم النهائي يتطلب المزيد من 
الأدلة . 


كتاب البصائر بين الكتب الي تلته 

لقد كان أحد أهداف التوحيدي من كتابته لكتاب البصائر أن يكون له 
فيمن دونه أثر » كا كان لمن فوقه عنده أثرا » وهذا الأمر قد نحقق له من دون 
شك » ونظرة واحدة إلى لانحة المصادر المعتمدة في التحقيق كفيلة بتبيان ذلك . 
طبع قد يكون ابن الجوزي في كتاب الأذكياء - مثلاً - ينقل عن الآبي أو 
عن الراغب أو غيرهما لا عن كتاب البصائر » ولكن من المستحيل أن تكون 
هذه الطائفة الكبيرة من المصادر قد نقلت عن غير التوحيدي وحده . فالاأمر 
الله شاف »فيد أن كنات العفائر قد ثال :ديوع عديدا عل اول ظهرية + 
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وإذا صم أن الراغب الأصبهاني والآبي قد اتخذاه في كتايبا مصدراً أساسياً 
لما » فهذا يدل على ما وصل إليه من ذيوع سريع بين طلاب الأدب . أما 
السبب لذلك فسوف أتعرض له في قسم تال من هذه المقدمة . وأودَ أن 
أتوقف هنا عند كتابين كان للبصائر الأثر البالغ فيبهما بنصّ مؤلفيهما على ذلك . 
وهما : ربيع الأبرار للزمخشري ٠‏ وشرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد . ولقد 
أشرت إلى مواطن التقاء هذه المصادر بالبصائر في حواشي الفقرات من 
الكتاب » وإنما يهمني هنا أن أقول كلمة في كل واحد منهما على حدة . 

أما ربيع الأبرار فإنه كتاب أدبي مصئف مرتب حسب الموضوعات » 
فهناك باب للسحاب ولمطر والثلج والرعد والبرق وما يتصل بذلك من ذكر 
الاستمطار وغيره » وباب في النار وأنواعها وأحوالها . وباب في الجهل والخطأ 
والتصحيف والتحريف واللحن وما أشبه ذلك . وباب في الاحتيال والكيد 
والمكر والنكر والدهاء والخبث والخديعة والطر وخبث الدخلة وفساد النية ونحو 
ذلك .ب الخ ولقد وبحد الرعشري في كات البضائر معينا لا نكاة ينضنت 
من المادة الأدبية » فأخذها وبوبها ورتبها » وإن تحقيق البصائر أو ربيع الأبرار 
ليحتاج إلى مقارنة الكتابين حتى يكون العمل تاماً . بي أن أشير إلى أن جار الله 
الز مخشري كان شديد التحرج من إيراد الحزل والنوادر السخيفة .» فكل ما يرد 
في كناب البطائر منها. ليس .له ذكر في كتايه. بيع 'الأبزا.. 

أما شرع نبج البلاغة فإن صاحبه لم ينقِل وحسب من كتاب البصائر , 
وإنما كان شديد الإعجاب به » وخاصة بمقدماته الدعائية » وقد نقل عدداً منها 
إلى شرح النبج . وهناك مادة من البصائر موجودة فيه لا نجدها في مخطوطات 
البصائر » وهذا يعني أنها - على الأرجح - تقع في الحزء الضائع منه » وقد 
ألحقتها وغيرها في آخر هذا الجزء التاسع من الكتاب . هذا علماً بأن ابن 
أبي الحديد كان يمتلك على الأرجح نسخة كاملة من البصائر . ولعل خير ما يدل على 
إعجاب ابن أبي الحديد بكتاب البصائر ذلك النص الذي نقله عنه في تفضيل جعفر 
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ابن أبي طالب على أخيه على (0/ ف )7١4‏ ؛ صحيح أنه ردّ عليه » ولكن 
يحرّد إيراده له يدل على ما يكتّه للبصائر - ولفرادة ما فيه أيضاً - من تقدي ر كبير . 
والملاحظ ني هذا النصّ أن ابن أبي الحديد لم ينقل ردّ أبي حيّان - إن صم أن الردّ 
له - على القائلين بأفضلية جعفر على علي . وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن 
النسخة التي كانت بيد ابن أبي الحديد مختلفة عن بعض النسخ التي استعملها في نحقيقه . 
ولا بد من الإضافة أن ابن أبي الحديد أورد نصوصا من كتاب آخر للتوحيدي غير 
البصائر » هو الإشارات الإهية' » وهذا يؤكد ناحية التذوق الفني في موقفه من 
أبي حيان . 

وقد كان النضائن عورد خصيا لعدو من الزلفيى عل د الرمق + لقلوا خَنْه 
مباشرة أو بالواسطة » منهم ابن عقيل في كتابه « الفنون» ٠‏ وياقوت في معجم 
الأدباء » والوطواط في غرر الخصائص . والصفدي في سرح العيون » 
والسبكي في طبقات الشافعية وغيرهم . أما النبروالي فلعل المصادفة هي التي 
وضعت كتاب البصائر ذات يوم في يده وهو يقوم برحلته إلى الآستانة » فنقل 
منه فقرا كثيرة . 


مكان البصائر بين المؤلفات الأدبية عامة 

عندما شرع أبو حيان التوحيدي بتأليف كتاب البصائر والذخائر » كان 
مدركاً لقيمة عمله . ىا كان يعرف أيضاً أن الجانب الأكبر من المادة التي 
سيتضمنها كتابه قد جاءت في كتب أخرى ». وليس له فيها دور سوى دور 
المنتى المختار » وكانت تلك من الاتهامات التي وَجّهت له حين بدأ كتاب البصائر 
التيوياض الرعه لك 6 سق أذ كرش ور غم ما ووجه به أبو حيان من 
نقد » استمرٌ في عمله » مؤمناً به . فها الذي دفع التوحيدي إلى ذلك ٠‏ وهل 
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كان يريد لكتابه أن يكون يحرد «مستودع » لأقوال الآخرين ٠‏ أم أنه كان 
ينوي أن يجعل له « شخصية » تُمَيّره بين سائر كتب الأدب العامة ؟ 

في محاولة للإجابة على هذا السؤال إجابة متأنية » لا بد من العودة إلى 
كلاق الأ نوارب متكا أ كات 2111 العمل دمن اله 1 1011 
وخاطرة وملحة . ومن كان له مثل هذا الذوق المرهف ٠‏ فإنه يظل لديه 
الاستعداد النفسي ليسجّل كل ما يمر به من تلك الروائع ؛ يضاف إلى ذلك أنه 
أثناء الجمع والانتقاء اتصل بمجالس ابن عبّاد وابني العميد ؛ فوجد أن شخصية 
« النديم » هي الشخصية الناجحة عند أمثال أولئك الكبراء والوزراء » وقد كان 
أول اتصاله. بالصاحب ‏ يضيق ذرعاً بالتكت. البذيئة التي يروما الصاحب 
وندماؤه في محلسه . وينتقده على ذلك من زاوية أخلاقية . غير أنه ما لبث أن 
تلّى عن موقفه المعادي للنوادر الملهية » فهو يختار تلك النكت نفسها التي أنكر 
على الصاحب ترديدها » وكان إعجابه بالحاحظ ينمو ويتزايد ويحمله على تبني 
رأيه في إيراد الملحة الهزلية بلغة قائليها ٠.‏ فأراد من جمع التفسير والحديث واللغة 
والحكاية والشعر و... الخ : تضمين كتابه المادة الي تساعد على تكوين 
النديم » كما عرفه في يحالس الوزراء » وبخاصة وأن هذا الأأمر زسيك :نضا .عند 
التوحيدي نفسه . إذ كان ما يزال « نكرة » في تلك المجالس . ولا انتدب أبو 
حيان ليكون نديما للوزير ابن سعدان ببغداد . غلب عليه الحد والعمق الفكري 
والحكم النقدي والتحليل السياسي . ولم يستطع أن يكون ندا لمحض التسلية . 
وتلك هي الصورة التي يمثلها كتاب الارمتاع والمؤانسة . فبين البصائر والايمتاع 
مرحلة من نقلة واضحة لأن أولما يحاول تككوين النديم المثقف المسلي والآخر 
يحاول تكوين المثقف المفكر ( مع شيء يسير من التسلية المريحة ) . 

كذلك لا بد أن نتذكر أن البصائر كان التتيجة المباشرة لعمل أبي حيان في 
الوراقة مدى سنوات طويلة ٠‏ فقد عرّفته هله المهنة - بكل ما فيها من 
سيئات - إلى أمهات الكتب العربية » وأمكنته من أن يكون على صلة مستمرٌة 
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بالتراث العربي الاإسلامي بعامة » وجعلته يدرك مدى اتساع هذا التراث » 
ومدى الصعوبة التي يواجهها المثقف في السيطرة عليه أو حتى على جانب صغير 
منه . من هنا - فيما يبدو لي - بدأت تختمر في ذهنه فكرة انتزاع مختارات من 
التراث . هي أفضل ما فيه » تكون مضمومة بعضها إلى بعض . وتكون 
وسيلة لتكوين «الأديب » الذي يأخذ من كل فن بطرف . وذلك بالاطااع 
السريع - نسبياً - على مختلف الأشكال من الإنتاج الفكري والأدبي للأمة عبر 
العصور . ويكون «الأديب» قد كني النصب بتعب غيره » ىا لا يفتأ أبو 
حيان يكرر في البصائر . ولثن كان الدافع الذائي حافزاً قوياً لدى أبي حيان في 
كتابته لكتاب البصائر . فإن همه الأكبر هو القارئ . له جمع ما جمع ٠‏ وزيّن 
ما زيّن » وهذا هو الأمر الوحيد الذي يفسر َوُه التوحيدي إلى القارئ 
باستمرار في كتاب البصائر » في مقدمات كل جزء منها وني معظم خوائمها , 
وي عرض الكتاب بين الحين والحين » بدرجة ملحوظة لا تخفى على الناظر 
فيه . ولا يجدها الدارس في أي من الكتب الأدبية الأخرى . ولأجل هذا 
أقول إن تصَوّرَ معظم الدارسين المحدثين أن أبا حيان جمع كتاب البصائر احتذاء 
لطريقة الحاحظ وحَسبْب تصَورٌ قاصر . وإنما قام أبو حيان بهذا العمل من 
حيث هو مثقف مسؤول عن خدمة المحتمع . وكانت تلك طريقته في تلك 
الخدمة . فقد كان أبو حيان يدرك أههمية « تخليد » الأدب بكتابته » كيا سبق أن 
أشرت ٠»‏ ونحن الآن عندما نقرأ في البصائر مادة لا رديف لا فيما قد وصلنا من 
مصادر . ندرك كم كان هذا الرجل من الفضل على التراث عندما احتفظ منه 
بعيون لم تعد أصوها متوفرة بين أيدينا . ومن هذا المنطلق يمكن أن نقول إن أبا 
حيان كان « محدداً » وإن في حدود التقليد » وهذه أولى الخطوات التى نجعل 
من كتابه شيئاً مميزاً بين سائر الكنب الأدبية . ١‏ 

غير أن المسألة تتجاوز ذلك كله بكثير إذا نظرنا بدقة فيما في كتاب البصائر 
إلى جانب اللمنقولات إليه من الكتب السابقة عليه . إذ ذاك نجد أن التوحيدي 
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قد وسم كتابه بسمته الشخصية على نحو حادَّ , لا فيما اختاره وانتقاه ( وإن 
كان الذوق الشخصي زرا في لله رحبب ".1 ونه ف أعررين: كمرين . 
الأول : ما أبان به عن فلسفته الذاتية في النظرة إلى الكون وإلى بعض القضايا 
التفصيلية » والثاني : ما دنه من نجاربه الشخصية وانطباعاته الخاصة عن 
عصره . 

أما بالنسبة للأمر الأول ٠‏ فإن كتاب البصائر يمكن أن بعتبر معرضاً لموقف 
أبي حيان من مختلف القضايا الإنسانية الي كانت تشغل ذهنه . والبي ما زال 
بحضها يشغل بال الإنسان حتى اليوم . 

وأولى القضايا التي يتعرض لا التوحيدي في كتاب البصائر قضية علاقة 
الإنسان بالله . ولقد نحدث عنبا في أماكن كثيرة من هذا الكتاب . وموقفه 
منها واضح تَمَاماً : ثمرتبة الإنسان هي مرتبة العبودية . ومرتبة الله هي مرتبة 
الألوهية أو الربوبية » وشتّان ما بين العبودية والربوبية' ! فالله سبحانه وتعالى 
«أنشأ العبد ثم تولاه ولم يله من يده . و . .. العبد يتصرف بين علمه 
وإرادته وأمره ونبيه في ظاهر تكليفه . وطرفاهما بين الحالين يلتقيان ٠‏ وكلتاهما 
مستويتان » و ... الحَلّق ظهر منه . وثبت به ء وانقلب إليه . أعني أنه 
أبدأه وأنشأه في الأول . وهو غناه وأنمّاه في الثاني . وهو قِضه ورقاه في 
الثالث » باستطاعته » واستبد بقدرته » وانفرد بحوله وقوته ...2" . وقد 
خلق الله للإنسان العقل . والعقل هو ١‏ الوصلة ما بين الإنسان واللد»' . وقد 
عرّف الله الإنسان عن طريق العقل الشبيء الكثير عنه وعن الكون : ودعاه 
إليه » وعن طريقه أوصله إلى التكليف ء إلا أنه لم يعرّفه كل شيء عنه . 

١‏ انظر مثلاً الجزء الثامن . الفقرة : 788 . والحزء السابع . الفقوة : 1807 د . وانظر أيضاً مقدمة 
الجزء السادس . 
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فإنه - كالمّلك - ١‏ لو بسط الجميع إلى معرفة ما غيب عنه ساووه في الإهية . 
و ل و ا ل لي 
ولا حائش إلى أنسه . ولا باعث على الإقرار بإلهيته والاعتراف بربوبيته ٠‏ 
فأودع العقول ما تمّت به العبودية .» ودفع عنها ما تعلق بالالية »' . ولذلك 
فن «ظن أنه جهله من جميع الوجوه أبطل . . . ومن ظن أنه عرفه من جميع 
الوجزة: أن ,نويا يتغل أن الإنان عير ايد بمقلة إلى وويفة أنه 
يعترض على أحكام الله . وهذا في نظر أبي حيان لا يحوز . لأن « العبد أحقر 
من أن يعترض على مولاه»” . وني بعض الأحيان يجعل عقله حَكَماً بينه وبين 
الله تعالى » ما أجازه لله حَسُن فِعْلّهُ » وما أباه قبح فعله » وهذا أيضاً لا 
يكون » ١‏ وكيف يكون هذا وهو إله من قبل العقل والعاقل والمعقول . وإنما 
أبدع هذه كلها داعية إليه لا معترضة عليه . وواصلة به لا قاطعة عنه . ودالة 
على قدرته لا مضلة عن حككته . ومتيقّنة لا بان لا شاكة فيمًا أشكل »* . 
وخا كان أنرحان بنجب تقول أن زيدد التل :1<« لهل اله أمقرناها لكقارة 
العبودية لا لإدراك الربوبية » فن طلب بآلة العبودية حقيقة الربوبية » فالله 
العبودية ولم يحظ بالربوبية »* . وهذا على الإنسان أن يقف عند حدود ما لا 
يعرف » ويسلّم أمره لله » الذي هو له خير منه لنفسه” . فبذلك وحده يصفو 
سرة .ويرك و عله :> وتحمد عاقنته + 'وإشما'غل 'الانتنان أن نظل بعالا بأن 
البدء :منه. + :والتحة مته عليك + وآن الذئئ بتسيتك :إلبه' أن تكون غندا ذليلة + 
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والذي لك عنده أن يجعلك ملكا عزيزاً »' . 
ويتفرع عن قضية علاقة الإنسان بالله قضية الجبر والاختيار : هل الإنسان 

مقيد بالقدّر أم أنه حر الاإرادة ف التصرف ؟ وهنا ما د حيان توفي 
وسطاً أَمبَل إلى الإيمان بالقضاء » فهو يرى أولاً أن التمييز بين الاضطرار 
والاختيار تمييز متكلّف . وقد حدث هذا التّمبيز » إما لعسر المراد في هذا 
الموضوع ء أو لضيق اللإعراب وصعوية التعيير عن هذه المسألة ء وإما 
للاصطلاح الذي بجهل سببه" . إذ الحقيقة البسيطة هي أن « الاضطرار موشّح 
بالاختيار : والاختيار مبطّن بالاضطرار»”" ٠‏ والإنسان «مطلق في صورة 
عفد ع وغقار ف هئيه تمه :وفرفيل فق حل عتوع 10 + :وهر أرقا ومطلن 
الظاهر مأسور الباطن . عخيّر العلانية مملوك السرٌ»* ٠.‏ وتعليل ذلك أن الإنسان 
لو كان متمكناً كل التَمكّن . غير خاضع قط للقدر . لكان غنيًا بنفسه من 
خاضعاً خضوعاً تاماً للقدر لكان غير مطالّب ولا مخاطّب من ناحية » ولا عرف 
أمثال الندم والفرح” من ناحية أخرى ٠‏ وهذا هو جانب التوسط في موقف أبي 
حيان ؛ لكن هذا التوسط ليس توسطاً مطلقاً إذ بتبين من بعض النصوص 
الأخرى أنه توسط بميل إلى جهة الاضطرار » لأن الإنسان عامة » في نظره » 
محبوس في ملك الله » «مقيد يحكمه » مرتبط بعلمه » مراد عشيئته » ملحوظ 
بعينه » محفوظ بعونه »" وعليه بالتالي ألا يحاول تجاوز ما أراده الله به” » فإنه 
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ولا رادَ لقضائه » ولا معمّب لحكمه . ولا سائل عن فعله » ولا باحث عن 
بوه د وله عا رافق لكف يذ" خا عو طللقتبع له الكلق ولاس 
ذلكم الله ربكم فاعبدوه مخلصين له الدين ...6" . 

ويزداد موقف التوحيدي المائل إلى الأخذ بالاضطرار وضوحاً لدى معالجته 
مسألة الرزق : هل الرزق «مقسوم» للناس بغضُ النظر عن جهودهم 
لتحصيله » أم أن الرزق مرتبط بالسعي إليه . وقد كان أبو حيان يعرف دقة 
هذا الموضوع وحساسيته . وقد قال : « والكلام في الرزق خفي » والبحث 
عنه شاقّ . والمدخل فيه غامض . والناس على طبقاتهم يموجون فيه بالصحيح 
والسقم ٠‏ والفاسد والسلم »" . غير أن إلحاح هذه المشكلة عليه » وهو المحروم 
على الدوام » جعله يتعرض لا في البصائر - وثي غيره من مؤلفاته - وموقفه 
منها في البصائر واضح . وهو أن الرزق بيد الله تعالى » يؤتيه من يشاء كيفما 
يشاء » متى يشاء ؛ قال : «والحق الذي لا يطور به الباطل » والحجة التي لا 
تتخونها شبية » أن الإنسان منذ يسقط من بطن أمه إلى أن يلحد في ضريحه » 
مكفول به مصنوع له ؛ وأن كافله وصانعه يدبّره بمشيئته وإرادته على ما سبق 
من علمه وحكته »" . وعلى الرغم مما في هذا الموقف من تسلمم كل ٠‏ فإنه 
بمكن أن يُمْنْتَمّ منه نبرة من الارتياح ٠‏ كأن الله لا يمكن أن يترك أيّا من عباده 
دون رزق يبتي على رمقه على الأقلّ ؛ وأيا كان الأمر . ففي بعض نصوص 
التوحيدي ما يفيد أنه كان يؤمن باستمرار التراوح في الرزق بين الضيق والسعة 
لدى الاإنسان » وذلك للتراوح الام في صلب تكوين الإنسان . ولذلك 
يقول : «فالعبد مرة محروم ليبتلى صبره » ومرة واجد ليعرف شكره » ولن 
يصفو من الدنس . ولا يعرى من لباس الهوى ٠»‏ ولا يصلح لسكنى الجنة إلا 
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بهذا التوع من التقليب » وهذا الشكل من الترتيب ١6‏ . ولذلك ففعلى الاإنسان 
ألا يقنط عندما يضيق عليه رزقه ٠‏ بل عليه أن يتذكر أيام السعة ويحمد الله 
عليها » ويتوقم أن ترجع في مستقبل الأيام » على عادة الرزق في التقلب 
والتحول . وأبو حيان لذلك يستشهد بقول الشاعر : 
فلا تجزغ إذا أعسرت يوماً فقد أيسرت في الزمن الطويل 
فلا تيأسْ فإن اليأس كفرٌ لعل الله يغني عن قليل 
ولا تظنن بربك ظن سوء فإِنَ الله أولى بالحميل" 
على أن موقض أبي حيان من الرزق لا يحعله يصل إلى الإيمان بالقعود بدل 
السعي . إذ في رأيه أن السعي أمر ضروري جدًا للانسان » وأخطر ما يقع فيه 
الانسان أن يستسلم « للمدافعة والوكال وحب الموينا . . . والضجر والكسل 
وحب العاجلة )" ؛ فهذه في رأيه من أخلاق البهائم » وهي دا دوي » وعلى 
الإنسان أن يجنح نحو الاجتباد «فإنه كاسب النجح . وجالب الظفر» ٠‏ كا 
عليه أن يتحرك باستمرار : « فإن التحرك طريق إلى المنالة مشرف على حميد 
العاقبة » ولذلك قيل : الحركة وَلُود والسكون عاقر»؟ . غير أن التوحيدي 
كان يدرك أن المعترض قد يعترض عليه فيقول : ولِمّ أسعى إذا كان كل شيء 
بقضاء وقدر ؟ وهل سعبي سوف يغيّر القضاء القدر؟ ولذلك أعدّ الإجابة على 
هذا الاعتراض فقال : « أما تعلم أن الاجتباد والحركة مديحان في أثناء القَدّر , 
والقصد والسعي مدرجان في طيّ القضاء . وأنّْ الذي عليك بحكم عقلك . 
وصحيح نظرك » أن تعمل بظاهر ما ألني لك . لأنك جاهل بحقيقة ما غيب 
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عنك » فكيف تجنح إلى خفيً عنك وتستوحش من جلي عندك ؟ إنك إذن من 
الجاهلين ! )' 

وتقترن مسألة السعي - أو العمل - في نظر أبي حيان » كا يبدو من 
كتاب البصائر » بمسألة العلم بالضرورة ٠‏ فالعلم والعمل صنوان لا ا 
فإذا عري الجن امكل كاد قاصراً . وكذلك العمل ٠‏ إذا ارتبط بالهوى" أ 
اقترن بحب المال" . أما الموى فإنه « سحار خدوع . وقرن جدوع . وقرين 
زورون اماع انان فاته" لا يكن أن. فزن قط بالعلم : « فالمال 
عَرَض » والعلم جوهر » والجوهر ما قام بنفسه والعرض ها ثبت بغيره » والعلم 
من قبيل العقل والمال من قبيل الحسم » والجسم فان وتابعه معدوم والعقل باق 
وصاحبه موجود » وشهادة المال زور وشهادة العلم حقيقة ٠‏ وبينة امال كاذبة 
وبينة العم صادقة . والعلم يحتاج إلى المال ولكن للزينة والمال يحتاج إلى العلم 
ولكن للكال ...»* . والعلم في نظر أبي حيان يحب أن يؤخذ بأصالة تامة 
وإدون” النظر إلى ما كان عله ين ارب يقول : «ولا تطلب العلم إلا 
بعك أن تقق: الى 'عهفا 4 وكموت" عل اللبحة ونا “و عفر من الباطل 
شور + .قلقت الشبية ا ملا .يام بن وعندما يتوفر للمرء العلم الأصيل 
والعمل الصالح . فإنه يكون على الطريق إلى السلامة والنجاة : « تأهب أيها 
الرجل لأمرين جسيمين لا أمان لك إلا بهما » ولا نجاة لك إلا معها : لعلم 
هديك إلى الله وعمل ينجيك من الله » فبالعلم تقصد وبالأعال تصل ٠‏ وبالعلم 
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والحديث عن رفض الال يقودنا إلى موضوع أكثر أبو حيان من التوقف 
عنده في البصائر » وخاصة في مقدماته على أجزاء مختلفة . وهو موضوع الزهد 
في الدنيا » وهو يسميها «الدار المووفة»" و«العاجلة»)"5 ٠0‏ وينعتها 
ب « اللئيمة »؟ . إذ المشكلة فيها تقع في أمرين » الأول هو عدم دوامها وعدم 
ثباتها : «وإلا فحدثني لمن وفنا » ولمن صَمْسْ » وعلى من بقن » وإلى من 
أحسنت ؟ »* والثاني : أنها تغرٌ الإنسان وتشعره بالعظمة ثم لا تلبث أن تنقض 
عليه فتوصله إلى الخسران : « هيهات» من ذا الذي لبس وَشْيْها فلم ييطر ؛ ومن 
ذا الذي تمل من خمرها فلم يسكر . ومن ذا الذي حُمِيَّ عنها فلم يضجر , 
ون ذا الذي نظر إلى زخرفها فلم يغترّ . ومن ذا الذي سمع غناءها ولم 
يرقص » ومن ذا الذي تم عليها وبها فلم ينقص ٠‏ ومن ذا الذي ربح فيا فلم 
يخسر ؟! »' على أن ترك الدنيا وفطم النفس عنها أمر عسير" » « ولكن الثواب 
على قدر المشقة » والجزاء على قدر العمل »* » وإن من يستطيع أن يكبح جاح 
نفسه عنبا يكون قد وصل إلى « باب السعادة » ودرجة السلامة » ووعاء 
النجاة » وظرف الراحة»' . والتوحيدي يخاطب القارئ مبيناً مزايا الزهد في 
الدنيا بقوله : « بالزهد تملك هواك عن الماح ء» وطباعك من الغي » 
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وظاهرك عن الهجنة . وباطنك عن الفتنة . .. هناك تتفرغ لحسابك » 
قصلم ها سلدا وامسار ما كه رساوكة طوس ل + انه عي 
عنك ». واثاره راجعة إليك ٠‏ وريعه واقفا عليك ٠‏ فلا تعتقد إلا حمًا يصحبه 
البرهان + ولا تقول إلا صواباً يشهد له الذليل . .36 . 

ننتقل بعد هذا إلى بعض المواقف الدقيقة الأخرى التي أبان عنها التوحيدي 
في البصائر » ويأتي على رأسها موقفه من آافة الرواية » يما يسميها » ويعتي 
بذلك الخلل أو الخطأ أو الفساد الذي يصيب الخبر المعين عن طريق روايته 
بشكل ناقص أو مبالغ فيه » أو حتى بشكل مختلف . ولعل أوضح النّاذج على 
ذلك تعليقه على الخبر القَائل إن بلال بن أبي بردة أعطى رجلا عشرة آللاف 
درهم . فإنه قال : « قد سمعت هذه الحكاية على غير هذا الوجه نحكى لبعض 
من اجتدى . وطرق الرواية مختلفة » والكذب كثير . والتزيّد واسع ٠‏ فكان 
أبو مخلد يقول : لا تصدق بقول المحدثين : فلان أعطى فلاناً عشرين ألف 
درهم . وفلان وصل ندمانه في ليلة عائة ألف درهم . وفلان فعل وفلان 
صنع ٠‏ ويقول : هذه أكاذيب الورّاقين » وليس_ لما يحكحى عن البرامكة 
حقيقة » وإنما يختلق هذه الألفاظ والمعاني ناس ختلوا قوماً عن دينارهم 
ودرهمهم .» وإلا فلم لا نرى في عصرنا مثل هذا؟ أترى الناس قد 
مُسخوا ؟ »" . وعندما روى أبو حيان خبراً عن أبي جعفر المنصور شب فيه نفسه 
بعمر بن الخطاب » ثار أبو حيان واستبعد أن تكون الحادثة قد حدئت على 
الوجه الذي رويت به » ووجه شككّه إلى الرواية بقوله : « وأبو جعفر أكبر من 
ذلك » ولعل الحكاية موضوعة عليه ٠‏ قافة الأخبار كثيرة » والظنة إلى أهلها 
سريعة » ونحليص السقم من الصحيح صعب . وقد دهي الناس في جميع 
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مذاهيهم وأنوا منبا »' . كذلك عندما روى أبو حيان أن المنصور وقّع على رقعة 
رجل يطلب بناء مسجد : « من شرائط الْسَاعَة كثرزة المساجد 8 ثار ثورة أعنت 
من ثورته الأولى » وألقى التبمة على الرواية ؛ قال : «كيف ترى هذا 
الكلام ؟ تَعَجَّبْ ففيه متعجّب ! ومن أين له أن كثرة المساجد من شرائط 
الساعة ؟ أفقلة المساجد من شرائط بُعْد الساعة . أم ماذا؟ اللهم غفرا ! ولعل 
لخن مق الضرب المعمول ٠‏ والقول المنحول »" . والقول الفصل في مسألة 
الرواية أن يكون الحَكّم في قبولها أو ردّها ما يسبق في النفس منها ء وما 
يقترب أو يبتعد من المنطق فيبا » على أن حسن الظن لا بد أن يكون متوفرا" . 

ويلحق بموقف أبي حيان من الرواية موقفه من الأقوال التي ترسل جزافاً دون 
تعليل أو شاهد أو برهان + -وهذه غير :مقبولة :+ خخحاضة :إذا حاءت عن كبر أو 
رئيس أو عالم » فإنه غير معذور في ذلك؛ ؛ كذلك كان تعليقه على قول 
المأمون : « خصلتان لا تصنعان على موائد الخلفاء : نكت المخ وكثرة أكل 
البقل »* » وعلى قول ابن عباس : «الشيب في مقدمة الرأس كرم ء وف 
الشارب سفه . وفي العارض روع . وفي القفا لوم » وعلى قول أبي 
العميثل في أن النعان من أسماء الدم" . وعلى قول يحيى بن خالد البرمكي : 
وما رأينا العقل قط إلا خادماً»* » وعلى قول أبي سليمان الداراني : ١‏ إذا 
اسبّكلت المعرفةٌ في القلب » سُلِبْ العارف العمل » ٠‏ قال أبو حيان : «ما 
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كان أحوج أبا سليمان أن يوضح علة هذا فإنه شنيع وار ا وك" اجا 
التصوف مَّنْ هجر العبادة بمثل هذا القول »' » وقال تعليقاً على قول النخعى . 
ولا يحرم النبيذ إلا صاحب بدعة أو هوى » : «ليته ذكر العلة » فقد والله آلنى 
غير مكترث . وما هذا احتياط الفقهاء المتحرّجين»' . 

هذا ومما له صلة بالرواية مسألة نسبة الحكمة الواحدة إلى غير قائل » وقد 
روى التوحيدي مرة حكمة لعلي ثم علق عليها فقال : « هذا رواه لي بعض 
المحوس لبزرجمهر ؛ ورواه لي بعض العلوية لجده » ورواه لي آخر مرسلاً »؟ . 
وتشكل هذه الظاهرة مشكلة لدى أبي حيان » إلا أنه لا يرى لها حلا » نظراً 
لطبيعة الحكمة نفسها ؛ قال : «والله تعالى أعلم وأحكم بالصواب » فالحكة 
نسبتها فيها ٠»‏ وأبوها نفسها . وحجتبا معها . وإسنادها متنها . لا تفتقر إلى 
غيرها ويُقْبَفَر إليها » ولا تستعين بشيء ويُستعان بها 1 . 

وللتوحيدي موقف واضح من مسألة علاقة الألفاظ بلمعاني » وقد واجهه 
مرة الفقيه الداركي بقوله إن اللحن لا يهم وإنما المهم هو المعاني وقال : ١‏ أنا 
ألحن وألحن ٠‏ ولكن كلموني على المعاني إن كان لكم إليا سبيلاً»* ٠‏ فهبّ 
التوحيدي لمعارضته مؤكداً أن « المعاني ليست في جهة والألفاظ في جهة » بل 
هي متازجة متناسبة » والصحة عليها وقف ٠‏ فن ظن أن المعاني تخلص له مع 
سوء اللفظ ٠‏ وقبح التأليت » والإخلال بالإعراب ٠‏ فقد دل على عجزه 
ونقصهء" . وي مكان آخر من البصائر" أكد هذا الموقن . ومحدث عنه 
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بإسهاب » مقرراً أن الألفاظ ولمعاني متواشجة متلاحمة متناسجة » وأن 
الإخلال بالواحدة يؤدي إلى الإخلال بالأخرى » وأن هذا ليس مقتصراً على 
الغرية (ريندها بل هو صحيم في اللذات جديمها + زيما أكد عليه في "العرتية 
لاتساع طرقها واختلاف أسباب استعاراتها وما إلى ذلك ؛ وأما القول بأننا نفهم 
عن العجمي طمطمته . «فإن ذلك المفهوم لم يكن عن تَمّام اللفظ وصحة 
التأليف » وإنما حدث بدلالة ما كان قارًّا في الصدر ومنسوخاً عند العقل» . 
والمكان الوحيد الذي استحل فيه أبو حيان اللحن هو ني النادرة » لأن الصواب 
قد يحل بها' . 

وينبئنا كتاب البصائر عن جانب من آراء أبي حيان النقدية » وتلخيص رأيه 
في البلاغة أن يتوفر في صاحبها أمور ثلاثة : الطبع الجيد » والدرس للأدب » 
وشهوة النفس لمظة الإنشاء » وأضاف : «والسرٌ كله أن تكون ملاطفا 
لطبعك الجيد » ومسترسلاً في بد العقل البارع » ومعتمداً على رقيق الألفاظ » 
وشريف الأغراض » مع جزولة في معرض سهولة ورقة في حلاوة بيان » مع 
محانبة المحتلب وكراهة المستكره 0" . أما السجع فيجب ألا يكثر منه الكاتب » 
بل يكون السجع في كتابته «كالطراز من الثوب ٠‏ والعلم من المطرف»" 
و «كالملح في الطعام »؟ » وإِلّا جاء كلامه ككلام النسأة والكهنة من العرب » 
أو هو أشبه بكلام المستعربين من الأعاجم* » والمهم في استعال السجع هو أن 
يوضع في موضعه «وقد يسلس السجع في مكان دون مكان» » والمهم بعد 
ذلك كله أن يوازن المرء بين الألفاظ ولمعاني » فلا تغلب الواحدة على 
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الأخرى : ١‏ فأما من جمع ون أنه سلاف > ركان قتي ا مقوو ا مر سيا 
عارفاً باختلاف مواقع تأليفها . فإنه الحاوي قصب الرهان . والمعدود في 
أفاضل الزمان»' . هذا وقد أورد أبو حيان غير حكم نقدي على بعض ما 
اختاره من الفقرات . ولكن هذه الأحكام عامة انطباعية كقوله بعد كلمة 
لعلي : «انظر إلى انتثار اللؤلوق في هذا الفصل ٠.‏ فإنك ترى ما 
يعجب ...0" ء وقوله بعد حكة لمحمد بن الحنفية : « هذا كلام عجيب من 
معدن شريف ومكانة تامة ...0" 

وقد أشار أبو حيان إلى موقفه من موضوع السرقات الأدبية » فكان ميَالاً 
إلى التسامح في هذه الناحية . وقال : (ها أكثر أن يقال : أذ فلان من 
فلان » وأغار فلان على فلان . والخواطر تتلاقى وتتواصل كثيراً » والعبارة 
تتشابه دائماً » ومن عرف خواص النفس وقوى الطبيعة وأسرار العقل .الم 
يستنكر توارد لسانين على لفظ . ولا تسانح خاطرين على معنى حاضر . 
وباطنه ظاهر)؟ . 

هذه هي الموضوعات الأساسية التي اهتم التوحيدي في كتاب البصائر بإيراد 
رأبه فيبها . ولا شك أن آراءه هذه قد منحت الكتاب سمة شخصية فارقة , 
و جعلته مصدراً ريما لدراسة فكر المؤلف . كا جعلت كتاب البصائر متميزً 
بين سائر الكتب الأدبية العامة » إذ لا نعرف أي كتاب أدب آخر ظهرت فيه 
شخصية صاحبه كا ظهرت شخصية التوحيدي في كتاب البصائر . 


على أن هناك أمراً آخر أعطى الكتاب تفرداً بين كتب الأدب ٠‏ وهو ما فيه 
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من مدونات عن نجارب التوحيدي الشخصية وانطباعاته الخاصة عن عصره »2 
حسبما أشرت من قبل . 

والحقيقة أن في كتاب البصائر مجموعة من الإشارات إلى لقاءات التوحيدي 
لرجال عصره ٠‏ وني معظم هذه الأماكن تأي الإشارات مرفقة بالتاريخ الذي 
حدثت فيه تلك اللقاءات . كأن يقول عن ابن الخلقاني : « سئل ابن الخلقاني 
عن هذا الحديث (الدنيا سجن المؤمن ) سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة وأنا 
أسمع قال ع أو يقول:-عن أي زيد المروزي : « ... وشاهدته 
ممكة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة »" . أو يقول بعد ذكره لحديث نبوي : 
و... هذا الحديث رواه لنا أبو بكر الشافعي ببغداد سنة أر بع ولخيسق 
وثلاثمائة »" ؛ وغير ذلك كثير . وكان في أحيان غير قليلة يعطينا أخبارا تفصيلية 
لا نجدها ني أي من المصادر التاريخية أو الأدبية أو كتب الطبقات . كا قال مثلاً 
عن أبي القاسم التّميمي اللغوي : ٠‏ وكان قدم بغداد مع عضد الدولة سنة أربع 
وستين وثلاثمائة » وكان جيّد الكلام . فسيح العارضة . وكان يقرف 
بالكذب مع هذا كله »؟ . وكثيراً ما كان التوحيدي يبدي رأيه بشكل دقيق في 
بعض شخصيات عصره ٠‏ فأبو سعيد السيرائي أستاذه مثلاً «كان شيخ زمانه 
ثقة ومعرفة وديناً وفضلاً . ومات في رجب سنة ثمَانَ وستين وثلاثمائة »" ؛ 
وق حامد المروروذي أستاذه الآخر هو « شيخ أصحاب الشافعي 2" وهو ١‏ أنبل 
من شاهدته في عمري . وكان بحرا يتدفق حفظاً للسير ء وقياماً بالأخبار , 


554: 


واستنباطاً للمعاني » وثباتاً على الحدل » وصيراً في الخصام؛' » وكان أيضاً 
«ذا عارضة عريضة . ولسن بين : وصدر جموع ء. وقلب ذكي . وهجة 
بسيطة . مع لكنة خراسان وفجاجة العجم وقلة فصاحتبم . لأنه كان من مرو 
الروذ . ودخل إلى العراق وهو باقل الوجه مجتمع القوة . وكان من العرب من 
بي عامر . . . ومات بالبصرة سنة 57م" ٠‏ والقاضي ابن قريعة كان «كثير 
النوادر » غزير الحفظ . فصيح اللسان . على تكلف مع ذلك »” ؛ وبشر بن 
الحسين قاضي التقناة 4 اقول عله ابوه نان وها بر ألمت ريكاة افو تمه في 
لقال نولةاعك. ناغدة ا "اللنظاده ‏ كلو حت "اللفظ* كير 
الإنصاف »* ؛ وغلام زحل كان « شيخ هذا الشأن ( يعني التنجيم ) ٠‏ وله 
صواب مدوّن وخطأ مدفون » وحسن ظاهر وقبح مستور » وصدق مروي 
وكذب متأوّل...»” ؛ والفقيه الداركي «كان ركيك اللسان ٠.‏ فدم 
الطباع ٠‏ سيء اقلق ج.. اتنيوذا بالروية + “عسيك "اندر .ف رشاب مادا د 
خمس وسبعين وثلاثمائة»" ؛ وفيروز الطبيب «كان ظريفاً » وكان طويل 
اللسان كثير الكلام»" ؛ والقاضي ابن سيّار «كان نبيلاً جليلاً أديباً 
مفوهاً . . . »” ؛ أما الخليلٍ فإنه «كان ذا عارضة عريضة ٠‏ ولسان بليل » 
وقلب مكوي . وركية غزيرة » وله مذاهب استأثر بها وتوحٌَّدَ فيبا ٠‏ وأشياء 
طريفة كان يكتمها ولا يعرب عنها » وكان من كبار المعتزلة . ولكنه خالفهم 
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وأفرط في التشنيع عليهم ٠‏ وتناهى في تنبع قبانحهم »' ؛ وكان أبو عبد الله 
الطبري «كثير النوادر » فصيح اللسان . وكان رئيسا في الباطنية » وكان جريء 
المقدم . متّقَى اللسان . وكان ابن العميد يحبّه ويقدّمه » وله إليه رسالة 
مشهورة تتضمن عتباً مضا . وأجابه عبد الله عنها فما عجز عن موازنته . على 
أن الكتابة لم تكن ديدنه . ولكنه كان عجيب الكلام في كل فنّ » وكان 
معتمده على الاسام دون الإفهام . . . وقد قاوم بالري أبا يعقوب الجبالي شيخ 
القوم »ء بل أوفى عليه فكشض عنه... ومات سنة تسع وخمسين 
وثلاثمائة »' ؛ إلى غير ذلك من أحكام شديدة الابانة - في تفصيلاتها - عن 
معاصري ألي حيان . 

ونجد في كتاب البصائر مقاطع عديدة يتحدث فيها أبو حيان عن الزمان 
الذي كان يعيش فيه ٠‏ والصورة الإجالية لهذا الزمان قاتمة جدًا » فهو زمان خلا 
من الدين والديانين » فأخذ الشيطان بحظه منه » و أخذ يسرح ويمرح ء وأبو 
حيإن بتجه إلى الله في هذا الموضوع قائلا : « قد استحوذ الشيطان » وخخبثت 
النفس . وساءت العادة ء» وكثر الصادّون عنك ». وقل الداعون إليك » 
وذهب الراعون لأمرك . وفقد الواقفون عند حدودك . وخلت ديار الحق من 
سكانها ٠‏ وبيع دينك بيع الحَلّق . واستُّهزئ بناصر محدك » وأقصي المتوسل 
بك »” . في مقابل ذلك أخذ أهل الزمان بالاهتام بالأمور المادية وحدها دون 
سواها وصاروا يتبجّحون باللؤم والسخف ويحتجون للبخل بالحزم . «وقد 
تواصى الناس بكلام الكندي لعنه الله حيث يوصي ابنه : يا بني . أما بعد ء 
فكن مع الناس كلاعب الشطرنج ٠‏ تحفظ شاهك وتأخذ شاههم . فإِنَ مالك 
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شرج امن يللدم 0 بعد إليك . واعلم أن الدينار محموم فإن صرفته 
مات ... ؛' . كذلك فقِدَ في هذا الزمان السبيء الرئيس الذي يرغب في 
المكارم » ويرى اصطناع الخير إلى الأدباء" . وبدلاً من أن يقوم من بين هؤلاء 
الأدباء أو المفكرين من يصلح رؤساء العصر. صاروا أنفسهم ضحيته : 
« أتبا مرغوب إليه مرهوب منه»”". وهكذا صار الرجل الصالح في هذا 
الرسانا كالكتريت” الاسييرة ع والقليت: المقايسل كلها انقاكا” ناما-.. فالا حننان 
الالمناة: وله > والميل بعزيث ٠‏ والخير بنع + والقنيقة ملق > والدعاء 
حيلة » والثناء نخداع ء والأدب مسألة » والعلم شبكة 2 والدين تلسن + 
والإخلاص رياء » والحكة سفه ء والقول هذرء والاطراق ترقّب » 
والسكوت نفاق » والبذل مكافأة » والمنع حزم ٠‏ والإنفاق تبذير»* » ولا 
لاحظ الخليل هذه الناحية وقال : « اعلم أني أصبحت بين إمام لا يعدل ع 
ووزير لا بفضل . وعالم لا بتألّه » وغنيّ لا يؤاسي ٠‏ وفقير لا يصبرء 
وجليس لا يحم » وواعظ لا بعفّ . وحاسد لا يكف . وصديق لا يعين » 
وجار لا يستر » وجاهل لا يتعلم » ومتعلم لا يتحرج . وقاض لا ينصف » 
وشاهد لا يصدق . وتاجر لا يتورع . وعدوٌ لا بتي ' - عندما قال الخليل 
ذلك . علق أبو حيان على قوله بأن قال : ٠‏ ... ولكن كيا علمت أن ما 
طوى أكثر مما نشر . وما دفن أنحبث مما أنشر . وما أشار إليه أقبح مما نص 
عليه . وما روي عنه أفحش مما أفصح به» . 


١ 

؟ 
اللررء السام . الفمَمة - 

ع اللهر بع . الفقرة : 8لا" . 
0 ا 01 

1 نظر لحز 2 لغهرة : 9 . 
قي تشدفة: الود اانه 

ه هن مقدمة الجر رابع . 


5 اهن مقدمة الحجزء السادس . 


ا" 


وقد كان للتوحيذي موقف من بعض الماعات في عصره . فأما الفقهاء 
فوقفه منهم إيجابي على وجه الإجال ٠‏ وإن انتقد بعضهم كالفقيه الداركي مثلا 
كا مرّ من قبل » وهم يختلفون فيما بينهم إلا أن اختلافاتهم متقاربة' ولكنه كان 
يرى أنهم لا يحسنون العربية كما يجدر بهم أن يفعلوا » فهم يقولون للتعنين 
« العنّة )»" . ويقولون «انماع » وهو قليل مرذول” » وقد روى أبو حيان عن 
أحد فقهاء عصره أنه قال «هم روج » » يعني بها : هم خارجون » فلا قيل 
له إن هذا لم يسمع » قال إنه يقيس على كلام الله إذ هم عليها تقعود # أي 
قاعدون؛ . ولا يختلف موقف أبي حيان من المحدّثين عن موقفه من الفقهاء , 
غير أنه حكم عليهم بأنهم «كحاطب ليل » لجمعهم بين الغث والسمين* » وقد 
بلغ جهل بعضهم باللغة حدًا عظيماً ٠‏ فروى أحدهم الحديث في النهي عن 
التشقيق ( أي التكلن ) في الحُطّب : النبي عن التشقيق في الحَطب » ولا قام 
إليه بعض الناس معترضاً لشدة الحاجة إلى الحَطّب أصَرٌ على أنه هكذا وجده 
في كتابه” . 


أما المعدّلون فالتقص فيبم - في نظر أبي حيان - فاش جدا" » وقد روى 
خبر المعدّل الذي روى حديث رسول الله «اعقلها وتوكلُ» : اعقرها 
وتوكل ؛ قال أبو حيان : « فاستئيُهُ مغالطاً لسمعي » فكان أشدً» » ولما شرح 
له أبو حيان وجه الصواب في الحديث . غضب العدّل منه وعاداه وعمل على 
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إفساد حقّ كان له عند بعض التجّار' . كذلك روى أبو حيان قول المروروذي 
في أن العدالة قد أصبحت حبالة وشركاً ومحالة' ؛ قال : «وكان الثوري 
يقول : الناس عدول إلا العدول . وكان بعض البصريين يكره أن يول 
«العدول » ويقول «سؤلاء المعدلون » ...0" . 

وأكثر الماعات التي نحدث عنها أبو حيان التوحيدي في البصائر هم 
المتكلمون . وقد وقف منهم موقفاً عدائياً شديداً جدًا » وني أصل عدائه لهم 
هناك موه المبدي. من عم الكلام والآخذين به . فأكبر مازق علم الكلام في 
نظره أنه علم قائم على النظر العقلي فيما لا يسوغ للإنسان أن ينظر فيه » أي في 
تلك الأمور التي أخفاها الله عن الإنسان لحكمة لديه » وستظل مخفية عن 
اللإنسان مها حاول التنطح لها بعقله وادّعاء الوصول إليها كا يزعم المتكلمون » 
وأبو حيان يقول في التعليق على قول أحدهم . وهو الحارث الورّاق : «وإنما 
وَهَى ركن الدين » وكثرت سنّة المبتدعين بأمئالك الذين بسطوا ألستتهم فيما 
طوى الله عرٌّ وجل عن ملائكته وأنبيائه وأوصياء أنبيائه وعن أحبابه 
وأصفيائه )؛ . فهؤلاء المتكلمون يريدون في كل ال دلت يه 
اتضحت أو أشكلت : لا أو نعم ء قال أبو حيان : «كأنهم لا يعلمون أنهم 
عد ل لون را عدر ا لي ارلا لي ره ليا 
والتعظيم . . . » ورسول الله نفسه لم يجب عن كل شبيء ٠‏ وإنمًا أرَ بالسكوت 
إلا عمًا عم نفعه* . ومن أجل ذلك اخترع المتكلمون ألفاظاً مثل الجزء والطفرة . 
والجوهر والعرض . والككون والظهور ء ولمداخلة وامحاورة »ء وأخذوا 
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يتحككون بقضايا لا يجوز لحم التطرق إليها » ولا جدوى من ورائها » ومن 
أجلها أخذوا بالتجرؤ على الله سبحانه وتعالى بأسئلة من مثل : ما مراد الله 
بكذا ؟ وما علته في كذا ؟ ونصبوا من أنفسهم حكاماً على الله - تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرا - فقالوا : واجب عليه أن يفعل كذا . ويستحيل عليه فعل 
كذا » ولو فعل كذا لكان كذا ؛ قال أبو حيان : «وهذا محكك بلااله » 
وتمرّس بالرب » وليس لك إلا ما ألقاه إليك ٠‏ وعرضه عليك ٠‏ وسهله 
لك » ورفع الشببة عنك ؛ فأما ما غمض واستتر » وخني واستسرٌ » فإياك أن 
تتعرض له ء وتحوم حوله وتطلب قياسه ونظيره ... لأن الله لم يبن هذه 
الدار ولم يرتب هذا العالم » ولم ينظم هذا الفلك على قدر عقلك الضعيف » 
ولم يستشر استحسانك واستقباحك » فإن تعدّيت طورك نكسك وردك على 
عقبيك . . . وجعلك عبرة للناظر إليك واية للمعتبرين بك . . . ١6‏ ولقد جعل 
التجرؤ على الله المتكلمين أبعد الناس عن الورع والتقوى والدين الصالح " . 
وقد قل التأله يم + وراحلت هيبة الله عن قلوجهم > وكثر التأويل: في كل 
أمورهم عليهم » وطمع فيهم الشيطان في جميع أحواهم )' » وبدلاً من أن 
يصبح الله وجهتهم أصبحوا وذواتهم مقابل أعينهم » إلا يتجهون . وعلها 
يعؤلون » فهم عاشقون لآرائهم . راضون عن أنفسهم' . 

والمأزق الثاني الذي وقع فيه علم الكلام والآخذون به هو ظنهم أن علمهم 
هو العلم الوحيد الصالح الذي به يُذَبٌِ عن حياض الدين ؛ قال : « وادّعوا أن 
الإقبال على هذا النوع تصحيح للتوحيد » ومعرفة بالأصول ٠‏ وإثبات 


. من مقدمة الحزء السادس‎ ١ 

؟ انظر الحزء الثاني . الفقرة : ه0” . 
الحزء السابء . الفثرة : 00٠54‏ 

+ الجر لسابع لممرة ١‏ 5٠0لا‏ . 

: انظر الحزء السابع . الغشرة : /ا8١‏ د. 


0 
ثم امم 
5 ا 2 1 
- غزاس لوالو 


للحقّ ٠‏ » فهم « يظنون أن التوحيد لا يتم إلا بنظرهم ء والدين لا يثبت إلا 
بنصرتهم ء والحق لا يعرف إلا بمقاييسهم ' » قال أبو حيان : «وهم عن 
أسرار التوحيد في أبعد مطرح » وأنأى منزح »" 

وقد ذهب التكلمون أكثر في غيّهم عندما رفضوا الرواية وقدحوا في 
الأثر » وفضلوا عليبها الرأي الإنساني القاصر . والقياس العمل المحدود » وليتهم 
مع ذلك ظلوا متفقين . كا يقول أبو حيان » بل إن الاختلاف استشرى ينهم" 

حتى وصل إلى حد أن كثّر بعضهم بعضاً؛ : «كذلك أبو هاشم ( يعني الحجباقي ب 
يكمّر أباه أبا علي » وأبو علي يكفر ابنه » وحدتي أ بررصاية الروزوذي أن انها 
لأبي 0 وأغاها,  .‏ وأنا أضعات أن كر الاعديد بالأشاري 
وابن كعب وابن الرمّاني وغيرهم » ٠‏ فكلّهم يكفّرون أبا هاشم وأصحابه وجْعَلا 
20 

وللداقي الح أن بعل عام الكاقر اي مجاالصي إلا" 
والشك يؤدي بصاحبه إلى الهلك” » والأسوا أمن ذلك أنهم زرعوا الشكوك في 
نفوس الناس » وهذا لا يفعله القوم الصالحون" 

ولد لني أبو حيان جاعة كبيرة من المتكلمين في عصره منذ سنة خمسين 
وثلائماثة ٠‏ فكانت تجربته معهم مريرة جدًا » وهو يقول إنه لم يجد فيهم واحداً 
تُرَجَى له السلامة رجاء قليلاً* ؛ منهم أبو القاسم الواسطي » وكان ١‏ يرمى 
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بالنفاق ويقرف بالقبيح ) ٠‏ ومنهم جْعَل وهو ممن هتك الله أستار هم وقبح 
أخبارهم' ؛ أما أبو إسحاق النصيبي غلام جُعَلٍ فإنه فتح على أحد الكتّاب باب 
الخنا » وسوّغ له التبالك ني المحون . وهوّن عليه أمر الدين » ومنعه من 
أسباب البِرّ والصدقة والتعبّد » وقد روي عنه أنه قال يوما بعد أن انتشى 
سكراً : ولو صحٌ أمر الدين في نفسي لما وجدتني عاكفاً على هذا . لكني ما 
أجد صحة ولا أعرف حقيقة » وأما الكلام الذي نديره بيننا وبين الخصوم مثاله 
مثال قول القائل : أين الباب المْحصّص ؟ فيقول له المحيب : عند الدّرب 
الممصّص ٠»‏ فيقول السائل : فأين الدرب المرصّص ؟ فيقال : عند الباب 
المحصّص »" . وبعد أن أعطى أبو حيان هذه النّاذجٍ من المتكلمين عمّم الحكم 
عليهم بالفساد الخلتي وبعدم التدين بل بالكفر والإالحاد ؛ فهم «يركبون من 
الدنيا سنامها » ومن النار جاحمها ) وهم طائفة « عاكفة على الفسوق والكفر 
باختيارها » مجاهر رب العلمين بالعناد وبالالحاد . بل هم قوم «لا خلاق لهم » 
ولا عقيدة معهم» . قد فارقوا العمل وإخلاصه وأعرضوا عن الآخرة وطلبها 
بالتبجد والصوم وطول الصمت وبذل النفس . وفسادٌ الدين إن هو متأت إلا 
مهم" . 

هذا وقد سجّل أبو حيان بعض أخطاء المتكلمين في اللغة » فذكر أنهم 
« وليس للمتكلمين حجة 
في اللسان فضلاً عن أن يكونوا حجة ني المعاني »*؟ » وعلق على استعللهم لكلمة 
« الوجود» فقال إنه شنيع قد أباه العلماء” . 


يقولون «مأووف» بدلا من «مؤوف» ٠‏ وأضاف : 
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وعندما ننتقل إلى الفلاسفة » نجد أبا حيان يتخذ منهم موقفاً إيجابياً » وإنما 
الفلاسفة 8 نظره هم أصحاب الحكم المروية » فهو يقول في كلامهم إن له 
نزيما محا رتادياً عموها + وافظرة القاراى عل الآ يستوحس تم :8 :ويناعو 
الله أن يقيه شرٌ ما يقال فيهم' . وهو يشبّه أقوالهم بأقوال الصوفية" . «فإن 
التصرّف والفلسفة يتجاوران ويتزاوران»" » سوى أن أقوال الصوفية عويصة 
تحتاج إلى شرح؛ » وعلى وجه الإجال فلهم ١‏ إشارات سليمة وألفاظ صحيحة 


ومرامات بعيدة وفوائد جمة )” . 


وبي من فئات امجتمع فئة العامة » والتوحيدي لم يتعرض لأي حكم عليها 
في كتاب البصائر » سوى ما ذكره من أخطائها في اللغة' ٠»‏ والعامة معروفة 
باللحن" » وهي لا تؤاحّذ به ىا تؤاحذ به الخاصة* . على أن التوحيدي اهتم 
اهتاماً خاصاً بتصوير العامة في عصره من خلال معتقداتها وأمثالها ومجالسها * » 
فكان بذلك أول من فتح الطريق إلى هذا النوع من التدوين في تاريخ الأدب 
العربي كله » وعنه نقل من نقل من بعد » وإِنْ احتفاله بما نسمّيه اليوم 
« الأدب الشعبي » من معتقدات وأمثال ونوادر ومواقف للشطار ومناظر من 
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مكايدات الباعة في الأسواق » وعفوية الحوار بين الكادحين - كالكثاسين 
وغيرهم - إلى غير ذلك من صور الحياة اليومية ليؤكذ اهام خاصا منة بكل 
أنواع التجارب الإنسانية » وبمنح كتابه لوناً مميزاً وسمة فارقة . 


الخاتمة 


لقد طال الكتاب بين يدي التوحيدي طولاًكبيراً ٠‏ وشكا هو نفسه من هذا الطول 
في غير موضع منه ء ما جعل المادة تضطرب عنده » حتى إنه في إحدى المرات 
أدرج تفسيراً لأببات ظنْ أنه ذكرها من قبل » ولم يكن قد ذكرها . فعاد 
فأدرجها بعد شرحها بفقرات عديدة' . ويبدو أن هذا الطول » مع ما يرافقه 
من إرهاق وكدّ » جعل التوحيدي يغض النظر عن مجحموعة من الوعود كان 
أطلقها في درج الكتاب » مثل وعده بذكر شيء من الكيمياء" ٠‏ وبشرح معنى 
الدهر من الزاوية الفلسفية" » وبالحديث عن المعرفة وحدّها وحقيقتها وكيفية 
طريقهاء » وبتخصيص جزء كامل لكلام المتصوفة” » وبالتحددث عن المنافسة 
والحسد وما يقترن ببا١‏ » وبتبيان لماذا ذكر في القرآن « من فوقهم » عند ذكر 
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السقف في سورة النّحل وهو معروف أنه من فوقهم' . وغير ذلك . ولا شك 
أن الكتان فلا تلن في اللرد كا يقول أبو حيان؟ © وطال علولة عطيماً + 
ولكنه يبقى - بالمقارنة - من أغزر كتب الأدب مادة » وأكثرها تنويعاً , 
وأقربها إلى النفس ٠‏ وألصقها بالقلب . وأخفها على الروح ٠‏ وأشدها شفافية 
في الكشف عن نفس صاحبها وفكره وتجربته مع » وأخصها في عرض صورة 
للزمان والمكان اللذين عاش فيهما . 
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نقول عن كتاب ١‏ البصائر) ١‏ ترد فما وصلنا منه 
وجاءت في المصادر الأخرى 


١‏ -- وقال ني مكان آخر : كان أبو حامد كثير العلم » غزير الحفظ ٠‏ قيماً 
بالسير ٠‏ وكان يزعم أن السير بحر الفتيا » وخزانة القضاء . وعلى قدر اطلاع 
الفقيه عليها يكون استنباطه . ( طبقات الشافعية الكبرى للسبكى م : م١)‏ . 


- سألت السيرافي عن قوله عزِّ وجل : قائماً بالقسط »4 ( آل عمران : 
6) بم انتصب ؟ قال : بالحال . قلت : فلمن الحال ؟ قال : للهء قلت : 
أيقال لله حال ؟ قال : إن الحال في اللفظ لا لمن يلفظ بالحال عنه » ولكر” 
الترجمة لا تستوثي حقيقة المعنى في النفس الابعد أن يصوغ الوهم هذه الأشياء 
صياغة تسكن إليها النفس . ثم تكون حقائق الألفاظ في مقارّها غير مثلومة 
بلفظ . ولا منقوصة باعتقاد . ( الطبقات الوسطى للسبكى » في الطبقات 
الكبرى » حاشية الصفحة : 55٠0‏ من الحزء الخامس ) . ١‏ 


8# سألت القاضي أبا حامد عن السكران . متى يقام عليه الحد ؟ 
فقال : إذا أفاق . لأن الحدّ موضوع 0 والردع لا يقع إلا بالعلم » 
والعلم لا يحضره (كذا) الافاقة ؛» قلت : فإن أقيم عليه في سكره . هل يُعاد 
عليه ؟ قال : لا . بل يسقط عنه . قلت : إن كانت العبرة بالردع فلم بقع . 
قال : لا خلاف بي ذلك . (الطبقات الوسطى للسبكى . في الطبقات 
الكبرى . الحزء الخامس ء حاشية الصفحة : 79٠0‏ ) 
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4 حكى أبو حيان في كتابه الذي سمّاه « البصائر» أن الأستاذ الرئيس 
أبا الفضل ابن العميد ‏ رحمه الله كان كفا بأبي عئان الجاحظ ٠‏ حريصا 
على كتبه » ومثله محروص عليه ومتنافسٌ فيه » وكان يقول : ينبغي للفاضل 
أن يذهب في المعاني مذهب أرسطاطاليس » فإنه وطأ طَرّق الحكة » وضرب 
منارها » ونشر أعلامها » وأنشأه الله في دهر صالح » وقيِّضِْ له عدل ملك 
فاضل ‏ يعني الإسكندر وحبّب إليه معرفة أسرار العالم » وفرغه مهيد 
المنطق » وأهمه دقائق الحِكّم » وأتمّ على لسانه حقائق ما سلف من الأثم . 
قال : وإنما يجهل قَدرَ هذا الحكبم عامي حشوي أو مَنْ هو في طباعه وإِن كان 
بائئاً عن ظاهر أمره » أو عالاً لم يذق حلاوة الحقّ ولم ينسلخ من جلباب 
الموى ٠‏ فهو يشئع على هذا الرجل تارةً بالكفر وتارة بالجهل » علا لمن يطلب 
إليه ما في يديه » أو يفرح بِعَرّض الجاه عنده . وصاحب هذا الفصل ليس 
للحكة [ عنده ] محل » ولا للعلم في نفسه مَقَرَ » وإنما هو متشيّم بالدعوى » 
ومظهر عنده للحيلة . 

قال : وفي الألفاظ يكون مقتدياً بأبي عئان الجاحظ ع فإنه أوحدٌ في 
غزارته وفصاحته » وفي النظم لا يُختار على البحتري » فإنه سهل الطريقة 
متنعها ؛ ومن عرف جوهر الكلام » ومواقع الاستعارة » وآثار المعاني » 
وسبيل التأليف في الكتابة » لا يُخْلٌ بالمكني عنه وتصريح لا يفصح المصرح 
به » ورقّة لا تغلغلٌ في القلب » ودقّة فيها حال للعقل » وإيضاح يغني عن 
تحكّم الظنّ » وتلطّف خلوب السامع , عَلِمَ ما دللت عليه وأشرت إليه » ثم 
العمل معرض لك فخذه كيف وجدءةُ وأردتهُ . ( المتتخب من صوان الحكة : 


.)١ةه8ل-‎ ١ 


ه - قلت : ومن غرائب ما وقعت عليه من العصبية القبيحة أن أبا حيان 
التوحيدي قال في كتاب ١‏ البصائر» إن خزيمة بن ثابت المقتول مع علي عليه 


1 
ف ام م 

5 2 2 1 
ل" غزاس لوالو 


السلام بصفين ليس هو خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين » بل آخر من الأنصار 
صحابي اسمه خزيمة بن ثابت » وهذا خطأ » لأن كتّبْ الحديث والنسب تنطق 
بأنه لم يكن في الصحابة من الأنصار ولا من غير الأنصار خزيمة بن ثابت إلا ذو 
الشهادتين » وإنما الموى لا دواء له . على أن الطبري صاحب التاريخ قد سبق 
أبا حيان بهذا القول ٠‏ ومِن كتابه نَقَلَ أبو حيان ... ( شرح نبج البلاغة ٠١‏ : 
4). 


5 ( تعليقاً على رسالة السقيفة ) ومن تأمّل كلام أبي حيان عرف أن 
هذا الكلام من ذلك المعدن خرج ء ويدل عليه أنه أسنده إلى القاضي أبي 
حامد المروروذي ٠‏ وهذه عادته في كتاب «البصائر » يسند إلى القاضي أبي 
حامد كل ما يريد أن يقوله هو من تلقاء نفسه » إذا كان كارهاً لأن ينسب 
إليه .... ( شرح نبج البلاغة ٠١‏ : ه85-14؟7). 
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نقول عن أبي حيان لم ترد في كتاب «٠‏ البصائر » 


ولعلها من الضائع منه 


: أدعية فصيحة من كلام أبي حيان التوحيدي‎ ١ 

أ ومنا : اللهمّ إليك أرفع عجري وبُجّري » وبك أستعين في 
عُسْري ويُسري » وإِيّاك. أدعو رَعْبا ورَهَباً ٠‏ فنك العالم بتسويل 
لسن » وفتنة الشيطان » وزينة الحوى » وصرّف الدهرء وتلون 
الصديق » وبائقة الثقة » وقنوط القلب .» وضعف المنّة » وسوء 
الجرّع . 

في الّلهم ذلك كله » واجمع من أمري شمله » وانظمٌ من شأني 
شتيته » واحرّسْي عند الغنى من البَطَر » وعند الفقر من الضّجَّر » وعند 
الكفاية من العَفْلّة » وعند الحاجة من الحسرة » وعند الراحة من 
الفبولة + وعف الطلين من اللابية + وغند 'المتاؤلة "من الطفيان > وعند 
البحث من الاعتراض عليك » وعند التسليم من التهمة لك . 

شالك أن تجعل صدري خخزانة توحيدك » ولساني مفتاح 
تمجيدك . وجوارحي خَدَّم طاعتك ؛ فإنه لا عر إلا في الذل لك » ولا 
نَى إلا في الفقر إليك . ولا أمْنَ إلا في الخوف منك » ولا قرار إلا في 
القّى نخوك ١‏ ولا روح إلا في الكرب لوجهك » ولا ثقة إلا في تهمة 
خلقك . ولا راحة إلا في الرضا بقَسمك . ولا عيش إلا في جوار 
المقربين عندك . 


لضن 
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ب - ومنها : اللهم ببرهانك الصادع » وبنور وجهك الساطع . صل 
على محمد نبيّك نبي الرحمةء وقائد الأمّة,» وإمام الأمة ع 
واحرس علي إيماني بك بالتسلم لك » وخفف علي مؤونة الصبر على 
امتحانك . وواصل لي أسباب المزيد عند الشكر على نعمتك » واجعل 
بقيّهَ عمري في عَنّى عن خلقك . ورضا بالمقدّم من رزقك . 
اللهم إنك إن آخذتنا بذنوبنا خسفت الأرض بنا ٠»‏ وإن جازيتنا على 
ظلمنا قطعت دوابرنا » فإنك قلت : فَقْطِمْ دَابِرٌ آلْقَوْم الّذِينَ ظَلَمُوا 
وَألْحَمّدُ سه رب الْعَالِينَ 4 . اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا » وغل 
صدورنا ء» وفتنة أنفسنا » وطموح أبصارنا » ورقث ألسنتنا » وسخف 
أحلامنا » وسوء أعالنا » وفحْش لحاجنا » وقبح دعوانا » ونثّن 
أشرارنا » وحُبّث أخيارنا » وتلرّق ظاهرنا » وتمرّق باطننا . 

اللهم فارحمنا » وارأف بناا » واعطف علينا » وأحسين إلينا » 
وتجاوز عنّا » واقبل الميسورٌ ما » فإننا أهل عقوبة » وأنت أهل 
مغفرة » وأنت بما وصفت به نفسك أحق ما بما وَسَمْنَا به أنفسنا ء 
فإن في ذلك ما اقترن بكرّمك . وأدّى إلى عفوك . ومن قبل ذلك 
وبعده » فأئِبْ عيشنا بنعمتك » وأرح أرواحًنا من كدّ الأمل في 
خلقك . وخذ بأزمّتنا إلى بابك » وأله قلوبنا عن هذه الدار الفانية » 
وازرع فيا محبّة الدار الباقية » وقلَبنا على بساط لطفك . وحُثّنا 
بالإحسان إلى كتفك . ورفهنا عن القاس ما عند غيرك » واغضض 
عيونّنا عن ملاحظة ما حُجب من غيرك » وصِل بيننا وبين الرَضا 
عنك » وارفع عنا مؤونة العَرّض عليك . وخقف علينا كل ما أوصلنا 
إليك » وأذقنا حَلاوة قربك : واكشف عن سرائرنا سواتر حُجبك » 
ووكل يبنا الحمّظة .+ وار فنا النققة: .سنت 'لا تقترف .كه ٠‏ ولا فاق 
حسنة . إِنْك قائم على كل نفس بما كسبت ء وأنت بما تخي وما نعلن 


51١١ 
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ج ‏ ومنها : اللهم إِنَا قربا بك فلا تنئنا عنلك » وظهرنا لك فلا تبطنا 
دونك » ووجدناك بما ألقيت إلينا من غيب ملكوتك » وعزفنا عن كل 
ما لوانا عن بابك » ووثقنا بكل” ما وعدتنا في كتابك » وتوكلنا بالسر 
والعآن على لطيف صنعك . 

اللهم إليك نظرت العيون فعادت خاسئة عَبْرَى » وفيك تقسمّت 
الظنون فانقلبت يائسة حَسرى © وفي قدرتك حارت الأبصار » وي 
حكتك طاحت البصائر » وفي آلائلك غرقت الأرواح » وعلى ما كان 
منك تقطّعت الأنفاس » ومن أَجْلٍ إعراضك الببت الصدور » ولذكر 
ما مَضى منك هملت الدموع . 

الهم ونا فما يثنا حتى لا نَوْلَى عنك » وأمنا ما وَفتا حتى 
نَقَرّ معك ٠‏ وأوسعنا رحمتك حتى نطمئن إلى ما وعدتنا في كتابك » 
وفدق بيننا وبين الغ حتى لة تعامل به. خلقك + وَأغتنا لك «حتى لا 
نفتقر إلى عبادك » فنك إذا بسرت أمرا تبسر + ومها بلوتنا فلا تبلنا 
ببجرك ؛ ولا تجرّعنا مرارة سّخطك . قد اعترفنا بربوبيتك عبودية 
لنت نكن ممت بالشر عن والاقال“علبنا.<واترقق نا ديا 


يخم 


دلذنا 
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د ومها : اللهم إِنْ الرغبات بك منوطة » والوسائل إليك 
متداركة » والحاجات ببابك مرفوعة . والثققة بك مستحصفة (أي 
مستحكة ) . والأخبار يحودك شائعة ٠‏ والآمال تحوك نازعة » والأماني 
وراءك منقطعة . والثناء عليك متّصل » ووصفك بالكرم معروف » 
والخلائق إلى لطفك محتاجة . والرجاء فيك قوي . والظنون بك 
جميلة » والأعناق لعرّك خاضعة » والتفوس إلى مواصلتك مشتاقة » 
والأرواح لعظمتك مببوتة ؛ لأنك الإله العظم » والرب الرّحبم » 
والجواد الكريم » والسميع العليم » تملك العالم كلّه » وما بعده وما 
قبله » ولك فيه تصاريف القدرة » وخفيّات الحكمة ٠‏ ونوافذ 
الإرادة » ولك فيه ما لا ندريه ما مخفيه ولا تبديه » جلّلت عن 
اللإجلال » وعظمت عن التعظيم » وقد أزف ورودًنا عليك » ووقوقنا 
بين يديك » وظدنا ما قد علمت ٠‏ ورجاؤنا ما قد عرفت » فكن عند 
ظدّنا بك » وحقق رجاءنا فيك . فا خالفناك جرأة عليك , ولا 
عضيلاك تفتما قي سخطلف + ول امنا هرانا انفياه بامرلة وتيك + 
ولكن غلبت علينا جواذب الطينة الي عجتّنا بها » وبذور الفطرة الني 
أنبتنا منها » فاسترخحت قيودنا عن ضبط أنفسنا » وعزبت ألبابنا عن 
تحصيل حظوظنا » ولسنا ندّعي حُجّة » ولكن نسألك رأفة » فبسترك 
السابغ الذيّال » وفضلك الذي يستوعب كل مقال » إلا تممت ما سلف 
منك إلينا » وعطفت بجودك الفيّاض علينا » وجذبت بِأْضْبَاعئا , 
وأقررت عيوننا » وحققت آمالنا ؛ إنك أهل ذلك » وأنت على كل 
شي قدير. ( شرح نبج البلاغة 1١‏ : ٠ل"‏ - هلا" ). 


؟ - قال أبو حيان التوحيدي : يجب على الكاتب أن يكون حافظاً لكتاب الله 
تعالى لينتزع من آياته » وأن يعرف كثيراً من السئّة والأخبار والسير» حافظاً 


وتكن 


لكثير من الرسائل والكتب » وأن يكون متناسب الألفاظ » متشاكل المعاني » 
متشابه الخطٌ » ذكّياً . عارفاً بما يتا إلبه » خبيراً بالحنلى والشيات . مضطعاً 
لعب ( اقرأ : بعب ) الكتابة . له يد ي السواد » وعمل في الحساب ٠‏ وأن 
يكون له يد في عمل الشعر . نظيف الثوب . لطيف المركب . ظريف الغلام » 
لقيق الدواة » حادّ السكّين » صقيل الكاغد » صلب الأقلام » متودّداً إلى 
الناس مخالطهم . غير متكبر عليهم ولا منقبض منهم (اقرأ : عنهم) » دمث 
الأخلاق » رقيق الحواشي » ترف الأطراف » عذب السجايا » حسن 
المحاضرة ٠‏ مليح الناذرة » غير قنف ولا متعجرف ٠‏ ولا متكلّف للألفاظ 
الغريبة » ولا معتسف للّغْةَ العويصة . انتبى كلام ألي حيان ( مطالع البدور 
)2 


م« قرأت يخط أبي سعد ( اقرأ : سعيد ) بإسناد له رفعه إلى ألي العباس 
ابن الهادي قال : كنت عند إسواعيل: بن. إسحاق القاضي في «منزله ٠‏ فخرج 
بريد صلاة العصرء ويدي في بده ء فر ابن البرّيّ » وكان غلاماً جميلاً » 
فنظر إليه فقال وهو بمشبي إلى المسجد : 

لولا الحياه وأنني مشهورٌ والعيب يعلق بالكبير كبير 

لحللت منزكها الذي تمتلّهُ ولكان منزلها هو المهجورٌ 
وانتبى إلى مسجد على باب داره فقال : الله أكبرء الله أكبر» ثم مر في 
أذانه » والشعر لاإبراهم بن المهدي . وحكى أبو حيان هذه الحكاية كا مر 
وزاد فيها : فقيل له : افتتحت الأذان بقول الشعر ؟ فقال : دعوني » فوالله 
لو نظر أمير المؤمنين إلى ما نظرت إليه لشعَلَهُ عن تدبير ملكه ؛ قيل له : فهل 
قلت شيا آخر فيه ؟ قال : نعم ء أبيات عبئت بي وأنا في المحراب > فا 


انشممت قراءة «الحمد» حتى ‏ فرغت مها ٠‏ وهي : 
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ا 0 5 1 لواان وو ا لعاشة 
لحاظه ترجان منْطِقَهِ ووجهه | نزهة شقه 


َدْبَهُ الف والكالُ فا يي عيب على طرائقه 
قد كثرت قالةُ العباد فا تسم إلا : سبحان خالقه 


( معجم الأدباء 1:5 بام مم١‏ ط . دار المأمون ‏ في تر جمة إسماعيل 
ابن إسحاق الأزدي ).2 


 '"‏ قال أبو حيان التوحيدي : رأيت أصحاب أبي علي الفارسي” 
بكثرون الطلب لكتاب شرح سيبويه ويجتبدون في تحصيله . فقلت لمم : إنكم 
لا ترالون تقعون فيه وتزرون على مؤلفه . فا لكم وله ؟ قالوا : نريد أن نردً 
عليه ونعرفه خطأه فيه . قال أبو حيان : فحصّلوه واستفادوا منه » ول يرد 
عليه أحد منهم » أوكا قال أبو حيان ٠‏ فإي لم أنقل ألفاظ الخبر لعدم الأصل 
الذي قرأته منه . ( معجم الأدباء 6 : ةلط . دار المأمون ترجمة 
الحسن بن عبد الله المرزباني أبي سعيد السيراني ) . 


© وقال أبو حيان : جرى ليلة ذكر أبي سعيد السيراني في مجلس ابن 
عباد » وكان ابن عبّاد يتعضّب له ويقدمه على أهل زمانه » ويزعم أنه حضر 
بجلسه وأبان عن نفسه ٠‏ وصادف من أبي سعيد بحر علم وطَوْدَ حِلْم . فقال 
أبو موسى الخشكي : إلا أنه لم يعمل في كتاب شرح سيبوبه شيئاً » فنظر ابن 
عاد إليه متنمّرأ ولم يقل حرفاً » فعجبت من ذلك ؛ ثم إني توصل يبعض 
أصحابه حتى سأل عن حِلْمه عن أبي موسى مع ذبّه عن أبي سعيد فقال : 
والله لقد ملكي الغيظ عن ذلك الجاهل حتى عزب علي رأبي + ول أجد 
في الحال شيثاً يشني غيظي وغلتي منه » فصار ذلك سبباً لسكوتي عنه » 
فشابهت الخال الحلم » وما كان ذلك حلماً ولكن طلباً لنوع من الاستخفاف 
لائق به . فوالله ما يدري ذلك الكلب ولا أحدّ من خرج من قريته ورقة من 


لفن 


هم 
أ رن بير 1 
اه 


ذلك الكتاب ! وهل سبق أحدٌ إلى مثله من أل الكتاب إلى آخره » مع كثرة 
فنونه » وخوائي أسراره ؟ وكان أبو موسى هذا من طبرستان » فعْد هذا 
م:بامرهمرد ط . دار المأمون ‏ ترجمة الحسن بن عبد الله المرزباني 


اج سيد اتعيزات )د 


5 قال أبو حيان » قال لي البدبي : مدحت وشمكير بمدائح فاحت 
رياها شرقاً وغرباً » بُعْداً وقرباً » فا أثابني عليها إلا بشئ يسيرء وقصده 
بعض الأغتام من الحبال فدحه بقصيدة ركيكة غير موزونة تعلقها بالحجاء أكثر 
من تعلقها بالمديح » فأعطاه ما أغناه وأعقابه بعده » فشكوت إلى ابن ساسان 
ذلك فقال لي : إفراظٌ العلم مضرٌ بالجدَ » والجّدُ والعلم قل يجتمعان » والكد 
للعلم والجَّدُ للجهل ٠‏ وأنشأ يقول : 


إن المقاديرَ إذا ساعدت ألحقت العاجرٌ بالحازم 


(معجم الأدباء 15 : ٠م‏ ١ط‏ . دار المأمون ترجمة قابوس بن 


وشمكير) . 


١‏ - وقال أبو حيان التوحيدي : وما رأبت محلساً أكثر فائدة وأجمع لأصناف 
العلوم وخاصة ما يتعلّقٌ بالتُحف والطَرف والدّف من محلس ابن كيسان » فإنه كان يبدأ 
بأخذ القرآن والقراءات » ثم بأحاديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ٠»‏ فإذا 
قرُّئ خبر غريب أو لفظة شادّة أبان عنها وتكلّم عليها وسأل أصحابه عن 
معناها . وكان يُقرأ عليه « محالسات ثعلب » في طرفي النهار » وقد اجتمع على 
باب مسجده نحو مائة رأس من الدَوابٍ للرؤساء والكتّاب والأشراف والأعيان 
الذين َصّدوه » وكان مع ذلك إقبالُهُ على صاحب الْرَقَعَة الممرّقة والعباء الخَلّق 


ماضن 


والحاشية والغاشية . ويوماً من الأيام جرى في محلسه ما امتعض منه وأنكره 
وقفن نه هنا 4 وانعند اق تلن اكقالة. من خرن «العطر بوالقطماتة تسن 
وغيرها ما ملأ السمع وحير الألباب » حتى قال الصابئ : هذا الرجل من 
الح إلا أنه في شكل إنسان ؛ ومن جملة ما انشد في تلك الحال : 

ما يأرى الدهرّلائفتى عجائبةُ ‏ أبق ىنا دَنَباُواستؤصلالراس 

إِنَالجديدين في طول اختلافها ‏ لاينقصانو لكن ينق ص الناس 

أبقى لناكلّ محمول وَقَجَّعَنا 2 بالحاملينَ فهم أثواك أرماس 

روه امكراء الناس رايدلا ١‏ .تتتتى ران لناء ناض ا كباس 


ري ا اه " 0 
وتمثل أيضا ببيتي أبي تمام 9 
قومٌ إذا خافوا عداوة حاسدٍ سفكوا الدّما بأمئّة الأقلام 
والشيية من كاتب عدادو أمضى وأَنْمَذّمن رقيق حسام 
( معجم الأدباء /ا١‏ : 1#9 ١4١‏ ط . دار امأمون ترجمة محمد بن 
أحمد بن كيسان ) . 

م وبه قال عن حبان (كذا ) التوحيدي : الملوك عيال [ على ] عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إذا ساسوا » والفقهاء عيال [ على ] الإمام إذا قاسوا » 
وا محدّئون كل على ابن حنبل إذا أسندوا » والسلف على أبي عئان إذا أطنبوا ؛ 
أربعة لم يسبقوا ولم يلحقوا : هو في فقهه . والخليل في أدبه » والجاحظ في 


تصنيفه » وأبو تمام في شعره . 


لا1” 


